
 عدن - وصفت أوساط سياسية يمنية 
إطـــلاق الحوثييـــن صواريخ باليســـتية 
نحو مدينة ينبع الســـعودية على ساحل 
البحر الأحمر بأنه رسالة إيرانية مباشرة 
بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو إلـــى الرياض وإظهـــاره وقوف 
بـــلاده إلى جانـــب المملكة فـــي مواجهة 
إيران التي فشلت مســـاعيها في التهدئة 

مع السعودية.
وأرسل بومبيو إشارات قوية على أن 
واشـــنطن جادة في دعم السعودية بوجه 

التهديدات الإيرانية.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيـــان إن ”زيارة بومبيـــو إلى قاعدة 
ومنظومـــة  الجويـــة  ســـلطان  الأميـــر 
باتريوت المحاذيـــة تبرز العلاقة الأمنية 
الأميركية الســـعودية طويلة الأمد وتؤكد 
مجددا تصميم أميـــركا على الوقوف مع 
الســـعودية في مواجهة السلوك الإيراني 

الخبيث“.
وتابعت الـــوزارة ”ردّا على الهجمات 
وبنـــاء علـــى طلـــب الســـعودية نشـــرت 
دفاعيـــة  منظومـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
صاروخيـــة ومقاتلات في مهمـــة دفاعية 
لحمايـــة الســـعودية وردع أيّ هجمـــات 

مستقبلية“.
اعترضت  إنهـــا  الســـعودية  وقالـــت 
العديد من الصواريخ الباليستية انطلقت 
من اليمن الجمعة. ونقلـــت وكالة الأنباء 
الســـعودية عن المتحدث الرسمي باسم 
قـــوات التحالـــف العربي العقيـــد الركن 
تركـــي المالكي قوله إن الحوثيين أطلقوا 
الصواريـــخ مـــن العاصمة صنعـــاء في 

الساعة الثالثة صباحا.
وتبنـــى الحوثيـــون الجمعـــة عملية 
أرامكـــو  شـــركة  منشـــآت  اســـتهداف 
الســـعودية في مدينة ينبع باستخدام 12 

طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ.
المتحـــدث  ســـريع  يحيـــى  وقـــال 
العسكري باسم الحوثيين في بيان نقلته 
قناة المســـيرة التابعة لهم إن الطائرات 
المســـيّرة والصواريخ ”استهدفت شركة 
أرامكو وأهدافا حساســـة أخرى في ينبع 

وقد أصابت أهدافها بدقة عالية“.
ويعد هـــذا التصعيـــد الحوثي بهذا 
الحجـــم هو الأول من نوعـــه منذ انطلاق 
المحادثـــات غير الرســـمية بين الرياض 

والحوثييـــن وإعـــلان الحوثييـــن وقـــف 
وبالطائـــرات  بالصواريـــخ  الهجمـــات 

المسيرة على السعودية.
وأشـــار خبراء ومحللون سياســـيون 
إلى أن الهدف من إطلاق الصواريخ على 
أراض ســـعودية يحمل رســـالتين الأولى 
إيرانيـــة لمحاولة اســـتفزاز المملكة، في 
وقت يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في مجموعة العشـــرين 
بالريـــاض، وثانيـــة حوثية كرد مباشـــر 
علـــى تشـــديد إجـــراءات منـــع تهريـــب 
الأســـلحة للحوثيين عبـــر المنفذ البري 
لمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان 

ومحاصرة ممرات تزويدهم بالسلاح.
وأثار إحـــكام قوات عســـكرية يمنية 
وأخـــرى تابعة للتحالـــف العربي الرقابة 
علـــى منفذ شـــحن البـــري علـــى الحدود 
مع ســـلطنة عمان، وإعلان واشـــنطن عن 
ضبط شـــحنة أســـلحة إيرانيـــة متطورة 
قبالة ســـواحل اليمـــن الجنوبية، غضب 
إقليمية  ودوائـــر  الحوثية  الميليشـــيات 
أخرى كانت تتخذ المنفذ الاســـتراتيجي 

معبرا لتهريب الأسلحة للحوثيين.
وبحســـب مصـــادر خاصـــة تحدثت 
فقـــد كان الحوثيون يتمتعون  لـ“العرب“ 
بنفوذ من نـــوع ما في المنفـــذ من خلال 
إدارة عناصـــر أمنيـــة مقربـــة مـــن قطر 
وســـلطنة عمـــان لمينـــاء شـــحن البري 

وســـماحهم بتمرير شـــحنات من السلاح 
ومعـــدات الدعم اللوجســـتي، وتســـهيل 
تنقل عناصر تابعة للحوثيين بين اليمن 

وسلطنة عمان.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر الباحث 
السياســـي اليمني ووكيل وزارة الإعلام 
نجيـــب غـــلاب، أن التصعيـــد الحوثـــي 
الميليشـــيات  أن  علـــى  يؤكـــد  الجديـــد 
الحوثية مجـــرد أداة إيرانيـــة، من حيث 
نزعتهـــا العدوانية تجـــاه اليمن والإقليم 
وتركيبتها الذهنية التـــي جعلتها مجرد 

أداة لتمرير الرسائل الإيرانية.
ولفت غلاب إلى أن التصعيد الحوثي 
الأخيـــر قـــد يكـــون علـــى علاقـــة وثيقة 
بتطورات الصراع الأميركي الإيراني بعد 
أن أصبـــح الحوثي أهـــم أذرع إيران في 
حماية أمنها القومي على حساب مصالح 
اليمنيين، وهو ما يفســـر حالة التناقض 
الكلـــي بين تعهدات الحوثـــي في الغرف 

المغلقة وأفعاله على الأرض.
وقـــال غـــلاب إن ”مقتـــل ســـليماني 
أوضـــح حجـــم القـــدرة الأميركيـــة على 
للحـــرس  الأمنيـــة  المنظومـــة  اختـــراق 
الثوري ويأتي اكتشـــاف أميركا لشبكات 
تهريب الأســـلحة التي يديرهـــا الحرس 
الثوري وحزب الله في هذا السياق، لذلك 
يحاول الحوثيون تنفيذ عمليات ابتزازية 
في الداخل والخـــارج بهدف الخروج من 

مأزقهـــم على الأقل أمام الأميركيين الذين 
وقعـــوا في فخ التضليل الحوثي في زمن 

الإدارة الأميركية السابقة“.
الإعـــلام  وزارة  وكيـــل  يســـتبعد  ولا 
اليمنيـــة أن يكون التصعيد الحوثي على 
صلة وثيقـــة بتطورات محافظـــة المهرة 
(أقصى شـــرق اليمن) وتحـــرك التحالف 
العربـــي نحـــو ضبـــط حركـــة التهريـــب 

النشطة في منفذ شحن الحدودي.
وكشـــفت تقاريـــر أممية عـــن تحوّل 
عمان إلى معبر رئيسي لتزويد الحوثيين 
بالأموال والسلاح، وأشار التقرير الأخير 
إلى رفض مســـقط إعطاء أيّ تفســـيرات 
لفريق الخبراء الأممي حول الشخصيات 
المتورطـــة فـــي خرق الحظـــر المفروض 

على توريد السلاح لليمن.
وأشـــارت تصريحات أميركية جديدة 
إلى تفاصيل ضبط ســـفينة شراعية قبالة 
ســـواحل بحر العرب، كانت تنقل كميات 

من الأسلحة النوعية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكشـــفت 
عـــن معلومـــات جديدة تتعلق بالشـــحنة 
التي ضبطتهـــا البحرية الأميركية والتي 
اشتملت على 150 من الصواريخ  إيرانية 
الصنع المضـــادة للدبابات، و3 صواريخ 
أرض – جو المصممة والمصنعة بشـــكل 
منفرد من قبل  إيران من طراز 358، وأجزاء 
من أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة.

 طهــران – وصل فايـــروس كورونا إلى 
دول جديدة في الشـــرق الأوســـط الجمعة 
بعد وفاة أربعة أشخاص في إيران، ليثير 
مخاوف من انتشار واسع له في المنطقة، 
في وقت باتـــت فيه مدينة قـــم الدينية في 
إيـــران مركزا لانتشـــار العـــدوى وبمثابة 

ووهان جديدة في الشرق الأوسط.
اللبنانيـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تسجيل أول إصابة بالفايروس لدى سيّدة 
لبنانيـــة وصلت على متـــن طائرة آتية من 

مدينة قم الإيرانية. 
وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر في 
العراق الـــذي يعاني من شـــبه انهيار في 
قطاعه الصحي، خشـــية انتقال الفايروس 

إليه.

ودعـــا نشـــطاء عراقيون علـــى مواقع 
التواصـــل إلى إغـــلاق المنافذ مـــع إيران 
ووقـــف الزيارات الدينية إلى العراق، التي 
تشهد في العادة قدوم الملايين من الزوار 
الإيرانيين، ما يهدد بانتشار الفايروس في 
العراق على نطاق واسع في وقت لا تتوفر 

فيه البلاد على مقومات منع الوباء.
وحظـــر العراق والكويـــت المجاورين 
لإيران الســـفر منها وإليهـــا، ومنعا دخول 
الإيرانيين الذيـــن يتدفّقون بالملايين على 
النجف وكربلاء لزيارة العتبات الشـــيعية 

المقدسة.
وأطلـــق ناشـــطون علـــى الفور وســـم 
”أغلقـــوا الحدود“ على تويتـــر، فيما طلبت 
محافظـــات البصـــرة وميســـان وواســـط 

(جنوب) التي تتشارك بمئات الكيلومترات 
مع إيران، من السلطات المركزية في بغداد 

إغلاق المنافذ الحدودية.
ودفـــع القلـــق بالعراقييـــن للتســـاؤل 
عـــن الاجراءات التي ســـتتّخذها ســـلطات 
بلدهـــم الذي يعاني من نقص في الخدمات 

الصحية والأدوية والأطباء.
وهناك أقل من عشرة أطباء لكل عشرة 
آلاف نســـمة، وهو معدّل أقـــل بمرتين عن 
ليبيـــا التـــي تعيـــش حالة مـــن الفوضى 

الشاملة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ودفـــع القلق بالســـيد أحمـــد الصافي 
ممثل المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق 
آية اللـــه علي السيســـتاني، إلـــى توجيه 
دعوة من خلال خطبـــة صلاة الجمعة إلى 

الســـلطات لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة 
الفايروس.

ومن شأن توسع انشتار الفايروس في 
إيـــران أن يربك علاقاتها مع دول الشـــرق 
الأوســـط، وخاصـــة مـــع العـــراق ولبنان 
وســـوريا، حيـــث تعقـــد قيـــادات إيرانية 
لقاءات شبه يومية مع قيادات لأذرعها في 
هذه البلـــدان ويتم تبـــادل الزيارات تحت 

يافطة البعد الديني.
ويقول مراقبون إن انتشـــار الفايروس 
ســـيضع النظام الإيراني في وضع صعب، 
بســـبب إهمال قطاعات حيويـــة في البلاد 
لفائدة تمويل الجماعات الحليفة واستثمار 
عائدات النفط في شراء الأسلحة والأنشطة 

النووية بدل تطوير النظام الصحي.
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الصواريخ الحوثية على ينبع رد إيراني 

على التنسيق الأميركي السعودي

كورونا ينتقل إلى الشرق الأوسط عبر قم 

ويهدد العراق والكويت ولبنان

سيطرة التحالف العربي على منفذ المهرة لتهريب الأسلحة مأزق للحوثيين
 بغــداد – كانــــت البصمــــة الإيرانيــــة 
عبدالعزيــــز  اختيــــار  فــــي  واضحــــة 
المحمــــداوي، ”أبوفــــدك“، القيــــادي فــــي 
ميليشــــيا حــــزب اللــــه العراقــــي، خليفة 
لأبومهــــدي المهنــــدس في منصــــب نائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشعبي في العراق، 
إذ جــــرى الاتفــــاق على شــــخصية لديها 
ارتباط وثيق بالحــــرس الثوري الإيراني 
لتعليمــــات  الإصغــــاء  يجيــــد  وشــــخص 

طهران.
ومنــــذ مقتل المهندس، فــــي غارة قتل 
فيهــــا أيضا قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، 
في الثالث من يناير الماضي، كان الحشد 
الشعبي يبحث عن قائد ميداني لعملياته، 
وقد جرى طرح اســــمين للمنصب، لكنهما 

لم يحظيا بقبول القادة الميدانيين.
وأول الأمر، اقتــــرح جهاز المخابرات 
الإيراني، بحســــب مصادر مطلعة، تسمية 
زعيــــم منظمة بدر هــــادي العامري خليفة 
للمهنــــدس، لكنــــه رفض لكونــــه يأمل في 
تبوّؤ منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
الذي يشغله مستشار الأمن الوطني فالح 

الفياض.
وتحولــــت الترشــــيحات، لاحقا، نحو 
أبوعلــــي البصري، وهو شــــخصية أمنية 
تتقــــن العمل بعيدا عن الأضواء، وســــبق 
للحكومــــات المتعاقبــــة أن اعتمدت عليه 
في مناصب حساســــة، مثل الإشراف على 
خلايا خاصة لملاحقــــة مطلوبين وتنفيذ 

عمليات اغتيال وتصفية سرية.
لكــــن اختيار البصري أزعــــج كثيرين 
فــــي هيئة الحشــــد الشــــعبي، ولاســــيما 
الخــــط الموالــــي لإيــــران، بالنظــــر إلــــى 
تجاربه الســــابقة في التنسيق مع القوات 
الأميركية خلال مواجهــــة تنظيم القاعدة 

في العراق ولاحقا تنظيم داعش.
تســــمية  أمــــس  الهيئــــة  وأعلنــــت 
”أبوفدك“، نائبا لرئيس الحشــــد الشعبي، 
القيادي البارز في ميليشــــيا كتائب حزب 
اللــــه، الذي ارتبط اســــمه مؤخــــرا بإدارة 
عمليات منظمة لاختطاف النشــــطاء الذين 
يشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات الشــــعبية 
واغتيالهم، والمستمرة منذ خمسة شهور.

ولعــــل أبــــرز ”الفضائل“ التــــي يمتاز 
بهــــا ”أبوفدك“، كما يقول من يعرفونه عن 
قــــرب، أنه عمل مدة طويلــــة تحت القيادة 
المباشرة للمهندس في كتائب حزب الله، 
واقتــــرب كثيرا من اتصالاته بســــليماني 
وقــــادة الحــــرس الثوري الإيراني بشــــكل 
عــــام، وهو مــــا زاد مــــن حظوظه لشــــغل 

المنصب الشاغر منذ مطلع العام.
”أبوفــــدك“،  مــــن  مقربــــون  ويصــــف 
الرجــــل بأنه أحد العامليــــن في فيلق بدر 
قبل ســــقوط نظام صدام، وأنه انخرط في 
”مقاومــــة الأميركيين بعد ســــقوط النظام 

ضمن صفوف كتائب حزب الله“.
ضمن كتائب حزب  واستمر ”أبوفدك“ 
اللــــه، حتى إطــــلاق إيران عمليــــة هيكلة 
واسعة للفصائل الموالية لها في العراق، 
قبل نحو عام من الآن، لتوفر الشخصيات 
القادرة على المشــــاركة فــــي هيئة أركان 
قوات الحشد الشــــعبي، التي أريد لها أن 

تكون بديلا للقوات المسلحة الرسمية.
قبل نحــــو عام من  وتولــــى ”أبوفدك“ 
الآن، مهمته ضمن مجلس أركان الحشــــد 
الشــــعبي، ليشــــكل أحد الروابط الحيوية 
بين هذه القوة وبين الفصائل المســــلحة 
المواليــــة لإيــــران، حيــــث تكــــون خزينة 
العــــراق العامــــة هــــي مصــــدر التمويــــل 

المشترك للطرفين.
وظهر اسم ”أبوفدك“ نحو ثلاث مرات 
خلال التظاهــــرات العراقيــــة بين أكتوبر 
مختلفــــة،  بصفــــة   ،2020 وفبرايــــر   2019
”الخال“، وهي الأولى عندما شــــنت كتائب 
حــــزب الله حملــــة ليلية علــــى معتصمين 
في ســــاحة الخلاني قرب جســــر الســــنك 
وسط بغداد، وقتلت واعتقلت عددا منهم، 

والثانية علــــى جدار الســــفارة الأميركية 
عندما نظم الحشد الشعبي تظاهرة داخل 
المنطقة الخضراء ضد الوجود الأميركي 
في العــــراق، والثالثة عندما ســــمّي نائبا 

لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وفي العادة، يستخدم العراقيون صفة 
”الخــــال“ خلال الحديث عن الشــــخصيات 
الإيرانيــــة التــــي تعنى مباشــــرة بالملف 
العراقي وتنخــــرط في تفاصيله، ما يعني 
مصنف ضمن الشــــخصيات  أن ”أبوفدك“ 
الإيرانية، بالرغم من أنه يحمل الجنســــية 

العراقية.
الفــــراغ  مــــلء  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الــــذي خلفــــه مقتل ســــليماني قــــد يكون 
أمر مســــتحيلا، نظــــرا لشــــبكة العلاقات 
الميدانيــــة المعقــــدة التي نســــجها طيلة 
أعوام، لكن الحفاظ على قنوات التواصل 
بين الحــــرس الثوري الإيراني والحشــــد 
الشــــعبي العراقــــي، فضــــلا عــــن ضمان 
اســــتمرار تدفق المال مــــن خزينة الدولة 
العامة على الفصائل الموالية لإيران، هما 

مهمتان أساسيتان، أسندتا لـ“الخال“.
وتكشــــف الطريقــــة التــــي اختير من 
ليملأ الفراغ الذي تركه  خلالها ”أبوفدك“ 
غياب المهندس تهافت المزاعم الرســــمية 
التــــي تؤكــــد على أن الحشــــد مؤسســــة 

عراقية.
واعتبــــر الكاتب السياســــي العراقي 
فاروق يوسف أنه كان واضحا أن ما جرى 
هو شــــأن إيراني لا  في اختيار ”أبوفدك“ 
دخــــل للحكومة العراقية فيه، وأن ما على 
تلك الحكومة ســــوى الاطّــــلاع على القرار 
الإيراني وتنفيذه في سياق علاقة غامضة 
تقوم علــــى معادلــــة التمويــــل الحكومي 

لمؤسسة الحشد المستقلة.
للقــــوات  العــــام  القائــــد  يطّلــــع  ولا 
المســــلحة على قرارات مؤسســــة الحشد 
ولا يملــــك القــــدرة علــــى ضبــــط حركتها. 
كما أن المؤسســــات الماليــــة الحكومية، 
التي تقوم بتمويل الحشــــد، لا يسمح لها 
بمعرفــــة أعــــداد المقاتلين الــــذي ينتمون 
إلى الميليشــــيا الموالية لطهران والتأكد 
من وجودهــــم إلا من خلال ما تقدمه قيادة 

الحشد.
وأضاف يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأجهزة الأمنية وسواها من مؤسسات 
وزارة الداخليــــة قد تم اختراقها في وقت 
مبكّر من قبل زعامات الميليشــــيات التي 
هي جزء من الحشــــد، حتــــى يمكن القول 
إن الجــــزء الأكبر من وزارة الداخلية تابع 

للحشد الشعبي.
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رجل الحرس الإيراني 

يقود الحشد الشعبي

صندوق النقد الدولي 

يضع خيارات لا حلولا 

أمام لبنان

ص١٦ص٢

80 عاما 

من المطاردة 

توم وجيري
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أيهما أسعد 

أطفال 

اليوم أم الأمس

حوثي والسلاح إيراني

التصعيد الحوثي على 

علاقة بتطورات الصراع 

الأميركي الإيراني

نجيب غلاب

قيادي في كتائب حزب الله

كان أحد أذرع قاسم سليماني

عمل في فيلق بدر أثناء الحرب 

العراقية الإيرانية

متورط بقتل المتظاهرين في 

ساحة الخلاني
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قبلة الفأل السيء
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 أنقرة – أعرب الرئيسان التركي رجب 
طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
عن التزامهما بالاتفاقات الســـابقة خلال 
اتصال هاتفي، وفي وقت سابق استنجد 
أردوغان بالوســـاطة الفرنسية والألمانية 

لكسر البرود مع بوتين. 
وذكـــر البيـــان للرئاســـة التركية أن 
أردوغان أكد لبوتين أنه تجب الســـيطرة 
على الحكومة السورية في إدلب، وأبلغه 
بـــأن التنفيـــذ الكامـــل لاتفاق سوتشـــي 
ســـيوقف القتال في المنطقة التي تشـــهد 

تصعيدا.
وجاء الاتصال الهاتفي بين أردوغان 
وبوتـــين، اللذين يعدان لاعبين رئيســـيين 
في النزاع، تتويجا لنشـــاط دبلوماســـي 
مكثف الجمعة أثارته مسألة وقف المعارك 
في محافظة إدلب التـــي تتعرض لهجوم 

واسع من النظام وروسيا.
وقبيـــل هـــذا الاتصـــال مـــع بوتين، 
تباحـــث أردوغان هاتفيا بشـــأن الوضع 
في إدلب مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل، ودعاهما إلى ”اتخـــاذ خطوات 
ملموســـة من أجل منع كارثة إنســـانية“، 

وفق ما ذكره بيان للرئاسة التركية.
وكانـــت برلين قـــد أعلنت، فـــي بيان 
الخميـــس، أن ميـــركل وماكـــرون أعربـــا 
حيال ”الوضع الإنســـاني  عن ”القلـــق“ 
في إدلب خـــلال اتصال هاتفي  الكارثي“ 
مـــع الرئيس الروســـي الذي تعـــد بلاده 

الداعم الأبرز لنظام بشار الأسد.
وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية 
والرئيس الفرنســـي ”أعربا عن رغبتهما 
في لقاء الرئيســـين الروسي والتركي من 

أجل إيجاد حل سياسي للأزمة“.
وفي موســـكو، قـــال المتحدث باســـم 
الكرملـــين ديمتري بيســـكوف الجمعة إن 
”احتمـــال عقد قمـــة (بالخصـــوص) قيد 
البحث“ مع زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا، 

مضيفا أنّه ”لا وجود لقرار واضح بعد“. 
وأشـــار أردوغان، للصحافيـــين، إلى أنه 
جرى الحديـــث عن الخامـــس من مارس 
موعدا للقمة في إســـطنبول، غير أن ذلك 
يبقـــى معلقـــا بانتظـــار رد إيجابـــي من 

بوتين.
ونجحـــت العمليـــة العســـكرية التي 
شـــنها النظام السوري في استعادة أكثر 
من نصف مســـاحة المنطقة التي يسيطر 
عليها مقاتلون ينتمي معظمهم إلى هيئة 
تحرير الشـــام (جبهة النصرة سابقا) في 

إدلب ومحيطها.
وتخضع إدلب لاتفاق خفض تصعيد 
جـــرى التوصـــل إليه ســـابقا بـــين أنقرة 
وموســـكو، غيـــر أن أركانـــه اهتـــزت في 

الأسابيع الأخيرة.
ومـــا انفكت النبـــرة ترتفع بين هاتين 
العاصمتـــين في وقت تبدو فيه موســـكو 
مصممة على مســـاعدة النظام الســـوري 
لاستعادة إدلب بأي ثمن، ما يثير الخشية 
من اشتباكات ميدانية بين تركيا وروسيا 
اللتـــين تتعاونـــان منـــذ 2016 فـــي الملف 

السوري رغم المصالح المتباينة.
وتتمســـك تركيـــا بمطلب انســـحاب 
الجيش السوري من المناطق التي سيطر 
عليهـــا، وهـــو مطلب تـــراه روســـيا غير 
واقعي ومخالف للاتفاقات السابقة التي 
جاءت ضمن مســـار أستانة والذي يشمل 

محاربة التنظيمات الإرهابية.

أردوغان يستنجد بفرنسا 

وألمانيا لكسر البرود مع بوتين  الخرطــوم - دخلــــت حكومــــة عبدالله 
حمــــدوك أحــــد الاختبــــارات الجديــــة مع 
الشارع السوداني، بعد أن أعاد استخدام 
العنــــف لتفريــــق تظاهرة الخميــــس إلى 
الأذهــــان تصرفات ســــابقة لأجهــــزة الأمن 
ضــــد المتظاهرين، بكل ما تنطوي عليه من 

تداعيات سياسية.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الحكومة يمكن 
أن تســــتغل الحادث الذي أدى إلى سقوط 
عشــــرات الجرحى لتحجيم التمدد الأمني 
والسياسي للجناح العسكري في السلطة، 
مســــتفيدة من الزخم الشعبي الذي لا يزال 
تحالــــف قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 

يحتفظ به.
أنها  الســــودانية  الحكومــــة  وأكــــدت 
ســــتحقق فــــي ما جــــرى من عنــــف خلال 
تظاهــــرة شــــهدتها الخرطــــوم الخميــــس 
ومحاكمــــة المتورطين فيه، بعــــد أن طالب 
تحالف الحرية والتغيير بمســــاءلة كل من 

تسبب من أفراد الأمن في هذا التصعيد.
وطالــــب تجمــــع المهنيين، وهــــو تكتل 
رئيســــي في التحالــــف، بالإقالــــة الفورية 
لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة 
ومدير شرطة ولاية الخرطوم، واستبدالهم 

بعناصر وطنية تنتمي إلى الثورة.
الجمعــــة،  الصحــــة،  وزارة  وأعلنــــت 
ارتفاع عــــدد الإصابات في المواجهات إلى 
53 شخصا، واعترفت الحكومة باستخدام 

مفرط للعنف أدى إلى هذه الإصابات.
ورفــــع المتظاهــــرون لافتــــات طالبــــت 
بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة 
عناصــــر النظام الســــابق مــــن صفوفها، 
وتفكيك الميليشــــيات، وبناء جيش وطني، 

وعودة الضباط المستبعدين.
ويقــــود اســــتئناف التظاهــــرات على 
نطاق واسع إلى مد طوق النجاة لعناصر 
نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، 

التي تتربص بالسلطة الانتقالية.
وحذرت الحكومة من وجود مخططات 
لبعض القوى (لم تســــمها) تريد استغلال 
المسيرات السلمية لإحداث البلبلة والعنف 

وقيادة البلاد نحو الفوضى.

ودعا رئيس حزب البعث الســــوداني، 
يحيــــى الحســــين، تحالــــف قــــوى الحرية 
والتغييــــر إلى أن يكــــون جزءا من الحراك 
الذي دشــــنه الثوار الخميــــس، في موكب 
مليونيــــة تتويــــج أبطــــال الجيــــش حتى 

تتجنب البلاد الفوضى.
ويرى متابعــــون أن التظاهرات جاءت 
كــــرد فعل على تباطــــؤ الحكومة في تلبية 
مطالــــب الثــــوار التي تتمثل في تحســــين 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، واســــتكمال بناء 
الســــلام  وتحقيــــق  الحكــــم،  مؤسســــات 
الشــــامل مع الحــــركات المســــلحة، وإعادة 
هيكلــــة القــــوات الأمنيــــة، وعــــدم وضوح 
بعض التوجهات السياسية لدى مكونات 

السلطة الانتقالية.
وأشــــار هــــؤلاء إلــــى أن التظاهــــرات 
اســــتهدفت معارضة الحكومــــة الانتقالية 
لتصويــــب  إليهــــا  الانتقــــادات  وتوجيــــه 
مساراتها وليس الســــعي وراء إسقاطها، 
وهــــو مــــا يمثل حصانــــة ضــــد اختراقها 
مــــن ذيول النظام البائــــد التي تريد إعادة 

الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وتبــــدو التظاهرات رســــالة مهمة إلى 
المكــــون العســــكري لفهم أولويات شــــباب 
الثــــورة بــــدلا مــــن التعامــــل مــــع المرحلة 
الانتقالية من الناحية الأمنية والعسكرية 
والنظر إلى المشهد العام بزاوية سياسية 
تقلص مساحات اختراق السلطة الحالية 

وتسهل مهمتها في إدارة شؤون البلاد.
ويــــؤدي تصاعــــد الاحتجاجــــات إلى 
زيــــادة الضغــــوط الواقعة على الســــلطة 
الانتقالية للاســــتجابة إلى مطالب الثوار 
وإعــــادة فتــــح ملــــف الترتيبــــات الأمنية 
الذي جــــرى تأجيله أكثر من مرة إلى حين 
الانتهــــاء من مباحثات الســــلام في جوبا، 
وقــــد تجبر قــــوى الحريــــة والتغيير على 
تقديم تنازلات في مســــألة تحقيق مصالح 
لصالح  الضيقــــة  الشــــخصية  أعضائهــــا 

تحقيق الانتقال الآمن في السودان.
وقال المحلل السياســــي خالد ســــعد، 
لـ”العرب“، إن ”هناك شــــعورا يسود بين 
الشــــباب يرى أن رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك لا يمتلك السلطة والنفوذ الكافيين 

لتحقيق مطالب الحراك الثوري“.

وأوضح سعد أن السبب في ذلك يرجع 
إلــــى عدم توازن الشــــراكة بــــين الحكومة، 
كممثل لثورة الشــــباب، والمكون العسكري 
الــــذي تهيمن على أدائــــه مفاهيم لا تخرج 

بعيدا عن مفاهيم النظام السابق.
وبــــين أن لــــدى الطــــرف المدنــــي فــــي 
الحكومــــة ومجلس الســــيادة، أفكارا غير 
متسقة مع بعضها وهناك خلافات ظاهرة 
فــــي طريقــــة إدارة الدولــــة والتعامــــل مع 
الأوضاع المختلفة جراء تباين التوجهات 
السياســــية فــــي صفــــوف مكونــــات قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تعــــد التحالف 

الرئيسي الداعم للحكومة وقراراتها.
وأصبح حمدوك بين فكي رحى، الأول 
يتمثل في الشارع الذي يطالبه بالمزيد من 
الجرأة والثاني يجسده الجناح العسكري 
الذي يقبض على أمور كثيرة في السلطة، 
وعليــــه أن يظهر انحيــــازه بوضوح للأول 
لأن الثانــــي لا تزال صورتــــه مرتبطة بأنه 
ضد الحكم المدني ويمارس العنف لتعزيز 
دوره، وعلــــى حمدوك الاســــتفادة من هذه 
الفرصة لتقويض نفوذ الجسم العسكري.

إيمان  السياســــية،  الباحثة  واعتبرت 
إلــــى  التظاهــــرات  وصــــول  أن  عثمــــان، 
العنــــف يقدم جرس إنذار بعدم اســــتبعاد 
انفراط عقد المرحلــــة الانتقالية لأن حماية 
الديمقراطيــــة بحاجــــة إلــــى لملمة صفوف 
القــــوى الثوريــــة التــــي انقســــمت حــــول 

المشاركة في المظاهرات من الأساس.
وقالت، لـ”العرب“، إن أخطاء الوثيقة 
الدســــتورية التي لــــم تراع التــــوازن بين 
المكون المدني والعسكري بدأت في الظهور 
حاليا، في ظل اختراقات عدة أدت إلى عدم 
ثقة قطاع كبير مــــن المواطنين في الالتزام 
بها، إلــــى جانب اســــتمرار عمــــل اللجان 
الأمنية التابعة للنظام البائد، وعدم رضاء 

المكون المدني عن هذا الأمر.
ورجحــــت مصــــادر ســــودانية خاصة 
انحســــار الاحتجاجــــات، إذا لم تكن هناك 
ردود فعــــل اســــتفزازية مــــن قبــــل جهــــاز 
الشــــرطة لأن اســــتمرار الصدام ســــيقود 

الأوضاع إلى تطورات أخطر.

حمدوك يستقوي على العسكر بالتظاهرات

 بيــروت – قالت مصادر لبنانية أن وفد 
خبراء صنـــدوق النقد الدولي الذي اطلع 
على الوضع المالي والاقتصادي والنقدي 
في الاجتماعات التي عقدها حتى الآن لم 
يبـــد أي رد فعل فوري، وأنه ينتظر المزيد 
من الاجتماعات لإعطاء المشـــورة والرأي 
في ســـلة الحلول التي يمكـــن للصندوق 

اقتراحها على بيروت.
وقال بيـــان صادر عـــن وزارة المالية 
اللبنانيـــة إن فريقـــا من صنـــدوق النقد 
الدولـــي بحث الجمعة جميـــع الخيارات 
الممكنـــة مع مســـؤولين لبنانيين يطلبون 
مشـــورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة 

للبلاد.
وقال وزير المالية غازي وزني في بيان 
”تم التـــداول في كافـــة المعطيات المتوفرة 

والخيـــارات الممكنة بناء على رؤية الوفد 
وتقييمـــه لواقع الحال في البلاد، على أن 
يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية 

تجاوز الوضع الحالي“.

وأضافـــت المصادر أن وفـــد الخبراء 
ليـــس لـــه أي رأي فـــي الخيـــار الأصـــح 
الواجـــب اتخـــاذه بشـــأن التعامـــل مـــع 
اســـتحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة 
اللبنانية بالعملات الأجنبية) الذي يسدد 
الشهر المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
وأوضحت أن الوفد أبلغ المســـؤولين 
اللبنانيـــين بـــأن هـــذا القـــرار سياســـي 
وســـيادي تتخـــذه الحكومـــة اللبنانيـــة 
وأن صندوق النقـــد الدولي يقرب حينها 
علاقته من بيروت بناء على ما اتخذته من 

قرار، سواء في السداد أو عدم السداد.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الجمعة، المنســـق الخاص للأمم المتحدة 
فـــي لبنـــان يـــان كوبيـــش أن ”معالجة 

الأوضاع الاقتصاديـــة والمالية في البلاد 
ستكون من أولويات الحكومة“.

ومعروف أن كوبيش ســــبق وأن أبدى 
مواقــــف هاجم فيهــــا الطبقة السياســــية 
اللبنانيــــة ودافع فيها عــــن كفاءات حاكم 
مصــــرف لبنان رياض ســــلامة، بما اعتبر 
موقفا أمميا واضحا في عدم المس بسلامة 
بعــــد تصاعــــد الحمــــلات الداخلية ضده، 
والتــــي قيل إن حزب اللــــه ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل يقف ضدها، 
بسبب اتهام الحزب له بالمبالغة في التقيد 
بالعقوبات الأميركية لتقييد حركة الحزب 
داخل النظام المصرفي اللبناني، وبســــبب 
تخــــوف باســــيل مــــن جهته مــــن إمكانية 
طرح اسم ســــلامة منافسا قويا له في أي 

انتخابات رئاسية مقبلة.
وأكد عـــون لكوبيش أن أهـــم معارك 
الحكومـــة هي مكافحة الفســـاد، مشـــيرا 
إلى أن ”الإجراءات التي ســـتتخذ تهدف 
إلـــى حمايـــة الواقـــع النقـــدي وحقـــوق 

المواطنين“.
مـــن جانبه، جـــدد كوبيتـــش التأكيد 
على دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي 

تنوي الحكومة اتخاذها.
وقال إنه ســـيقدم تقريرا إلى مجلس 
الأمن عن واقع القرار 1701، كما ســـيقوم 
بزيـــارات إلـــى عدد مـــن الـــدول المعنية 

بالوضع اللبناني.
وترددت أنباء عن أن رئيس الحكومة 
حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة ووزير المالية غازي وزني أطلعوا 
الوفـــد على رؤيـــة لبنان للأزمـــة وقدموا 
عرضا لأســـبابها كما تناولـــوا العناوين 
العريضة للســـبل التي تفكر الحكومة في 

اتباعها.
ووفـــق نفس المصادر فإن استشـــارة 
صنـــدوق النقد الدولي لا تعني حتى الآن 
الشـــروع في الاســـتجابة لمبدأ الخضوع 
لبرامجه مستقبلا، وأن الحكومة ستعمد 
إلى استشـــارة مؤسســـات ماليـــة دولية 
متخصصـــة للوقوف عند رأيهـــا قبل أن 
تتخـــذ الحكومـــة ما تـــراه قـــرارا ناجعا 

لإخراج البلد من عنـــق الزجاجة. غير أن 
مراقبين قرأوا فـــي تلميحات وزير المالية 
غـــازي وزني إشـــارات إلـــى أن الحكومة 
قد تذهب إلى قرار عدم ســـداد استحقاق 
اليوروبونـــد فـــي مـــارس وبالتالي طلب 
إعادة هيكلة الديون، بما سيبدد من مهمة 
صندوق النقد، وبما ســـيخضع البلد إلى 

برامجه.
وقالت تقارير متخصصة إن الحكومة 
اللبنانيـــة تعكـــف على دراســـة عروض 
قدمتهـــا مؤسســـات استشـــارية ماليـــة 
دولية لتقديم المشـــورة المالية والقانونية 
بخصـــوص خيـــارات لبنان حيـــال أزمة 
الســـندات الدوليـــة. ومـــن المفتـــرض أن 
تتلقى بيروت أجوبة مكاتب الاستشـــارة 
القانونيـــة والمالية الراغبة في مســـاعدة 
الحكومـــة اللبنانية في حـــال اتخاذ قرار 

بإعادة هيكلة الدين.

وأوضحت وزارة المالية أن الشـــركات 
الاستشـــارية المالية، التـــي وجهت إليها 
الدعوة عددها 12، وليست ثماني شركات 

كما أشيع من قبل.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الرقابـــة علـــى 
المصارف في المصـــرف المركزي اللبناني 
ســـمير حمـــود إن وفـــد صنـــدوق النقد 
الدولي أتى لمعاينة الأزمة النقدية والمالية 
والمصرفية في البلـــد، وكيف يمكن إعادة 
رسملة المصارف وإعادة نوع من التوازن 
للماليـــة العامـــة والاقتصـــاد الوطنـــي. 
وكشـــف حمود أن وفد الصنـــدوق مدرك 
أنها التجربة الأولـــى للبنان في مواجهة 
الانخفـــاض الكبيـــر بحجـــم الاقتصـــاد 

والناتج القومي.
ولم تتلـــق بيروت أي رســـائل دولية 
جديـــدة توحي بأي مرونـــة قد تطرأ على 
موقـــف الـــدول المانحة من مســـألة ضخ 

تمويـــلات عاجلة داخـــل أوردة النظامين 
الاقتصادي والمالي اللبنانيين.

كافـــة  إن  المصـــادر  بعـــض  وقالـــت 
العواصم العربيـــة والدولية تتخذ موقفا 
واحدا في عـــدم الإقدام علـــى أي مبادرة 
الدوليـــة  للأجـــواء  مخالفـــة  انفراديـــة 
الشـــاملة التـــي تطالـــب لبنـــان باتخاذ 
لضبـــط  وصارمـــة  شـــديدة  إجـــراءات 
الإنفاق ومنـــع الهدر ومكافحـــة الإرهاب 
واعتمـــاد الشـــفافية الكاملـــة، وأن هذه 
العواصم تنظـــر إلى الاجتماعـــات التي 
يعقدها وفد صندوق النقد مع المسؤولين 
اللبنانيين باعتبارها ستكشـــف عن قدرة 
وإرادة الحكومـــة الجديـــدة على التعامل 
مع المطالـــب والمعاييـــر الدولية بالجدية 

المطلوبة.
ووفـــق بعـــض التحليـــلات لا يكتفي 
وفد الصنـــدوق الدولي بالاســـتماع إلى 

المســـؤولين اللبنانيـــين والاطـــلاع علـــى 
التـــي  والماليـــة  الاقتصاديـــة  التقاريـــر 
يقدمونها، بل من أهم مهماته نقل أجواء 
دولية من شـــأنها رفع مستوى الضغوط 
على الطرف اللبناني في شـــأن الخيارات 

الواجب اتخاذها.
وتكشـــف بعض المصـــادر أن بيروت 
بلغهـــا أن إفـــراج العواصـــم الماليـــة عن 
الدعم المالي لا يرتبط فقط بما ســـتتخذه 
الحكومة من تدابيـــر تقنية، بل إن العالم 
ينتظـــر من لبنـــان تغييرا جذريـــا في ما 
يتعلـــق ببعض الخيـــارات السياســـية، 
ولاســـيما فـــي ملفـــات متعلقة بترســـيم 
الحدود ومســـتقبل التنقيب عن الغاز في 
شـــواطئه كما في مواقفه من استحقاقات 
تتعلـــق بالتحـــولات في منطقة الشـــرق 
الأوسط، خاصة مســـتقبل سوريا وكذلك 

تطور الصراع مع إيران.

غموض موقف صندوق النقد الدولي يربك حكومة حسان دياب

استشارات تساعد في صناعة القرار

بحثت اجتماعات بيروت بين المســــــؤولين اللبنانيين ووفد خبراء من صندوق 
النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة بشــــــأن الأزمــــــة المالية في البلاد، ولا 
ــــــي أيّ رأي بخصوص خيار دفع الســــــندات الدولية  ــــــدو أن للوفد الدول يب
المعروفة باليوروبوند من عدمه، إذ اعتبره قرارا سياســــــيا وسياديا تتخذه 

الحكومة اللبنانية، وأن من دوره فقط تقديم المشورة الفنية الضرورية.

وفد الخبراء يعتبر خيار دفع السندات الدولية قرارا سياسيا وسياديا للحكومة اللبنانية

حذر من مخططات اختراق السلطة

الأولوية لمعالجة 

الأوضاع الاقتصادية 

والمالية في البلاد

ميشال عون

ع و

الاتصال الهاتفي بين 

أردوغان وبوتين يأتي تتويجا 

لنشاط دبلوماسي مكثف 

الجمعة فرضته مسألة وقف 

المعارك في إدلب
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برلين والرياض: 

لا لامتلاك إيران سلاحا نوويا

توازن عماني على حبل العلاقة

 مع طهران وواشنطن

 برليــن – تخطـــت الســـعودية وألمانيا 
مـــا بينهما من خلاف جزئـــي حول وقف 
تصديـــر الســـلاح الألماني إلـــى المملكة، 
وأظهرتا توافقا حول قضايا أكثر حيوية 

واستراتيجية.
وأكد وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس، الجمعـــة، أن بلاده والســـعودية 
متفقتـــان علـــى ضـــرورة الحيلولة دون 

امتلاك إيران قنبلة نووية.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
فـــي برلين مـــع نظيره الســـعودي الأمير 
فيصل بـــن فرحان آل ســـعود، ذكر ماس 
دارت  الجانبـــين  بـــين  المحادثـــات  أن 
حـــول النزاعات في المنطقـــة، ومن بينها 
النزاعـــات فـــي ليبيـــا وســـوريا واليمن 

والانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.
وقـــال الوزيـــر الألمانـــي إنّـــه يتعين 
علـــى ألمانيا والســـعودية تعميق الحوار 
والتنســـيق فيما بينهما. وأضاف ”يمكن 
للســـعودية أن تقوم بإسهام مهم وحاسم 
في تهدئـــة كافة النزاعـــات التي تحدثنا 
عنها“. كما حث الرياض على إجراء المزيد 
من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوجّـــه لنظيـــره الســـعودي بالقول 
”لقد أطلعتمونا مجددا على التحديث في 
بلدكم، ونحن نثمن هذه الخطوات تماما.. 
أنتم أحـــرزتم خطوات تقـــدم اقتصادية، 
وكذلـــك تطورات اجتماعيـــة ومجتمعية، 

وهذا مهم للغاية“.
وفـــي موضوع وقـــف ألمانيا لتصدير 
السلاح إلى الســـعودية، لم يكشف ماس 
عـــن تغير في موقـــف ألمانيـــا، وذلك رغم 
مطالبـــة الســـعودية لهـــا بالتراجـــع عن 

قرارها. وأكـــد الأمير فيصـــل أن حكومة 
بـــلاده تقع على عاتقها مســـؤولية أمنية 
تحتـــم عليهـــا تدبيـــر الأســـلحة، وقـــال 
نســـتطيع  حيثما  الأســـلحة  "سنشـــتري 

الحصول عليها".
وكان الأمير فيصـــل طالب في مقابلة 
ســـابقة مع وكالة الأنبـــاء الألمانية بإلغاء 
حظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى بلاده.
الألماني،  الحاكـــم  الائتـــلاف  واتّفـــق 
المكون مـــن التحالف المســـيحي المنتمية 
إليه المستشـــارة أنجيـــلا ميركل والحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، في مارس 2018 
في معاهدة الائتـــلاف، على وقف تصدير 
أســـلحة إلى السعودية التي تقود تحالفا 
عســـكريا يخوض الحرب فـــي اليمن ضدّ 
المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

ورغـــم ذلك تـــرك الاتفـــاق العديد من 
الأبـــواب التي يمكن مـــن خلالها تصدير 
أســـلحة إلى الســـعودية، حيث لم تتخذ 
الحكومـــة الألمانية قـــرارا بوقـــف تنفيذ 
صفقات ســـبق إصدارُ التصاريح بشأنها 
حادثـــةَ قتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 
والتـــي تتخـــذ منهـــا جهـــات حقوقيـــة 
وأطراف سياسية ألمانية، وسيلة للضغط 
على حكومة ميركل بشـــأن علاقات برلين 

مع الرياض.
ومـــدّدت الحكومـــة الألمانيـــة وقـــف 
تصديـــر الســـلاح إلـــى الريـــاض مرتين 
لينتهـــي مفعـــول التمديد فـــي 31 مارس 
المقبل ما يعني أنه سيتعين على الحكومة 
الألمانية اتخاذ قرار جديد بشـــأن التمديد 

أو الإلغاء في غضون الأسابيع المقبلة.

 مسقط – أجرى سلطان عمان هيثم بن 
طارق، الجمعة في مســـقط، محادثات مع 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
تمّ خلالها ”اســـتعراض أوجـــه التعاون 
الثنائـــي القائم بين الســـلطنة والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة في إطـــار العلاقات 
الوطيدة التي تربطهما“، وفق ما أوردته 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية بشـــأن 

اللقاء.
ويتضمّـــن اســـتقبال مســـقط للوزير 
الأميركـــي تعبيـــرا مـــن الســـلطنة فـــي 
عهـــد الســـلطان الجديد هيثـــم بن طارق 
عـــن مواصلتهـــا البنـــاء علـــى العلاقـــة 
الاســـتراتيجية التي أقامها سلفه الراحل 
قابوس بن ســـعيد مع الولايات المتحدة، 

وغيرها من القوى الدولية الكبرى.

وجـــاءت زيـــارة بومبيو لعمـــان، إثر 
زيـــارة مماثلة قـــام بها إلى الســـعودية، 
ولوحظ خلالها تركيز الخطاب السياسي 
الأميركـــي بشـــكل اســـتثنائي على الملف 
الإيراني وما تمارســـه طهران من أنشطة 
مهدّدة للاســـتقرار الإقليمـــي بما في ذلك 
إمدادهـــا جماعـــة الحوثي المتمـــرّدة في 
اليمن بالأسلحة التي تستخدم في الحرب 
بالبلـــد، وفي اســـتهداف مرافـــق حيوية 

داخل الأراضي السعودية.
ولا تحـــول حالة التوتّـــر والعداء بين 
كلّ مـــن الولايـــات المتحدة وإيـــران دون 

مواصلة سلطنة عمان الاحتفاظ بعلاقات 
اســـتثنائية مـــع الطرفين، حيـــث تنجح 
فـــي إدارة التناقض بين الجـــار الإيراني 
الأميركـــي،  الاســـتراتيجي  والحليـــف 
بـــل كثيرا ما تســـتثمر علاقاتهـــا القوية 
بالطرفين في التوسّـــط بينهما في قضايا 

شائكة وملفات معقّدة.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إنّ 
ما تبديه الســـلطنة من مواقـــف إيجابية 
تجـــاه طهران لا يعني اســـتعدادها لرهن 
أمنها واســـتقرارها لإيـــران، مؤكّدين أنّ 
مسقط ترى في الولايات المتحدة وحلفاء 
غربيـــين آخريـــن علـــى رأســـهم المملكة 
المتحدة شـــركاء ضروريين في هذا المجال 

لا يمكن التخلّي عنهم.
وتتعاون ســـلطنة عمان بشكل عملي 
وكثيف مع الولايات المتحدة والعديد من 
الـــدول الغربية في قضايا الأمن والدفاع. 
واحتضنـــت بدايـــة مـــن الأحـــد الماضي 
الأميركـــي  الجـــوي  التمريـــن  فعاليـــات 
العمانـــي المشـــترك ”الفحـــص الدقيق“. 
وجـــاء التمريـــن أياما بعـــد تنفيذ قوات 
عمانية وأخـــرى بريطانيـــة تمرينا برّيا 
مشـــتركا حمـــل اســـم ”عاصفـــة الجبل“ 
وجـــرت فعالياتـــه الأســـبوع الماضي في 

منطقة الجبل الأخضر بشمال عمان.
وفي مارس من العـــام الماضي وقّعت 
الســـلطنة مـــع الولايـــات المتّحـــدة على 
اتفاقية إطارية بين وزارتي دفاع البلدين 
تعزز العلاقات العسكرية بينهما. ونصّت 
على ســـماح مســـقط للقـــوات الأميركية 
بالاســـتفادة من التســـهيلات المقدمة في 
البعض مـــن موانئ ومطارات الســـلطنة 
أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية 
الأميركية وخاصـــة في ميناء الدقم المطلّ 
علـــى بحـــر العرب وتفصلـــه نحو خمس 
هرمـــز  مضيـــق  عـــن  كيلومتـــر  مئـــة 

الاستراتيجي.

سوق بيع المناصب في أوج نشاطها 

تواكب تشكيل حكومة عراقية جديدة
ر مرة كل سنة

ّ
وزارات تباع دفعة واحدة وأخرى تؤج

 بغــداد – تحقّـــق الســـلطة القضائية 
العراقية في مزاعم قيام أطراف سياسية 
بعـــرض مبالغ طائلـــة لقاء بيع وشـــراء 
وزارات ومناصـــب فـــي حكومـــة رئيس 

الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.
ويمثّل شـــراء المناصب أمـــرا مألوفا 
في العراق منذ سنة 2003، لكن الاستثناء 
يتمثّل في تواصـــل الظاهرة في ظلّ أكبر 
موجة احتجاج شعبي يشهدها البلد منذ 
ذلك التاريخ للمطالبة بالتغيير الشـــامل 
والتخلّص من الطبقة السياسية الفاسدة 
التـــي أفقرت البلد وتســـببت في تراجعه 
في مختلف المجالات، على الرغم من غناه 

بالنفط.

وأبلغ سياســـيون عن صفقات مماثلة 
خلال تشـــكيل الحكومات الســـابقة، لكن 
البـــازار يعود إلى الواجهـــة اليوم بينما 
يترقّب الشـــارع ولادة حكومة ”مستقلة“ 
كمـــا تعهّد رئيس الـــوزراء المكلّف، تلبية 
لمطالـــب التظاهـــرات التـــي ســـقط فيها 

عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى.
الســـلطة  أعلنـــت  الأولـــى،  وللمـــرة 
القضائيـــة أنّهـــا تجـــري تحقيقـــات مع 
سياســـيين عراقيـــين حول هـــذه المزاعم 
التي رافقت ولادة الحكومات الأربع التي 
عرفهـــا العراق طيلة الســـنوات الســـبع 

عشرة الماضية.
وبـــدأت التحقيقات علـــى إثر تغريدة 
للمحلل السياســـي إبراهيم الصميدعي، 
القريب مـــن رئيس الـــوزراء المكلّف، قال 
فيهـــا إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من 

أجل حجز وزارة لجهة معينة.
والصميدعـــي ليس الوحيد الذي ذكر 
ذلـــك، فقد نشـــر النائب كاظـــم الصيادي 
المنتمي إلى لائحـــة دولة القانون بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
تغريـــدة فـــي ذات الصـــدد قـــال فيها إن 

وزارات العراق للبيع.
وكتـــب ”وزارة النفـــط بــــ10 مليارات 
دينـــار (حوالـــي 8.4 مليـــون دولار)، من 

يشتري؟“.
وقامت الســـلطة القضائية بالتحقيق 
مع الصميدعي، وتســـعى لرفع الحصانة 
عن الصيـــادي بهدف التحقيـــق معه في 

المزاعم التي ذكرها.

وتحـــوم الكثيـــر مـــن الشـــكوك فـــي 
اســـتقلالية القضاء العراقـــي، ليس فقط 
عن الســـلطة السياســـية، ولكن أيضا عن 
ســـطوة شخصيات نافذة من قادة أحزاب 

وميليشيات مسلّحة.
وكانـــت حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي 
استقالت على وقع التظاهرات المتواصلة 
منـــذ مطلع أكتوبر الماضـــي والتي رُفعت 
خلالها مطالبات بالتغيير في بلد خســـر 
في 17 ســـنة نحو 450 مليار دولار بسبب 
الفســـاد المستشـــري وفقا للبرلمـــان، أي 

بمعدل 25 مليار دولار سنويا.
ويؤكّـــد علاوي أن حكومته ســـتكون 
القـــوى  لكـــن  كامـــل،  بشـــكل  مســـتقلّة 
السياســـية لا تزال تطمـــع بالهيمنة على 
المناصب التي تـــدر عليها المال كجزء من 

موروث اعتادت عليه.
وبحســـب المحلل السياســـي هشـــام 
الهاشـــمي، فـــإن السياســـيين يتّبعـــون 
التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب 

على الرغم من التحركات الشعبية.
وشـــرح أنّ ”سماســـرة هـــذه الملفات 
هم مـــن فئتين“، الأولـــى مكونة من نوّاب 
سياســـيين  مـــن  قريبـــة  وشـــخصيات 
معروفين بفســـادهم، تقوم بنقل ”السيرة 
الذاتيـــة إلى الفريق المقرّب من المســـؤول 
مقابـــل مبالغ يُتّفـــق عليها بـــين الطامع 

بالمنصب والسمسار“.
أمّـــا الفئة الثانيـــة، فهي ”قادة بعض 
الكتـــل النيابيـــة والمعـــروف عنهـــم بيع 
الـــوزارات بإحـــدى طريقتـــين، إمّـــا مرّة 
واحـــدة مقابل مبلغ متفق عليه، أو بيعها 
علـــى أربع دفعات؛ دفعة عن كل ســـنة في 

الوزارة“.
ويعقّد هـــذا الأمـــر المفاوضات حول 
تشـــكيل حكومة علاوي، حيث أنّ الوزير 
أو الحـــزب الـــذي دفع مبالـــغ طائلة لقاء 
تولّيه حقيبـــة في نهايـــة 2018 لمدة أربع 
سنوات، لن يرحّب بسهولة بالخروج من 

الحكم بعد سنة واحدة فقط.
ومع خشـــية بعض الأحزاب فقدانها 
مصـــادر تمويلها والعقود التجارية التي 
تمّول بها نفسها، يســـعى أحد قادة هذه 
الأحـــزاب لإقنـــاع رئيس الـــوزراء المكلّف 
بإبقاء إحدى الوزارات من ضمن حصته.

وأبلغ مســـؤول حزبـــي وكالة فرانس 
بـــرس بـــأنّ ”زعيـــم الحزب قـــال لرئيس 
الـــوزراء المكلّف إن لديـــه التزامات مالية 
في الوزارة في الوقـــت الحالي ولا يمكن 
التخلـــي عنها في هـــذه الفتـــرة وطالبه 
بتوزيـــر شـــخص مقرب منـــه“. ومن هذا 
المنطلـــق، قـــال مســـؤول حكومـــي رفيع 

المستوى إنّ قضية تكليف وزراء مستقلين 
في هـــذه المرحلة ”مجـــرد كذبة ولا يمكن 
العمل بها وســـط التهافـــت الحزبي على 

الحصص الوزارية“.
وأوضـــح ”الأحزاب قد تقبـــل بوزراء 
مســـتقلين لكنها بعد ذلك ســـتلتف حول 
الوزير وتقول له إنّ هذه الوزارة حصتنا، 
وعليـــك أن تلتـــزم بمـــا نمليـــه عليك من 

أوامر“.
الأحـــزاب  ســـطوة  تنحصـــر  ولا 
السياســـية في منصب الوزير وحده، بل 
تتخطّى ذلـــك لتطول موارد الوزارة كلّها، 
خصوصـــا عبر الســـيطرة على المناصب 
المهمـــة الأخرى مثل وكيـــل الوزير ومدير 
عـــام الـــوزارة، وهـــي المواقـــع التي تمرّ 

عبرها أغلب التسهيلات المالية.
ففي ديســـمبر الماضـــي، طلب النائب 
محمـــود مـــلا طـــلال اســـتجواب وزيـــر 
الصناعـــة صالـــح الجبوري فـــي ملفات 
تتعلق بالفساد داخل وزارته، متهما إياه 

بمنح عقود لشركة تابعة له.
لكن قبل يوم من جلســـة الاستجواب، 
قُبـــض علـــى النائب نفســـه، وهو رئيس 
بتهمـــة  بالبرلمـــان،  القانونيـــة  اللجنـــة 
تقاضي رشـــوة للتراجع عن الاستجواب، 
فـــي كمـــين قالـــت مصـــادر إنّ الوزيـــر 
دبّـــره لـــه. وحكـــم عليه بالســـجن ســـت 
سنوات. وأكّد مســـؤول في هيئة النزاهة 

الحكوميـــة المكلّفـــة بملاحقـــة الفســـاد، 
أنّ أغلـــب الأحزاب السياســـية الممســـكة 
بالسلطة ”لديها لجان اقتصادية مهمتها 
الحصول على العقـــود التجارية لصالح 

شركات تابعة لها“.
وتابـــع أنّ كل وزيـــر حزبـــي ”لديـــه 
مجموعة شـــركات تحصل علـــى العقود 
الكبـــرى والتـــي عـــادة لا تنجـــز العمـــل 
الخدمي وليســـت لديها خبرات في مجال 
الإعمـــار، لكنّهـــا تمنـــع دخول شـــركات 

رصينة لمنافستها“.
الحكومـــات  مـــن  عامـــا   17 وبعـــد 
المتعاقبـــة، لا يـــزال العراق الـــذي يطفو 
على بحـــر من النفط، يفتقر إلى الخدمات 
الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في 
موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي 

والتعليمي.
وتعهّد علاوي فـــي خطابه الأول بعد 
التكليـــف بالعمـــل علـــى حصـــر اللّجان 
الاقتصادية التابعة للفصائل السياســـية 
كجزء من برنامجه الحكومي، الأمر الذي 
اعتبره مراقبون بمثابة تحد كبير يصعب 

تحقيقه.
وقال سياســـي عراقي رفض الكشف 
عن اســـمه ”هناك قوى سياسية وتجارية 
تحـــاول أن تنفذ إلى الـــوزارات من خلال 
صفقـــات مالية“، مضيفا ”البازار موجود 

وكبير“.

مجالات التوافق أكثر من مواطن الخلاف

رئيس للحكومة أم حارس للبازار؟

لا يحمل العراقيون أي أوهام بشــــــأن إمكانية أن يتخلّص النظام السياسي 
الذي يحكم بلدهم من سمة الفساد المتأصلة فيه بمجرّد الانتقال من حكومة 
ــــــق علاوي الجاري  ــــــى حكومة محمّد توفي عــــــادل عبدالمهدي المســــــتقيلة، إل
تشــــــكيلها، وذلك لقيام النظام على جملة من الأحزاب التي تمثّل ميزانيات 
الوزارات وأمــــــوال الصفقات العمومية مصدر حياة لها وإثراء لقادتها، ما 
يدفعها إلى الاســــــتماتة في الدفاع عن تلك المغانم متحدّية الشارع المنتفض 

ضدّها منذ حوالي خمسة أشهر.

وزارة النفط 

بـ8 ملايين دولار.. 

من يشتري؟

كاظم الصيادي

 بغــداد – قالت مصادر اســـتخبارية 
إن ضباطـــا فـــي المؤسســـة الأمنيـــة 
العراقية وضعوا بالتنسيق مع زعماء 
ميليشـــيات موالية لإيران، خطة للحد 
من الضغط الذي يسلطه نشطاء بارزون 
المتواصل  الاحتجاجـــي  الحـــراك  في 
في البلاد منذ مطلـــع أكتوبر الماضي 
وتســـبب في إســـقاط حكومـــة رئيس 
عبدالمهدي،  عادل  المســـتقيل  الوزراء 
ووضع جميع الأحزاب التابعة لطهران 

في وضع حرج.
أنّ  وذكـــرت المصـــادر لـ”العـــرب“ 
الخطة تتضمن إصـــدار أوامر اعتقال 
ضـــد أبـــرز النشـــطاء، الذيـــن عُرفـــت 
عنهم المشـــاركة الفعالة في التحشيد 
للتظاهـــرات فـــي العـــراق المســـتمرة 
منـــذ أكثر من أربعة أشـــهر، مؤكدة أن 
”خطة تنفيذ عمليـــات الملاحقة تعتمد 

على التنسيق بين قوات أمنية رسمية 
وأخـــرى تابعـــة لميليشـــيات خاضعة 

لإيران، بهدف ضمان فعاليتها“.
عمليـــات  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
القبض والملاحقـــة تعتمد على أوامر 
أصدرها قضاة تابعون لقوات الحشـــد 

الشعبي، ما يعني أنها ليست شرعية، 
لأن القوانيـــن العراقية تحصر إصدار 
مذكـــرات القبـــض في جهـــات محددة، 

ليس من بينها الحشد الشعبي.
ويســـعى الضبـــاط القائمون على 
هذه العمليـــة إلى تنفيذ طلبات أحزاب 
سياســـية علـــى صلـــة بإيـــران، تريد 
لرئيس الـــوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي أن يدشـــن ولايته بهدوء، وسط 
إصرار من ســـاحات التظاهر في عموم 

البلاد على رفضه.
وحتى الآن، لا يحظى علاوي سوى 
المعروفة  والتيـــارات  الأحـــزاب  بدعم 
بولائها لإيـــران كتحالف الفتح بزعامة 
هـــادي العامـــري، أو التـــي التحقـــت 
مؤخـــرا بالركـــب الإيرانـــي كتحالـــف 
ســـائرون الـــذي يرعـــاه رجـــل الديـــن 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر، فضلا عن 
مجموعتين سنيتين صغيرتين، الأولى 
بزعامة رجل الأعمـــال خميس الخنجر 
وتضم 9 مقاعد فـــي البرلمان العراقي 
المكون من 329 نائبا، والثانية بزعامة 
أســـامة النجيفي وتملـــك 3 مقاعد في 

البرلمان.

خطة أمنية لتحييد رموز 

الانتفاضة الشعبية

السلطان هيثم بن طارق 

يواصل البناء على رصيد 

الشراكة الاستراتيجية التي 

أقامها سلفه الراحل قابوس 

بن سعيد مع واشنطن



 الربــاط - دخلــــت الحكومــــة المغربية 
على خط الضجة التي أثارتها تصريحات 
الوزير الســــابق والقيادي بحزب العدالة 
والتنميــــة محمــــد نجيب بوليــــف، بعدما 
انتقد مبادرة قروض للشــــباب مستشهدا 

بآية قرآنية لتحريم القروض البنكية.
وعلّق الحسن عبيابة، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة المغربية، على تصريحات 
الوزير الســــابق بالقول ”لا نقبل أي فتوى 
مــــن أي شــــخص من داخــــل المغــــرب أو 
خارجه، فالمغرب يؤطره دستور وقانون، 
وبخصــــوص الجوانــــب الدينيــــة، توجد 
مؤسســــة خاصة، وهــــي المجلس العلمي 
الأعلى، وهي الوحيدة المخول لها إصدار 

الفتاوى“.
وأضاف عبيابة أن ”المشروع الضخم 
الذي يتيــــح الفرصة لجميع المقاولات عن 
طريق التمويل البنكي والضمان سيخلق 

الآلاف من فرص الشغل“.
عمــــر  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الشرقاوي، أن تصريحات الوزير المغربي 

الســــابق تندرج ضمن ”خطاب النفاق 
السياسي وثقافة التقية التي تخفي 
أكثــــر مما تظهــــر“، مضيفــــا ”كان 
بالإمــــكان أن نتقبل فتــــوى تحريم 
الفائدة من فقيــــه أو عالم دين، لكن 

أن يتحول وزير ساهم في توقيع 
اقتراض  اتفاقيــــات 

إلــــى مفــــتٍ فهذا 
عبث“.

ولفت عمر 
الشرقاوي إلى 

أن الوزير 
السابق وافق 

على نظام  
الفوائد 
البنكية

فــــي مجلــــس حكومــــي فــــي عهــــد رئيس 
بنكيــــران  عبدالإلــــه  الســــابق  الحكومــــة 
وصوت عليه في عهــــد الحكومة الحالية، 

دون أن يدلي بأي تحفظ يذكر.
محمــــد  المغربــــي  العاهــــل  وأطلــــق 
فــــي يناير  الســــادس برنامــــج ”انطلاقة“ 
الماضــــي، حاثــــا البنــــوك علــــى تيســــير 
فوائدهــــا  نســــبة  وتخفيــــض  القــــروض 
للشــــباب أصحــــاب المشــــاريع وتمويــــل 
المقــــاولات بغلاف مالي قــــدره 8 مليارات 
درهم على مدى ثلاث سنوات بنسبة 2 في 

المئة في المدن و1.75 في المئة بالقرى.
ويستهدف المشــــروع الشباب حاملي 
الشهادات والمقاولات الصغيرة، بالإضافة 

إلى المقاولين في المجال القروي.
وكان الوزيــــر الســــابق عــــن العدالــــة 
والتنميــــة قد ربط نســــبة الفائــــدة ضمن 
برنامــــج تمويــــل المقــــاولات بالقــــروض 
الربوية، رغم أنها تعتبر أدنى نســــبة في 
تاريــــخ المعاملات البنكيــــة، إذ تصل إلى 

أقل من 2 في المئة.
وفي ظل الاحتقان الذي يعيشه 
شباب المغرب عامة، 
وشباب جهة الشمال 
خاصة، قال القيادي 
بحزب الأصالة 
والمعاصرة، إن المبادرة 
الملكية الساعية إلى 
تمكين الشباب من 
القروض للقيام بمشاريع 
ستقلص من نسبة 
البطالة، إذ 
لم تستطع 
الحكومات التي 
شارك فيها 
محمد نجيب 
بوليف أن 
تخلق فرص 

شغل لهم.

 طرابلس - أعرب قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر عن استعداده 
لوقف إطلاق النار في ليبيا وفق شــــروط 
الســــوريين  المرتزقة  انســــحاب  أهمهــــا 
والأتراك من البــــلاد وتوقف تركيا عن مد 

حكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح.
وفي خطوة عملية كبادرة حسن نوايا 
تجاه الدفع نحو حل سلمي ينهي الصراع 
في ليبيا، أعلن المشــــير خليفة حفتر أنه 
لا يعارض تســــيير دوريات لدول الاتحاد 
الأوروبــــي على خطوط التمــــاس لمراقبة 

وقف إطلاق النار وتدفق الأسلحة.
واستبقت حكومة الوفاق هذا الإعلان، 
الذي يحشرها في الزاوية، برفض المهمة 
الأوروبية التي ســــتمنع وصول الأسلحة 
التركيــــة إلــــى ميليشــــياتها، وذلــــك على 
لســــان المتحدث باسم مســــلحيها محمد 
قنونــــو الذي وصف المهمــــة بأنها عملية 

”مشبوهة ومتواطئة“.
وقــــال قنونو لوســــائل إعــــلام قطرية 
إن المهمــــة الأوروبية، التــــي لم تبدأ بعد، 
ستفشــــل، مضيفا ”لا ننسى أن لحكومتنا 
الحق في مواصلة تحالفاتها العســــكرية 
ومازلنــــا نحتــــاج إلــــى الدعم مــــن الدول 

الصديقة لمواجهة الخطر الذي يهددنا“.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أعلــــن 
مؤخــــرا اعتزامــــه مراقبــــة حظــــر توريد 
أســــلحة إلى ليبيا مســــتقبلا عبــــر مهمة 
بحرية جديدة مــــن المقرر أن تبدأ بحلول 

نهاية مارس المقبل.
ويأتي رفض حكومة الوفاق المسبق 
للمهمة الأوروبية لمراقبة تدفق الأسلحة، 
وسط إدانات دولية للدور التركي القطري 
فــــي تســــليح حكومــــة الوفــــاق وتأزيــــم 

الأوضاع داخل ليبيا.
الخارجيــــة  وزيــــر  عبــــر  والجمعــــة، 
الســــعودي فيصــــل بــــن فرحان عــــن قلق 
بلاده من إرســــال تركيــــا أعدادا كبيرة من 

المرتزقة إلى ليبيا.
وأكــــد وزير الخارجية الســــعودي في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو 
ماس فــــي برلين، أن بلاده ستســــتمر في 
دعم الجهود السياســــية لحــــل الأزمة في 

ليبيا.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلــــى ليبيــــا غسّــــان ســــلامة الــــذي نجح 
الخميــــس في إعادة حكومــــة الوفاق إلى 
طاولــــة المحادثات في جنيــــف إنّ مهمته 

”صعبة جدا“ إنما ”ليست مستحيلة“.

وقال ســـلامة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية ”لطالما قيل لي إن 
مهمتـــي مســـتحيلة، لكنني لـــم أعتبرها 
يومـــا كذلـــك. اليـــوم الذي أخلـــص فيه 

إلـــى أن رؤيتي جدّ مســـتحيلة، لن أكون 
بينكم“، وذلك بعيد الإعلان عن استئناف 
المحادثـــات العســـكرية غير المباشـــرة 

الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار.
وأوضـــح المبعـــوث الخـــاص الذي 
يتولـــى التفاوض مـــع الوفدين على حدة 
أن المفاوضات التي يشـــارك فيها قائدان 
عســـكريان رفيعان ”هي مفاوضات تقنية 
إنما حيوية“، مشدّدا على أهمية نجاحها.
وكان الطرفـــان المتحاربان في ليبيا 
قد أقرّا في أول لقـــاء عقداه مطلع فبراير 
بضرورة تحويل الهدنة الهشـــة إلى وقف 
دائم لإطلاق النـــار، لكنهما لم ينجحا في 

التوصل لاتفاق.
ولا تعتبـــر الأمم المتحـــدة التوصل 
إلـــى وقـــف دائم لإطـــلاق النار ”شـــرطا 
مســـبقا“ لإعادة إطلاق الحوار السياسي 
بين الطرفيـــن الليبيين في جنيف في 26 
فبرايـــر، إلا أن الهدنة ومنذ دخولها حيّز 

التنفيـــذ تشـــهد خروقا متكـــررة، كما أن 
تدفق الأسلحة إلى ليبيا لا يزال مستمرا.
ويتهم حفتــــر الرئيس التركي وحليفه 
فايــــز الســــراج بعــــدم احتــــرام التعهدات 
المنبثقة عن مؤتمر دولي عقد مطلع العام 
فــــي برلين تعهدت خلاله الأســــرة الدولية 

بعدم التدخل في النزاع الليبي.
وقــــال قائــــد الجيش الوطنــــي الليبي 
إن ”مفاوضــــات جنيــــف لــــن تفضــــي إلى 
نتيجــــة إلا إذا انســــحب المرتزقة الأتراك 
والســــوريون وتوقفــــت تركيا عن تســــليم 

أسلحة لطرابلس“.
وأكــــد رجل ليبيا القــــوي ”في حال لم 
تتوصــــل مفاوضــــات جنيف إلى إرســــاء 
السلام والأمن في البلاد ولم يعد المرتزقة 
مــــن حيث أتــــوا عندهــــا ســــتقوم القوات 
المســــلحة بواجبها الدستوري للدفاع عن 

البلاد من الغزاة الأتراك – العثمانيين“.
ويدعم الرئيس التركي الســــراج الذي 
وقع معه في نوفمبر 2019 اتفاقيات تعاون 
عســــكري وأمني وبحري. والتقى الرجلان 

الخميس في إسطنبول.
وبالتزامن مع اتباع المسارات الأممية 
الهادفــــة إلــــى الحل الســــلمي فــــي ليبيا، 
يحتفــــظ الجيــــش الوطني الليبــــي بحقه 
في اســــتخدام القــــوة العســــكرية لتحرير 

طرابلس من الميليشيات والمرتزقة.
وقال قائد الجيش الوطني الليبي ”كما 
قلنــــا ســــابقا، فإن صبرنا بــــدأ ينفد حيال 
الخــــرق المتكــــرر للهدنة من قبــــل مرتزقة 
أردوغان وعــــدم الوفاء بتعهــــدات برلين. 
والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس 
وتتواصــــل مع كل الأطــــراف الدولية وهي 
جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع 
الدولي ودول برلين بتحمل مســــؤولياتها 

تجاه الاحتلال التركي لبلادنا“.
وشــــدد “على الأمم المتحدة ومجلس 
تحمــــل  برليــــن  مؤتمــــر  ودول  الأمــــن 
مســــؤولياتها في وقــــف تدفــــق المرتزقة 
المختلفة  والأســــلحة  والأتراك  السوريين 
التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام 
العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل 
لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين 

ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي“.
واســـتطرد ”إذا لـــم تنجـــح حوارات 
جنيف بتحقيـــق الأمن لبلادنا وشـــعبنا 

ويتم إخراج المرتزقة ويعودون من حيث 
تم جلبهم فبكل تأكيد القوات المســـلحة 
ســـتقوم بواجبها الوطني والدســـتوري 
في حمايـــة مواطنيهـــا وســـيادة الدولة 
وحدودها مـــن الغزو التركـــي العثماني 

وأطماع الواهم أردوغان في بلادنا“.
وكان المشـــاركون في مؤتمر بشـــأن 
ليبيا فـــي العاصمة الألمانيـــة برلين في 
التاســـع عشـــر من يناير الماضي أعلنوا 
التزامهـــم بقرار الأمـــم المتحدة الخاص 
بحظر تصدير الســـلاح إلى ليبيا وبنزع 
سلاح الميليشـــيات وفرض عقوبات على 

الجهات التي تخرق الهدنة في ليبيا.
والخميـــس، طالـــب شـــيوخ القبائل 
الليبية الأمم المتحدة بســـحب اعترافها 
بالمجلـــس الرئاســـي وحكومـــة الوفاق 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت سيطر 
فيه الجيـــش الوطني الليبي على مناطق 

واسعة في أحياء طرابلس.

وعقد شـــيوخ القبائل فعالية حاشدة 
في مدينة ترهونة بالقـــرب من طرابلس، 
لمســـاندة الجيـــش الليبـــي وإجهـــاض 
الأجندات التركية الســـاعية إلى ترسيخ 
الانقســـام في ليبيا، ومنـــع الجهات التي 
تدعمها من السيطرة على مقاليد الأمور.

وخولـــت القبائـــل للجيـــش الوطني 
الليبـــي حســـم المعركة والقضـــاء على 
الميليشـــيات، مـــع التأكيد علـــى مقاومة 
جميع أشكال الغزو الخارجي، ورفض أي 
اتفاقيات دولية تشـــكل خطرا على الأمن 
القومي، في إشـــارة إلى مذكرتي التفاهم 
البحري والأمني اللتين وقعهما الســـراج 

مع أردوغان في نوفمبر الماضي.
المبعوث  القبائـــل  مؤتمـــر  ويضـــع 
الأممـــي إلى ليبيا غســـان ســـلامة أمام 
مســـؤولية كبيرة، فهؤلاء يقدمون دعمهم 
للجيش، وبالتالي من الصعب تجاوزهم 
عنـــد عقد الملتقى الوطني الذي يســـعى 

إليه.

 الجزائــر - فشــــلت الســــلطة الجزائرية 
فــــي إضفــــاء الطابــــع الاحتفالــــي علــــى 
الذكــــرى الأولى للحــــراك الشــــعبي، بعد 
تمســــك المحتجين في الأســــبوع الثالث 
والخمســــين بمطلــــب الرحيــــل الفــــوري 

للسلطة.
الشـــعبية  المســـيرات  وكشـــفت 
المناهضـــة للســـلطة عن عمـــق القطيعة 
بين الشـــارع والســـلطة الجديـــدة، رغم 
التطمينات السياسية والاجتماعية التي 

أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون.
ويبــــدو أن مخطــــط الســــلطة لإضفاء 
طابــــع احتفالــــي علــــى الذكــــرى الأولــــى 
للحــــراك الشــــعبي، بعــــد إقرار الرئاســــة 
باتخاذ الثاني والعشرين من شهر فبراير 
يوما وطنيا ”للتلاحم بين الشعب وجيشه 
من أجل الديمقراطية“، والتنويه بفضائل 
الحــــراك، قــــد فشــــل فــــي إقناع الشــــارع 
الجزائري بالاكتفاء بالعروض السياسية 
المقترحــــة عليه، كتعديل الدســــتور وحل 

مرتقب للمؤسسات المنتخبة قريبا.
وترجم الحضــــور الكثيف للمحتجين 
فــــي العاصمــــة الخميس، رغــــم الحصار 
المضــــروب عليهــــا طيلــــة الأيــــام الثلاثة 
الماضيــــة، عــــزم هــــؤلاء علــــى تحقيــــق 
المطالب الأساســــية المرفوعة في خطاب 
الحراك منذ بدايته، والمتمثلة في الرحيل 
الكلــــي للســــلطة والذهــــاب إلــــى انتقال 
ديمقراطي فــــي البلاد، يقطع الطريق على 
مــــا بات يوصــــف بـ”العصابــــة“ الجديدة 
المســــتحوذة على الســــلطة بعــــد تنحي 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكَس التضارب في مواقف السلطة 
تجاه اســــتمرار الاحتجاجات التي أقفلت 
عامها الأول، شــــكوك الشــــارع فــــي نوايا 
الالتفــــاف على الحــــراك، فبينمــــا يجري 
التنويه بفضائل الحراك يستمر التضييق 
عليــــه، وســــجن النشــــطاء والمعارضين 

السياسيين.
وبنفس الشعارات التي ملأت ساحات 
وشــــوارع العاصمة طيلــــة العام الماضي 
ضد الســــلطة وضد المؤسسات والرموز 
الانتقاليــــة، ردد المحتجون مطالب إعادة 
الســــلطة للشــــعب عبر المادتين السابعة 
والثامنة من الدســــتور، وإبعاد جنرالات 
الجيــــش من المشــــهد السياســــي وإدارة 

شؤون البلاد من خلف الستار.
ولــــم تحقــــق الانتخابــــات الرئاســــية 
فــــي الثاني عشــــر من ديســــمبر الماضي 

الاســــتقرار السياســــي للبلاد ولو بشكل 
نسبي، في ظل استمرار الطعن في شرعية 
عبدالمجيد  الرئيس  ورفــــض  الانتخابات 
تبون والــــذي يعتبره المحتجون ”واجهة 

مدنية للسلطة العسكرية“.
وكان ”العقد السياســــي لقوى البديل 
المعارض للســــلطة القائمة  الديمقراطي“ 
والداعم للحراك الشعبي، قد دعا إلى جعل 
21 و22 فبراير الجــــاري ”مرحلة للتجنيد 
الشعبي الســــلمي من أجل إفشال مخطط 
إعادة إنتاج نفس النظام وإرســــاء أسس 
الجمهورية الجديدة، التي تمكن الشــــعب 
الجزائــــري مــــن الاختيــــار الحــــر لشــــكل 

وطبيعة مؤسساته“.

ورفضــــت الســــلطة الإداريــــة لولايــــة 
العاصمة الخميس الترخيص لناشــــطين 
سياســــيين من الحراك الشــــعبي لتنظيم 
نــــدوة سياســــية، ممــــا حــــال دون ظهور 
أول بوادر الهيكلــــة والتأطير في صفوف 
المحتجيــــن، الأمــــر الذي يضيــــف ذريعة 
أخرى ضد الســــلطة، التــــي تتحجج بعدم 
وجود قيادة للحراك الشــــعبي، فيما تمنع 

أول محاولة لتجسيد ذلك.
ســــعيدي،  محمــــد  الناشــــط  ويقــــول 
المســــتمر  الحضــــور  علــــى  المواظــــب 
فــــي مختلــــف المســــيرات الاحتجاجيــــة 
الأســــبوعية، لـ”العــــرب“، إن ”مــــن يعتقد 
أن الحراك الشــــعبي قد فشــــل فهو واهم، 
والدليــــل أنه يمر الآن إلى عامه الأول بكل 
ســــلمية وهدوء، وإن تأخرت النتائج فإن 
تحــــدي الظروف والمطبــــات والمناورات 
والصمود هو دليل على شرعية وصدقية 

الرسالة والمطلب“.
وأضاف ”الســــلطة منذ ما قبل سقوط 
بوتفليقــــة، راهنــــت على جميــــع الأوراق 
بمــــا فيها حــــرارة الجو والصيــــام وفترة 
العطل وإثارة الفتــــن والنعرات الجهوية 
والعرقيــــة، إلا أنها فشــــلت فيهــــا جميعا 
بفضــــل ارتفاع منســــوب الوعــــي الفردي 
والجماعي لــــدى الجزائريين، وإجماعهم 
علــــى الوحــــدة لتحقيــــق اســــتقلال ثــــان 

لبلدهم“.

السبت 2020/02/22 4
السنة 42 العدد 11625 أخبار

ــــــف جولة  ــــــدأت الجمعــــــة في جني ب
ــــــات وقف إطلاق  جديدة من محادث
ــــــزاع الليبي،  ــــــار بين طرفــــــي الن الن
فيما يرى موفــــــد الأمم المتحدة إلى 
ليبيا غسان سلامة أن تطبيق وقف 
دائم لإطــــــلاق النار مهمــــــة ”صعبة 
في  لكنها ”ليســــــت مستحيلة“  جدا“ 
ظل تواصــــــل تدفق الأســــــلحة إلى 

العاصمة طرابلس.

حفتر يتعهد مواجهة {الغزاة الأتراك} 
في حال فشل المفاوضات الليبية

احتجاجات الجزائر تطوي 
عامها الأول من دون حلول

حكومة الوفاق ترفض الرقابة على تدفق الأسلحة إلى طرابلس

لا تنازل عن السيادة الوطنية

صابر بليدي

الوقف الدائم لإطلاق 
النار مهمة صعبة جدا 

لكنها ليست مستحيلة

غسان سلامة

محمد ماموني العلوي

السلطة راهنت على اختراق 
المحتجين عبر إثارة الفتن 

والنعرات لكنها فشلت 
بفضل ازدياد منسوب 
الوعي ووحدة المطالب

مناطق السيطرة في ليبيا

جدل حول فتوى لوزير سابق 
تحرم مبادرة تنموية في المغرب

فرص الشغل
عمــــر السياســــي  المحلــــل  ـر 
أن تصريحات الوزير المغربي 

”خطاب النفاق  ندرج ضمن
وثقافة التقية التي تخفي
تظهــــر“، مضيفــــا ”كان
أن نتقبل فتــــوى تحريم

فقيــــه أو عالم دين، لكن 
توقيع  وزير ساهم في

اقتراض
ت فهذا

عمر 
إلى

فق
 

أقل من في المئة.
وفي ظل الاحتقان
شباب ال
وشباب ج
خاصة،
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 باريس - أدرجـــت وكالة رقابية دولية 
متخصصـــة في مكافحة الأمـــوال القذرة 
إيـــران، الجمعة، على قائمتها الســـوداء 
بعـــد أن أخفقـــت طهـــران فـــي الالتـــزام 
تمويـــل  لمكافحـــة  الدوليـــة  بالقواعـــد 

الإرهاب.
وجاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام 
مـــن التحذيرات التـــي وجهتها مجموعة 
العمـــل المالـــي ومقرهـــا باريـــس لحث 
طهران على ســـن قوانيـــن تكافح تمويل 
ودعـــم الإرهاب، غيـــر أن طهران لم تلتزم 

بذلك.
ومـــع ذلـــك تركـــت الوكالـــة، فـــي ما 
يبدو، الباب مفتوحـــا أمام إيران لتعزيز 
ترســـانتها التشـــريعية وغيرهـــا لمنـــع 
وقوعهـــا فـــي حـــالات مماثلـــة قائلة إن 
”الـــدول ينبغـــي أيضـــا أن يتســـنّى لها 
تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن 
أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل 

ذلك“.
وفي معرض ردها على قرار مجموعة 
العمـــل المالـــي قالـــت إيـــران إنـــه قرار 

سياسي وليس قرارا فنيا.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني 
عبدالناصـــر همتـــي إن القـــرار الصادر 
الجمعـــة عن مجموعة العمـــل المالي لن 
يكون له أي تأثير على التجارة الخارجية 

للبلاد.
وأضـــاف همتـــي أن ”القـــرار مدفوع 
بدوافـــع سياســـية وليس قـــرارا فنيا… 
يســـعني التأكيد لأمّتنا على أنه لن يكون 
لـــه أي تأثير على تجارة إيران الخارجية 

ولا على استقرار سعر الصرف لدينا“.

وجاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام 
مـــن التحذيرات التـــي وجهتها مجموعة 
العمل المالي التـــي مقرها باريس لحث 
طهران على سن قوانين لمكافحة تمويل 

الإرهاب لكي لا تواجه إجراءات ضدّها.
وكان مكتب الرئيس حســـن روحاني 
قد لمّـــح قبل صدور القـــرار إلى إمكانية 
إعـــادة إدراج طهـــران في قائمـــة الدول 

الداعمة للإرهاب.
 وتصر المؤسســـات المتشـــددة في 
إيـــران التي يديرها المرشـــد الأعلى آية 
اللـــه علـــي خامنئـــي، وخاصـــة مجلس 
صيانة الدســـتور، على رفـــض انضمام 
طهـــران للاتفاقيـــات الخاصـــة بمكافحة 
الجريمة  ومواجهـــة  الإرهـــاب،  تمويـــل 

المنظمة العابرة للدول.

وعلـــى عكس تفـــاؤل محافـــظ البنك 
المركـــزي كان محمـــود واعظـــي، مديـــر 
مكتـــب الرئيـــس الإيراني، قد قـــال قبيل 
صـــدور قـــرار مجموعـــة العمـــل المالي 
بشأن إيران، إنه بعد هذا القرار المنتظر، 
ستخرج إيران من حالة التعليق الحالية، 
وســـيتم إدراجها مرة أخرى في القائمة 
الســـوداء، ووقتهـــا ســـتكون الأوضـــاع 

”أسوأ“ بالنسبة لطهران.
وتابع واعظي ”قـــد تفرض الأوضاع 
الجديدة التي ستحدث، ضغوطًا ضئيلة 
على مســـاعي الحكومة، ولكن الضغوط 
الرئيســـية ســـتأتي عندمـــا يتـــم إلغاء 
العقوبات وتستأنف علاقاتنا المصرفية 
مـــع العالم.. إن ما يتم في الوقت الراهن، 

سيظهر في ذلك اليوم“.

ويأتــــي إدراج طهران في هذه القائمة 
فــــي وقت تعيش فيــــه إيران أصــــلا عزلة 
إقليميــــة وعالميــــة بســــبب اســــتفزازات 
النظام الإيراني بشأن أمن الشرق الأوسط 
وخفض التزاماتــــه حيال الاتفاق النووي 

الموقع في العام 2015.
وترتــــب عــــن ذلــــك تدشــــين الولايات 
المتحدة منذ سنوات ما تطلق عليه ”حملة 
لإجبــــار طهران على  الضغوط القصوى“ 

الامتثال للقوانين والاتفاقات الدولية.
وفرضت الولايــــات المتحدة عقوبات 
قاسية على إيران في محاولة منها لاحتواء 
تهديداتها، وتســــببت هــــذه العقوبات في 
تأزم الوضع الاقتصادي الإيراني وهو ما 
جعل الإيرانيين ينتفضون ضد سياسات 

النظام في أكثر من مرة.
وكانت آخــــر هــــذه الاحتجاجات تلك 
التــــي جدت في نوفمبر بســــبب زيادة في 
أســــعار الوقود وقابلها النظــــام الإيراني 
بالقمــــع بطريقة وحشــــية جعلتــــه عُرضة 

لانتقادات دولية واسعة.
وفــــي الوقت نفســــه، قالــــت مجموعة 
العمــــل المالــــي إن باكســــتان لديها مهلة 
حتى يونيو لتحسين إجراءاتها لمكافحة 
تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل 
متفق عليها دوليا، وإلا ستواجه إجراءات 

ضدها.
وقالــــت المجموعة عقــــب اجتماع في 
باريس إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة 
أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسســــاتها 
الدوليــــة بالنظر بشــــكل خــــاص وصارم 
في العلاقــــات والمعامــــلات التجارية مع 

العملاء الباكستانيين.

 نيقوســيا - أرســــلت فرنســــا الجمعة، 
حاملــــة طائــــرات إلــــى مينــــاء ليماســــول 
القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع 

بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيــــون 
القبرصيــــة أن الحاملــــة ”شــــارل ديغول“ 
التابعــــة للبحرية الفرنســــية وصلت بعد 

تدريب مع الجيش القبرصي.
وتأتي الخطوة الفرنسية وسط تزايد 
التوتــــرات بين نيقوســــيا وأنقرة بشــــأن 
أنشــــطة تركيــــا الاستكشــــافية في شــــرق 
المتوسط وقبالة السواحل القبرصية على 

وجه الخصوص.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس بعثــــت 
برســــالة لأنقــــرة من خــــلال هــــذا التحرك 
مفادها أن هناك انســــجاما فــــي المواقف 
الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في 

شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.
ومخزونــــات الغــــاز التــــي عــــادة مــــا 
تستهدفها أنقرة موجودة تحت قاع البحر 
جنــــوب قبرص التي تزعم أن المنطقة هي 

منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وبــــدأت تركيــــا التنقيب فــــي المنطقة 
في يونيــــو مصرة على أن لهــــا الحق في 
فعل هذا بموجب القانــــون الدولي. ودعّم 
الاتحــــاد الأوروبي قبرص وهــــدد بفرض 

عقوبات على تركيا.
وتحركات فرنســــا ليســــت بمعزل عن 
جملــــة تحــــركات أخــــرى يجريهــــا كل من 
الاتحــــاد الأوروبــــي والأطــــراف المعنيــــة 
بشرق المتوسط وأمنه على غرار إسرائيل 

ومصر واليونان وغيرها.

ولعــــل أبرز هــــذه التحــــركات التجمّع 
الذي اســــتضافه البرلمان الأوروبي وضمّ 
خبــــراء ومســــؤولين وسياســــيين حذروا 
جميعهــــم من خطر الانتهاكات التركية في 

شرق المتوسط.
وقال وزير الخارجية التركي الســــابق 
يشــــار ياكيــــش خــــلال مؤتمر بروكســــل، 
إن السياســــة الخارجيــــة التركيــــة غيــــر 
الواضحــــة تضع أنقرة فــــي مخاطر جمة 
والرئيس رجب طيب أردوغان خســــر ثقة 

الأوروبيين منذ سنوات.
وقبل هــــذا الاجتمــــاع اتفــــق أعضاء 
الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على 
تركيا بسبب أنشــــطتها الاستكشافية غير 

المشروعة قبالة السواحل القبرصية.
وفي ديسمبر من العام الماضي أكدت 
وزيرة الدفــــاع الألمانيــــة أنغريت كرامب 
كارنباور خــــلال زيارة أجرتها إلى قبرص 
التضامن الأوروبي مــــع اليونان وقبرص 
في النزاع القائم حول المطالبات الإقليمية 

لتركيا في شرق البحر المتوسط.
وتقــــول أنقــــرة إنهــــا تقــــوم بأعمــــال 
استكشافية في جمهورية قبرص الشمالية 

التي لا تعترف بها سوى تركيا كدولة.
وبالتــــوازي مع أنشــــطة أنقرة تجري 
الشــــركتان الفرنســــية والإيطاليــــة توتال 
وإينــــي عمليــــات تنقيــــب فــــي المنطقــــة. 
وأجــــرت الدولتــــان تدريبــــات بحرية مع 

قبرص في ديسمبر في رسالة إلى تركيا.

وليســــت أوروبــــا الوحيــــدة المعنية 
بقضية قبرص وســــعيها لمنــــع أنقرة من 
الاســــتحواذ علــــى ثرواتهــــا حيــــث أنهى 
الكونغــــرس الأميركــــي مــــع نهايــــة العام 
المفــــروض  التســــليح  حظــــر  الماضــــي 
على قبــــرص والــــذي كبّل قــــدرات الدولة 
المتوســــطية العســــكرية ما أثــــار توجس 

وغضب أنقرة.
وســــمحت هذه الخطوة لقيادة قبرص 
بالســــعي إلــــى تعزيز قدراتها العســــكرية 
واقتناء معدات وآليات عسكرية لمواجهة 
تهديدات أنقرة التي كانت في وقت سابق 

تستخف بأي رد قبرصي محتمل.
ووقعت نيقوســــيا مؤخــــرا عقدين مع 
شــــركة أوروبية لشــــراء صواريخ مضادة 
للطائرات والسفن، وفق مصادر مقربة من 

دوائر الحكم في قبرص.
ووقّع الجيش القبرصي في ديســــمبر 
الماضــــي عقــــدا مــــع مصنّــــع الصواريخ 
 150 بقيمــــة  ”أم.بــــي.دي.أي“  الأوروبــــي 
مليــــون يــــورو، وشــــملت الصفقــــة توفير 
صواريــــخ أرض جــــو قصيــــرة المدى من 
نوع ميســــترال، وفق مصدر أكد معلومات 

نشرتها جريدة ”لا تريبون“ الفرنسية.
وتتســــبب تحركات تركيا في ســــباق 
للتسلح في شــــرق المتوسط حيث تخطط 

اليونان لتطوير قدراتها العسكرية.
وتخطط اليونان التي تتخوف بدورها 
مــــن انتهــــاكات أنقــــرة لمياههــــا لتعزيز 

ترســــانتها الحربية حيث قال وزير الدفاع 
هذا  باناجيوتوبولوس  نيكوس  اليوناني 
الشهر، إن اليونان تخطط لشراء سرب من 

24 طائرة من طراز أف - 35.
وتمتلــــك أثينــــا في الوقــــت الراهن ما 
يقــــرب من 150 طائرة من الجيل الرابع من 

طراز أف - 35 فايتينغ فالكون.
وتخطــــط أثينــــا التي يحتل جيشــــها 
المرتبــــة 28 عالميــــا لتحديث أســــطولها 
الأصغر من طائرات ميراج 2000 فرنســــية 
الصنع، متعددة المهــــام، أيضا على مدار 

السنوات السبع المقبلة.
وتحظى قبرص كذلــــك بدعم الولايات 
المتحدة بالرغم من أنها تعد حليفة تركيا 
في حلف شمال الأطلسي حيث قال مساعد 
وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي فرانســــيس 
فانون في وقت ســــابق، إن ”قبرص تلعب 
دورا هاما للغاية فــــي ممر الطاقة الجديد 

الذي يتطور في أنحاء المنطقة”.
وأضاف ”نحض كل الأطراف على عدم 
القيام بأعمال اســــتفزازية يمكن أن تؤدي 
إلــــى المزيد من عــــدم الاســــتقرار. ونحن 

حازمون بهذا الصدد‘‘.
ســــواحل  تهديدها  إلــــى  وبالإضافــــة 
قبرص وقعت تركيا في وقت سابق اتفاقية 
أمنية وعسكرية مع حكومة الوفاق الليبية 
تهدف لإعادة ترسيم الحدود البحرية وهو 
أمر رفضتــــه العديد من الــــدول على غرار 
مصر وفرنسا واليونان وقبرص وغيرها.
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في تحرك جديد ينم عن اســــــتمرار 
تدهور العلاقات بين فرنسا وتركيا 
أرســــــلت باريس، الجمعــــــة، حاملة 
طائرات إلى نيقوســــــيا التي تُواجه 
أنقرة  مــــــن  متصاعــــــدة  ــــــدات  تهدي
بانتهاك ســــــواحلها الغنية بالثروات 
ولاســــــيما منها الغاز وهو ما يشير 
كذلك إلى تضامن فرنسي وأوروبي 
مع نيقوسيا في نزاعها مع أنقرة. 

الأهداف محدّدة

فرنسا تتحرك لمنع انتهاك تركيا سواحل قبرص 
إرسال باريس لحاملة الطائرات {شارل ديغول} إلى ميناء ليماسول رسالة جديدة لأنقرة

الخارجيــــة  وزيــــر  أعلــــن   - كابــول   
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو، الجمعــــة، أن 
الولايــــات المتحدة تســــتعد للتوقيع على 
اتفاق مع حركة طالبان المتطرفة في الـ29 
من فبرايــــر الجاري، بناء علــــى تفاهم تم 
التوصــــل إليه لـ”خفــــض العنف“ في كافة 

أنحاء أفغانستان.
وأفــــاد بومبيــــو في بيان صــــدر عقب 
زيــــارة إلى المملكــــة العربية الســــعودية 
”بنــــاء على تطبيــــق ناجح لهــــذا التفاهم، 
يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين 

الولايات المتحدة وطالبان قدما“.
ويرى مراقبون أن التحركات الأميركية 
تؤكد الرغبة الجامحة لواشنطن المتمثلة 
في التســــريع بســــحب القوات الأميركية 
مــــن أفغانســــتان وتخصيص عــــدد كبير 
من عتادها العســــكري لمكافحة تهديدات 

روسيا والصين وإيران.
وقــــال المتحدث باســــم مجلس الأمن 
القومي فــــي أفغانســــتان جــــواد فيصل، 
ســــيبدأ  الجمعــــة، إن ”خفــــض العنــــف“ 
اعتبارا من 22 فبراير وسيستمر لأسبوع.

خطوة  الجزئيــــة  الهدنــــة  وستشــــكّل 
تاريخية بعد أكثــــر من 18 عاما من النزاع 
الدامــــي في أفغانســــتان، ومن شــــأنها أن 
تمهّــــد الطريــــق لاتفــــاق يمكن فــــي نهاية 
المطاف أن يفضي إلى طيّ صفحة الحرب.
وقال بومبيو إن المفاوضات الداخلية 
بين الأفغان ســــتبدأ بعد وقــــت قصير من 
توقيــــع الاتفاق بيــــن واشــــنطن وطالبان 

المرتقب في الدوحة.
وأكــــد ثلاثة من قــــادة طالبــــان، أنهم 
اتفقــــوا بالفعل مع الأميركيين على خفض 

العنف لمدة ســــبعة أيام اعتبارا من مساء 
الجمعــــة. وقال أحد قادة طالبان الموجود 
في الدوحة إن هذه المدة لا يمكن تسميتها 

”وقفا لإطلاق نار“.
وتابع ”الهدف من هــــذا تهيئة أجواء 
آمنة في أفغانســــتان وقد يجري تمديدها 
إذا ســــارت الأمور على مــــا يرام بعد إبرام 

اتفاق سلام مع الولايات المتحدة“.
وفــــي أول ردود الفعــــل أشــــاد الأمين 
العــــام لحلــــف شــــمال الأطلســــي ينــــس 
ستولتنبرغ بالاتفاق المرتقب توقيعه في 
نهاية الشهر مشيرا إلى أنه يفسح المجال 
أمام تحقيق ”سلام دائم“ في أفغانستان.

وقال ســــتولتنبرغ في بيــــان الجمعة 
عقب الإعــــلان عن الاتفاق ”من شــــأن ذلك 
أن يفســــح المجال لإجراء مفاوضات بين 
الأفغان ولســــلام دائم وضمان عدم تحوّل 
البلد من جديد إلى ملاذ آمن للإرهابيين“.
ورحبــــت روســــيا بالإعــــلان معتبــــرة 
مــــن أجل الســــلام في  أنــــه ”حــــدث مهم“ 
أفغانستان. وقال الممثل الخاص للرئيس 
الروسي حول أفغانستان زامير كابولوف 
إن ذلك ”سيكون حدثا مهما لعملية السلام 

في أفغانستان“.
علــــى  مطلعــــون  مســــؤولون  وقــــال 
المحادثات إن الاتفاق مع طالبان ستعقبه 
مفاوضات تهدف لتســــوية سياســــية في 
أفغانستان بين طالبان ووفد أفغاني يضم 

مسؤولين حكوميين.
ومنذ تدخلها العســــكري المباشر في 
البلد الآسيوي عام 2001 للإطاحة بحكومة 
طالبان لــــم تتوصل واشــــنطن إلى اتفاق 

كهذا مع الحركة المتطرفة.

اتفاق سلام لتسريع انسحاب 
أميركا من أفغانستان

باريس بعثت برسالة لأنقرة 
مفادها أن هناك انسجاما 

في المواقف الأوروبية 
الرافضة لاستفزازات تركيا 

في شرق المتوسط

وكالة لمكافحة الأموال القذرة تدرج إيران 
على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

في ورطة جديدة

الأعمـــال  رجـــل  قـــال  إســطنبول -   
التركي عثمان كافالا المعروف بنشاطه 
الخيري الجمعة، إن الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان تدخـــل لمنع إطلاق ســـراحه 
عقـــب تبرئته فـــي قضيـــة ضلوعه في 
احتجاجات شـــهدتها تركيـــا في العام 
2013، ما تسبب في إعادة القبض عليه.

وكان كافـــالا ضمـــن تســـعة أفـــراد 
جرت تبرئتهم الثلاثـــاء من تهم تتعلق 
بالاضطرابـــات التي وقعـــت في متنزه 

غيزي بارك قبل سبع سنوات.
وأعيـــد القبـــض عليـــه بعـــد ذلـــك 
وإيداعه الســـجن بتهم تتعلق بمحاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ونفـــى أردوغان مـــرارا التدخل في 
قـــرارات القضاء ويصر على أن القضاء 

التركي مستقل.
وقـــال كافـــالا فـــي بيـــان إن أحكام 
البـــراءة فـــي قضية غيزي بـــارك مثلت 
خطوة إيجابية كان يأمل في أن تساعد 
المجتمـــع على فهـــم مشـــاكل القضاء 
ويكون لها أثر فعال في عملية التعافي.
وأضاف ”ومع ذلك، للأسف أجهض 
تدخل الرئيس هذه الفرصة وجرى إلقاء 
القبض عليّ مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا 
عن المنطق والقانون من المرة الأولى“.
وتابـــع كافالا ”الادعاء أنني خططت 
لمحاولة الانقلاب هـــو ادعاء أكثر بعدا 
عـــن المنطق بكثير عن تهمـــة أنني من 
نظمت احتجاجات غيزي ويظهر دافعا 

خفيا مضمرا“.
ولكن مسؤولا تركيا بارزا طلب عدم 
الكشـــف عن اســـمه نفـــى أي تدخل في 

قرارات القضاء.
وقال المســـؤول ”المحاكم تضطلع 
بعملياتهـــا الخاصـــة. وعلـــى كل حال، 
كان القضاء التركي نفسه هو من أصدر 
حكـــم البراءة أيضا. والإجـــراءات التي 

تخص كافالا هي إجراءات قضائية“.
وفـــي أحدث تحقيق بحقـــه، يواجه 
كافـــالا اتهامـــات بمحاولـــة الإطاحـــة 
بالنظام الدستوري في محاولة الانقلاب 
التـــي وقعت فـــي 15 يوليو فـــي 2016، 
والتي تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار 
رجـــل الدين فتح الله غولن الذي يعيش 
فـــي منفـــاه الاختيـــاري فـــي الولايات 

المتحدة.

وشكلت احتجاجات غيزي بارك أحد 
أكبر التحديـــات التي واجهها أردوغان 
منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي 

يتزعمه إلى سدة الحكم في 2002.
الأربعـــاء،  أردوغـــان  ووصـــف 
الاحتجاجات بأنها كانت هجوما ضمن 
سلســـلة مـــن الهجمات التي قـــال إنها 

أفضت إلى محاولة الانقلاب.
وعلـــى صعيـــد ردود الفعل الدولية 
أعربت كل من فرنسا وألمانيا ومنظمة 
العفو الدوليـــة عن قلقها العميق حيال 

إعادة اعتقال كافالا.
الخارجية  باســـم  المتحدثة  وقالت 
الفرنســـية في بيان ”فرنســـا قلقة جدا 
بعد القـــرار الذي اتخذ فـــي 19 فبراير 

باعتقال عثمان كافالا مجددا“.

تبرئة  ”كانـــت  المتحدثـــة  وقالـــت 
عثمـــان كافـــالا فـــي إطـــار المحاكمـــة 
المتعلقة بالتظاهرات خطوة إيجابية“ 
داعيـــة تركيـــا إلى ”احتـــرام تعهداتها 
الدوليـــة خصوصـــا معاهـــدة حمايـــة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
وأضافـــت أن باريـــس ”ستســـتمر 
باهتمام في متابعـــة المحاكمات بحق 
ممثلـــي المجتمع المدنـــي والمدافعين 
عن حقوق الإنسان في تركيا خصوصا 
تانـــر كيليتـــش ومتهميـــن آخرين“ في 
إشـــارة إلى رئيس فـــرع منظمة العفو 
الدوليـــة فـــي تركيا ومدافعيـــن آخرين 
عن حقوق الإنســـان يحاكمـــون بتهمة 
الانتمـــاء لجماعـــات تصنفهـــا أنقـــرة 
إرهابيـــة ما يعني الســـجن لمدة تصل 

إلى 15 عاما.
وتُتهـــم تركيا بانتظام بالمســـاس 
الانقلاب  منـــذ  خصوصـــا  بالحريـــات 
الفاشـــل في 2016 الذي عمـــد أردوغان 

بعده إلى إسكات أي صوت معارض.

عثمان كافالا يتهم أردوغان 
بالتدخل لإعادة اعتقاله

اعتقل عثمان كافالا 
مجددا وأودع السجن هذا 

الأسبوع بتهم تتعلق 
بمحاولة الانقلاب الفاشلة 

عام 2016
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 تونس – قررت القبائل الليبية، في خطوة 
لافتة، الإعلان عن تشــــكيل مجلس مشايخ 
وأعيان ليبيا واعتباره الجســــم الشــــرعي 
والوحيــــد الممثل لــــكل القبائــــل الليبية. 
وتعتبــــر القبائل والمكونــــات الاجتماعية 
في كافة المدن والقــــرى والأرياف الليبية 
بمثابة صمام الأمان لترسيخ قواعد السلم 
الاجتماعــــي والضامــــن الأول لقيام دولة 

مدنية ديمقراطية مستقرة.
سياســــي  دور  للمجلــــس  وســــيكون 
واجتماعي شــــبيه بدور «اللويــــا جيرغا» 
الأفغانيــــة التــــي تمثل أغلــــب القبائل في 
البــــلاد، وكان لهــــا دور مفصلــــي في أهم 
المنعطفات التاريخية بأفغانستان، ومنها 
ما جرى ســــنة 1747 عندما اجتمع وجهاء 
وشــــيوخ قبائل البشــــتون واتخذوا أحمد 
شــــاه دوراني مؤســــس دولة أفغانســــتان 

قائدا لهم.
ورغــــم ســــقوط الملكية وقيــــام الدولة 
الحديثة على أسس شيوعية في سنة 1978 
دورها فانعقدت  لم تفقد ”اللويا جيرغــــا“ 
مــــرارا منذ ذلــــك الوقــــت. واجتمعت على 
ســــبيل المثال ســــنة 1985 لإقرار الدستور 
الذي جــــاء به حزب الشــــعب الديمقراطي 
الأفغانــــي والذي عمل علــــى تثبيت دعائم 
الشــــيوعية، واســــتمر ســــلطانه إلى حين 

سقوط كابل في 1992.
وعام 2002 اكتســــبت ”اللويا جيرغا“ 
أهميــــة وزخمــــا دوليين حيــــن عُقِدت في 
أفغانســــتان، واســــتطاعت إعــــلان الحكم 
الملكــــي إذ عُقــــد المؤتمر برئاســــة الملك 
ظاهر شــــاه الــــذي أعلن فــــي الاجتماع أن 
عــــودة الملكيــــة غيــــر ممكنة، ثــــم تكررت 
على نحو متكرر  لقاءات ”اللويا جيرغــــا“ 
قبــــل أن يتفــــق الأفغــــان عــــام 2004 علــــى 
دستور للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية 
لوحظــــت هيمنــــة قبلية عليهــــا، إذ أصبح 
العديد من أعضاء البرلمان هم قادة قبائل.

استعادة المبادرة

وفق مصادر مطلعــــة، تتجه القيادات 
دورهــــا  تشــــكيل  إلــــى  الليبيــــة  القبليــــة 
السياســــي خــــلال المرحلــــة القادمــــة من 
خلال مجلس شيوخ ســــيكون جزءا مهما 
إن لــــم يكن الأهم في المعادلة السياســــية 

والاجتماعية.
ويعتبــــر المجتمــــع الليبــــي مجتمعا 
قبليا بتنويعات ثقافيــــة متعددة، وترتبط 

قبائلــــه بعلاقــــات مهمة في مــــا بينها، ما 
جعلهــــا تنجح خلال مناســــبات كثيرة في 
حل الخلافــــات الاجتماعية أكثر من نجاح 

السلط المركزية في ذلك.
وكانت قوى الإســــلام السياسي وعلى 
رأسها جماعة الإخوان تحاول اللعب على 
وتــــر تاريخ الصراعــــات القبلية، ومواقف 
القبائل من النظامين الملكي والجماهيري 
لبث الفتنــــة والتفرقــــة بينهمــــا، وهو ما 
فشلت فيه، خصوصا في ظل المصالحات 
التــــي شــــهدتها البــــلاد خلال الســــنوات 

الماضية.
ويشــــير مراقبون إلى أن دور القبائل 
في ليبيا مركزي لا يمكن الاســــتغناء عنه، 
وهــــو ما تأكــــد من خلال دعمها المباشــــر 
والمعلن للجيش الوطني في معركته ضد 
الإرهاب والجماعات المسلحة منذ إطلاق 

عملية الكرامة عام 2014.

موقف داعم للجيش

أعلنــــت أهــــم قبائــــل ليبيــــا موقفهــــا 
الحاسم الداعم للقوات المسلحة. وطلبت 
خلال ملتقاها في مدينــــة ترهونة (80 كلم 
جنوب غرب طرابلــــس) من الأمم المتحدة 
ســــحب اعترافهــــا بالمجلــــس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفــــاق في طرابلــــس. وطالبت 
المجتمع الدولــــي برفع الحظر المفروض 

على تسليح الجيش الليبي.
وبحضور حوالي 4000 من شــــيوخها 
وأعيانهــــا ووجهائهــــا، شــــددت القبائــــل 
على مقاومة كل أشــــكال الغزو الخارجي، 
وفــــي مقدمتها الغزو التركــــي، رافضة أيّ 
اتفاقيات تشــــكل خطرا على الأمن القومي 
الليبــــي، مؤكدة إصرارهــــا على عدم قبول 
أيّ حوار أو هدنــــة قبل خروج كل القوات 

الغازية والمرتزقة من ليبيا.
الليبيــــة  القبائــــل  مؤتمــــر  وأعلــــن 
تفويض القوات المســــلحة الليبية لسرعة 
حســــم معركة تحرير طرابلــــس من قبضة 
تمســــك  مؤكدا  الإرهابيــــة،  الميليشــــيات 
المشــــاركين فيــــه، بتحرير كامــــل التراب 
الليبي من قبضة التشــــكيلات المســــلحة، 
في إشــــارة واضحــــة لموقــــف الفعاليات 
الاجتماعية المؤيــــد لمعركة الكرامة التي 
أطلقهــــا الجيــــش ربيــــع 2014، ولمعركــــة 
طوفان الكرامة التي دشنها في الرابع من 
أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس 
مــــن براثــــن ميليشــــيات حكومــــة الوفاق 
والجماعات المتحالفة معها من إرهابيين 

ومرتزقة.
كما أكــــدت القبائل الليبية اســــتمرار 
والموانئ  والحقــــول  المصــــارف  إغــــلاق 

النفطيــــة لحين تشــــكيل حكومــــة موحدة 
قــــادرة علــــى حمايــــة مقــــدرات الليبيين، 
مشــــددة على ضــــرورة وضع حــــد للعبث 
بمؤسســــات الدولة المالية وعلى رأســــها 
مصــــرف ليبيــــا المركزي والاســــتثمارات 

الخارجية.
وكان مجلــــس قبائــــل حــــوض النفط 
والغــــاز قــــد بــــادر منذ الـــــ17 مــــن يناير 
الماضي بغلق الحقول والموانئ النفطية 
بالمنطقــــة الشــــرقية، قبــــل أن تلتحق بها 
القبائل والفعاليات الشــــعبية في مختلف 
أرجاء البلاد، ليصل حجم الخســــائر منذ 
ذلك الحين إلى حوالي ملياري دولار، وفق 

المؤسسة الوطنية للنفط.
ووضــــع المجلس شــــروطا مــــن أجل 
فتح حقــــول النفط أهمها، تحرير طرابلس 
مــــن الميليشــــيات والمرتزقة الســــوريين 
والأتراك، والتوزيع العادل لإيرادات النفط 
على كافة المدن والمناطق الليبية، مشددا 
على ضرورة نقل مصــــرف ليبيا المركزي 
والمؤسســــة الوطنيــــة للنفط إلــــى مدينة 

بنغازي.
وقال المجلس إنه مســــتمر في إغلاق 
الحقــــول النفطية الواقعة فــــي نطاق مدن 
جالــــو وأوجلــــة وأجخــــرة ومــــرادة وزلة 
وتازربو والكفرة، مجددا ”دعمه اللامحدود 
لقــــوات الجيش الوطني فــــي حربها على 
كافة التشكيلات المســــلحة والمجموعات 

الإرهابية المغتصبة للسلطة بطرابلس“.
وفي ردها على هــــذا الموقف، اتجهت 
حكومة فايز السراج إلى المجتمع الدولي 
للاســــتعانة به في الضغط علــــى القبائل 
وكذلــــك للقيادة العامة للجيش لإعادة فتح 
الحقــــول والموانــــئ النفطيــــة ولكن دون 

جدوى.

قضايا دولية

 كشف البيان الختامي لمؤتمر القبائل 
الليبيــــة فــــي ترهونة عن تحريــــك قضايا 
دوليــــة ضد الدول التــــي صنعت الفوضى 
وعدم الاســــتقرار في ليبيا وعلى رأســــها 
قطر وتركيــــا. كما حــــذرت القبائل من أيّ 
محاولة لتوطيــــن الإرهابيين في طرابلس 
ومن كل ما يدور في ظل حكم الميليشيات 
من إهدار للمدخرات ومن تهجير للســــكان 
المحليين وخطف على الهوية، معتبرة أن 
”صناع الإرهاب“ اتخذوا من المدن الليبية 

ملاذا لهــــم ومركــــزا لتنفيــــذ مخططاتهم 
التدميريــــة وممرا آمنا للمتاجرة بالبشــــر 

بسبب حكم الميليشيات المؤدلجة.
وشــــدد البيــــان علــــى أن المصالحــــة 
الوطنية الشــــاملة أســــاس بنــــاء العلاقة 
الوطنيــــة لتضميد الجــــراح وجبر الضرر 
لخلــــق وئــــام اجتماعــــي وضمــــان وحدة 

الدولة ومؤسساتها.
تحتضنها  التــــي  المحادثات  وحــــول 
عدة دول، أكد المشــــاركون على رفض أيّ 
حــــوارات قائمة بيــــن الليبييــــن بما فيها 
حوار جينيف القائم برعاية الأمم المتحدة 
ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم 

المعنيين بأيّ نتائج لهذه الحوارات.

كما خيمت أجواء المصالحة الوطنية 
على الملتقى من خلال طي صفحة الخلاف 
بيــــن قبائل الجنــــوب الليبي والــــذي بلغ 
مســــتوى الاحتراب الأهلــــي، حيث عقدت 
وفــــود قبائــــل أولاد ســــليمان والقذاذفــــة 
اجتماع مصالحة مع وفــــود قبائل التبو، 
بمبادرة من الشــــيخ صالح الفاندي شيخ 
أعيــــان ترهونــــة، وبحضــــور جميع وفود 

القبائل المشاركة في الملتقى.
وتم خــــلال الاجتمــــاع التوقيــــع على 
ورقــــة بيضــــاء من قبائــــل الجنــــوب، في 
إشــــارة إلى المصالحة وتجاوز صراعات 
الســــنوات الماضية. وأكدت مصادر قبلية 
أن المصالحة بين القبائل والمدن الليبية 
تحتــــل مكانة مهمة علــــى رأس اهتمامات 
الفعاليــــات الاجتماعية التي تســــعى إلى 
تجــــاوز الماضــــي وفتح أبــــواب الأمل مع 

ليبيا الواحدة والموحدة.

وقال الشـــيخ صالح الفاندي، رئيس 
مجلـــس أعيـــان ومشـــائخ ترهونـــة، إن 
المصالحـــة مع مدينة مصراتة قادمة بعد 
الانتهاء من تحرير البلاد من الميليشيات 
المســـلحة، لافتـــا إلـــى ”أن ترهونة هي 
مصراتة ومصراتة هي ترهونة ولا شيء 

يفرق بين أبناء الوطن الواحد“.
وتابع أن الملتقـــى جمع كل الأطياف 
الليبية من الشـــرق والغـــرب والجنوب، 
نافيا مـــا تناقلته بعض وســـائل الإعلام 
بـــأن اللقـــاء يخـــص فئـــة معينـــة مـــن

الليبيين.
كمـــا أشـــار إلـــى أن ”الحاضرين في 
الملتقـــى الوطنـــي يمثلـــون 99 في المئة 
من فئـــات المجتمع، إلـــى جانب ممثلين 
من الأمـــم المتحدة والاتحـــاد الأفريقي، 
وأن كلمتهـــم واحـــدة وهي أنـــه لا بد من 
تحريـــر كامل البـــلاد والوقوف في صف 
القـــوات المســـلحة“، لافتا إلـــى ”أن هذا 
الملتقـــى ليس ضد مدينة أو أشـــخاص، 
لكن هدفنا هو تحرير الوطن وذلك بفضل 
تجمّع كلمة الليبيين من الشـــرق والغرب 
والجنوب وكل القبائـــل، وأي قبيلة تريد 
الحضور فالباب مفتوح للجميع للوقوف 

يدا واحدة ضد الاستعمار التركي“.
ويجمع أغلب المراقبين على أن الدور 
القبلي ســـيكون حاســـما خلال المرحلة 
القادمـــة فـــي توفير الغطـــاء الاجتماعي 
للمصالحـــات المنتظرة مـــع المدن التي 
لا تزال تحت ســـيطرة الميليشـــيات مثل 
مصراتة والزاوية وطرابلس، كما سيكون 
مؤثرا فـــي تشـــكيل النظام القـــادم وفق 
المعطيات الاجتماعية الثابتة والمتحولة 

وضمن إطار خال من الإقصاء.

 واشــنطن – تستعر المعارك السياسية 
والانتخابيــــة فــــي الولايــــات المتّحدة في 
ظلّ ظهــــور قوى دولية كبرى بدأت تنافس 
واشــــنطن علــــى زعامــــة  العالــــم وكســــر 
القطبيــــة الأحاديــــة التي حكمــــت  الأرض 
منذ انهيار المعســــكر الشــــرقي الذي قاده 

الاتحاد السوفياتي عام 1991.
تتعدّد القراءات في الداخل الأميركي، 
فالجمهوريون يحمّلون باراك أوباما هذه 
الخيبات، فيما يعارض الديمقراطيون هذا 
التصور في قلب معركة انتخابية حاسمة 
وينتقــــدون تهور الرئيــــس دونالد ترامب 
ومزاجيته التي تذهب بواشــــنطن شــــيئا 

فشيئا إلى التخلي عن الريادة.
بيــــن  بالاتهامــــات   التقــــاذف  هــــذا 
الحزبين، يحصــــر الآن في تحميل ترامب 
كل شيء سواء  كان خارجيا أم في الداخل 
، لكن للكاتب أندرو باســــيفيتش تصورات 
أخــــرى مغايــــرة تماما في كتابــــه  ”عصر 
الوهــــم“،  ”The Age of Illusions“. يشــــير 
باســــيفيتش في عملــــه المشــــوق الى أن 
ترامب ليس ســــبب المشــــكلات الأميركية 
الآن علــــى الصعيدين الخارجي والداخلي 
،  معتبــــرا أن كل مــــا يحصل هــــو نتيجة 

تراكمات لتراجع الولايات المتحدة.
ويعتبــــر أن ترامب  هــــو ”مجرد لاعب 
بســــيط“ في المخطط العام للانقســــامات 
في    الولايات المتحدة، وأنه ”شــــخصية 
عابــــرة تجســــد التناقضــــات المتراكمــــة 
للحيــــاة الأميركية“. وطــــوال العمل، يقدم 
باســــيفيتش ترامــــب كضوضــــاء خلفيــــة 

للأحداث التي تتكشف.
يكتســــب  الكتــــاب أهميتــــه من خلال 
وضعه الإصبع على الــــداء بالانطلاق من 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وإلقاء 
نظرة ســــريعة على عدد قليل من اللاعبين 
المهميــــن في ذلــــك الوقت. ثــــم ينتقل إلى 
مناقشة عهدي ريتشارد نيكسون و دونالد 
ريغــــان اللذين يقــــودان إلى فترة رئاســــة 
جورج دبليو بوش والانهيار غير المتوقع 

للاتحاد السوفياتي.
ويجادل باســــيفيتش بــــأن النخبة في 
ذلك الوقــــت ”ابتكــــرت رأياً عامــــاً جديداً 

يتكون من أربعة عناصر“.
يتحــــدث أول عنصر عن العولمة التي 
وصفها بأنهــــا ”النيوليبرالية المعولمة“، 
أي كل شيء عن تكوين  ثروات ”رأسمالية 

الشركات التي تعمل على نطاق كوكبي“.
أمــــا العنصــــر الثانــــي فهــــو القيادة 
العالميــــة، وهو ”تعبير ملطــــف للهيمنة، 
أو للإمبراطوريــــة ”، مدعومــــة بـــــ“ القوة 
حددهــــا  كمــــا  أو  القويــــة“  العســــكرية 
الكاملة  ”الســــيطرة  الجــــدد،  المحافظون 

على الطيف السياسي“.
أمــــا  العنصــــر الثالــــث  فيتمثــــل في 
الحريــــة المســــتخدمة في ســــياق ”إزالة 
فــــي  الاختيــــار“  تزيــــد    التــــي  القيــــود 
السياســــة الداخلية والســــلوك الإنساني 
وفي السياســــة العالمية مع تفضيل حرية 
الشــــركات على الحكومات والأشــــخاص. 
والعنصــــر الأخير في الكتــــاب هو الحرية 
الرئاســــية، مع ”منح المكتــــب البيضاوي 

صلاحيات شبه ملكية“.
الأميركي  النظام  اســــتخدام  ويستنج 
بطريقة ”أهدرت المزايا التي اكتسبها من 

خلال فوزه في الحرب الباردة“.
بعد مناقشــــة أفكار روديــــارد كيبلينغ 
وفريدريــــك تيرنــــر وألفريد ثايــــر ماهان، 
وجميعهــــم   شــــجعوا اســــتخدام ”القوة 
الأميركية على نطاق واسع“، يركز الكتاب 

على مقال فرانســــيس فوكوياما 
المؤثر ”نهاية التاريخ“.

ويتسم مقال 
فوكوياما بالآتي: 

أولاً “ عظمته 
الشديدة، وحجته 
الكبيرة، لشرح كل 
شيء؛ وثانياً  أنه 

صدّق ما كانت الولايات 
المتحدة  صرحت به من 

أنها تدافع عنه طوال الوقت“.
ويتم فحص وانتقاد 

الرؤساء الذين أعقبوا 
انهيار الاتحاد السوفياتي 

في سياق العناصر 
الأربعة ،العولمة 

والقيادة العالمية 
والهيمنة العسكرية 
والحرية الرئاسية.

وكانت 
انتخابات عام 

1992، بوش في 
مواجهة بيل  

كلينتون، ”حملة 
تنبئ بالمسار 

المستقبلي 
للسياسة الأميركية 

والتي توجت

بانتخاب دونالد ترامب رئيسا  بعد أربعة 
وعشرين عامًا“.

ويعيــــد كتاب ”عصــــر الوهم“ صياغة 
العناصر الأربعة فــــي المنظور المعاصر، 
أي التســــعينات. وتشمل مناقشته للقيادة 
العالميــــة الــــرأي الــــذي يربــــط القيــــادة 
بالريــــادة الفعالة مع الهيمنة العســــكرية 

الكاملة على الطيف السياسي.
وجاء التعبير عن العنصر الثالث وهو 
الحرية عن طريق إزالة القيود المفروضة 
على الاســــتقلال الشــــخصي مــــع تجاهل 
القيــــود المتأصلة فــــي التقاليد والمعتقد 
الدينــــي، مع زيــــادة دور التكنولوجيا في 
تشــــكيل تلك الحــــدود والحــــدود الجديدة 
وإزالة ”آخر ما تبقى من القيود على عملية 
الرأســــمالية العالميــــة“. أما الخاســــرون 
فكانــــوا مــــن المحافظيــــن الثقافييــــن في 
المرحلــــة الأولى، والمواطــــن العادي في 
المرحلــــة الأخيرة، لكن هــــذا لا يعني أنهم 

اختفوا أو ظلوا خارج الصورة.

وفــــق  أصبــــح  فقــــد  الرئيــــس،  أمــــا 
باســــيفيتش إلهــــا دينيًــــا، زعيــــم ”العالم 
الحــــر“، وهو أقوى رجل فــــي العالم. ”لقد 
عــــززوا جميعــــاً النيوليبراليــــة المعولمة 

وأيدوا الهيمنة العسكرية“.
وشــــعر الكاتب بخيبة أمل من أوباما 
الذي عملت فترة رئاسته وهي“ الليبرالية 
المعولمة الجديدة“ على تعديل ”العسكرة 
الأميركية وأعطتها فرصة جديدة للحياة“، 
الشــــخصية  الحريــــات  حــــدود  وحــــرّرت 
التي ”جمعــــت بين الصــــلاح والقليل من 
الضغينة“، ووصفت بأنها ”إما مناســــبة 
تمامًا واما  القشــــة الأخيرة، اعتمادًا على 

وجهة نظر الشخص“.
وينهي باســــيفيتش انتقــــاده لأوباما 
في عشاء البيت الأبيض عام 2011، اذ كان 
أوباما يسخر من ترامب بروح  دعابة في 
شــــأن شــــهادة ميلاده وبرنامجه الواقعي 
”ذا ســــيليبريتي أبرنتيــــس“. واســــتنتج 

الكاتب أن ترامب هو من ضحك أخيراً.
ولبدء عصر ترامب، يسلط باسيفيتش 
الضوء على  الإحصاءات  التي توضّح كيف 
أن ”الدليــــل على الاضطــــراب الاقتصادي 
الحاد كان واضحًا، حتى بين الذين حظوا 
بالفرص الكافية للحصول على وظائف“. 
لم يســــتفد عــــدد كبير مــــن الأميركيين من 
تمويل وول ستريت والشــــركات الكبيرة، 
فقــــد خذلتهــــم الليبراليــــة. ويستكشــــف 
الكاتب كيف ”اعتاد الأميركيون الحروب، 
وحالات الطوارئ الخاصة بالأمن القومي 

التي لم يجدوا لها نهاية“.
ولم يقدم ترامب،الولايات المتحدة 
بهذه الطريقة، بل ”أظهر براعة في 
ترجمة هذه الشروط إلى أصوات 
ناخبين. ومن هنا، أصبح ترامب 
رجل عصره“. ولم  يكن ترامب 
سبباً في الانقسام  بين أولئك 
الغاضبين والمسيطر 
عليهم، وجميع الذين 
استسلموا ببساطة 
من قبل ترامب: 
”لقد كان انقساماً 
دفع به إلى 
مركز السياسة 
الأميركية في 
المقام الأول. 
لم يخلق 
ترامب هذا 
الانقسام، 
لكنه استغله 
لمصلحته 
الشخصية. 
فهو شخصية 
عابرة تجسد 
التناقضات 
المتراكمة 
في الحياة 
الأميركية“.

مؤتمر القبائل الليبية يفوض القوات المسلحة تحرير طرابلس

«لويا جيرغا» ليبية لتفعيل 

دور سياسي للقبائل 

القبائل قلب ليبيا النابض

تشــــــكل القبيلة في ليبيا مركز الثقل في البلاد فهــــــي المحدد لموازين القوة 
ــــــة الإجماع الداخلي، وإدراكا من زعمــــــاء القبائل لدورهم المركزي  ولبوصل
والمحوري في اســــــتقرار ليبيا، التقى في مدينة ترهونة، الخميس الماضي، 
حوالي 4000 من شيوخ أبرز القبائل في ليبيا وأعيانها ووجهائها، وشددوا 
ــــــى مقاومة كل أشــــــكال الغزو الخارجي، وفي مقدمتهــــــا الغزو التركي،  عل

رافضين أيّ اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

البيان الختامي لمؤتمر 

القبائل الليبية دعا إلى 

تحريك قضايا دولية ضد 

الدول التي صنعت الفوضى 

وعلى رأسها قطر وتركيا

كتاب عصر الأوهام لأندرو 

باسيفيتش يكشف أن ترامب 

ليس المتسبب الوحيد في 

المشكلات الأميركية في 

الداخل والخارج 

�

ــــجعوا اســــتخدام ”القوة 
يركز الكتاب  طاق واسع“،

ســــيس فوكوياما 
لتاريخ“.
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ته 
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الكاتب كيف ”اعتاد الأميركي
وحالات الطوارئ الخاصة ب

لم يجدوا لها نهاية“. التي
ولم يقدم ترامب،الولا
بهذه الطريقة، بل ”أظ
ترجمة هذه الشروط
ناخبين. ومن هنا،
رجل عصره“. ول
سبباً في الانقسا
و ج

الغاضبي
عليهم،
استس
من
”لقد
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  ترامب وريث شرعي 

لإهدار غنائم الحرب الباردة



 طهران – أدلــــى الناخبون الإيرانيون 
انتخابــــات  فــــي  الجمعــــة،  بأصواتهــــم، 
تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، 
وسط لامبالاة من الناخبين بسبب الركود 
الاقتصــــادي والأزمــــات العديــــدة ورفض 
مجلــــس صيانــــة الدســــتور المئــــات مــــن 

المرشحين.
وتوقّع مراقبــــون للعملية الانتخابية 
الإيرانية إقبــــالا ضعيفا على الاقتراع مع 
ميــــل متزايــــد لمقاطعة الاســــتحقاق، مما 
ســــيصب في مصلحــــة المحافظــــين على 
حســــاب روحاني الذي فاز في العام 2017 
بولاية رئاســــية ثانية علــــى خلفية وعود 
بتعزيــــز الحريات وحصد ثمــــار التقارب 

مع الغرب.
وســــلط في هذا الصــــدد تقرير صادر 
عن صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
الضــــوء على هذا الحدث الهام في منطقة 
الشــــرق الأوســــط بترجيحــــه أن البرلمان 

القادم قد يكون متشددا.
فرنــــاز  التقريــــر،  كاتبــــة  وبحســــب 
فاسيحي، فقد استبعد قادة إيران أكثر من 
7 آلاف مرشح، بمن فيهم معظم المعتدلين 
والوسطيين، مما يمهد الطريق لسياسات 

داخلية وخارجية أكثر حدة.
صناديق  إلــــى  الإيرانيــــون  وتوجــــه 
الاقتــــراع، الجمعــــة، للمشــــاركة فــــي أقل 
الانتخابــــات تمثيــــلا وعــــدلا فــــي تاريخ 

جمهوريتهم الإسلامية.
وفي الوقــــت الذي تواجــــه فيه إيران 
تحديات غيــــر عادية في الداخل والخارج 
(من احتمال الصراع مع الولايات المتحدة 
إلــــى العقوبــــات الاقتصاديــــة الشــــديدة 
والمواطنــــين الغاضبــــين) خلص المرشــــد 
الأعلى للثورة الإســــلامية، علي خامنئي، 
إلــــى فكــــرة ســــحق الأصــــوات المعارضة 
وضمان تشــــكيل برلمان من شأنه الحفاظ 
على السياســــات المحافظة كأفضل طريقة 

للتعامل مع القضايا الملحّة.

سطوة خامنئي

وقال المحلل المتخصص في شؤون 
إيران في نيويورك، روزبه ميربراهيمي 

”سيكون البرلمان المقبل مطيعا لخامنئي، 

وأكثر تطرفا في سياساته. وسيؤدّي ذلك 
إلى إسكات أصوات المعارضة الصغيرة 

التي نسمعها حول قضايا مختلفة“.
ومنعت السلطات ترشح حوالي 

ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاليين في 
البرلمان، وخاصة المنتمين منهم إلى 

التيارات المعتدلة والوسطية.
ويتوقع مراقبون أن يتبنى البرلمان 

الجديد موقفا متشددا ضد الولايات 
المتحدة ومن غير المرجح أن يدعم 

الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق
 نــــووي جديد أو أن يســــتجيب للمطالب 
الأميركيــــة التــــي تدعــــو إلى إنهــــاء دعم 
الميليشــــيات بالوكالة والحلفاء في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
ويرجحون حدوث سيناريو تعزز 
إيران فيه علاقاتها مع وكلائها مثل 
حزب الله في لبنان وميليشياتها 

في العراق وسوريا.
وتبنى العديد من 

المرشحين المحافظين شعار 
”أنا قاسم سليماني“، 
في إشارة إلى القائد 

العسكري الإيراني الذي 
أشرف على وكلاء 
إيران الإقليميين 

والذي قُتل في غارة 
جوية أميركية في 
مطلع شهر يناير. 

وتعهد هؤلاء 
المرشحون 

بالانتقام من 
الولايات 
المتحدة.
قد 
يكون 

العداء 
المتزايد 

تجاه 
الولايات 

المتحدة ناتجا 

عــــن سياســــات إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب. حيــــث تلقّــــى الرئيس 
المعتــــدل حســــن روحانــــي، الــــذي راهن 
حياته السياســــية على الاتفــــاق النووي 
مع الولايات المتحــــدة والقوى الأوروبية، 
ضربة عندما انســــحب ترامب من الاتفاق 

في سنة 2016.
المعتدلون  والمشرعون  روحاني  ورأى 
(الذين يشــــغلون 122 مقعــــدا في البرلمان 
الــــذي يجمع 290 عضوا) فرصة في إنهاء 
عزلة إيران الاقتصادية وجلب الاستثمار 
والازدهار الأجنبي إلى البلاد إذا خضعت 
للقيود التي تحــــدّ من برنامجها النووي، 
إذ ســــيؤدي ذلــــك إلــــى رفــــع العقوبــــات 

الاقتصادية عنها.
وبدلا من ذلك، شددت الولايات المتحدة 
العقوبات فــــي 2018، مما أضر بالاقتصاد 
الإيراني، وعطّل صادرات النفط، وتسبب 
فــــي معاناة الكثيرين. وأشــــعل الرفع في 
أســــعار الوقــــود الاحتجاجات الشــــعبية 
المناهضــــة للحكومة فــــي نوفمبر، والتي 
ردّت عليها الســــلطات بالعنف، مما أسفر 
عن مقتل مئات المحتجين وفشــــل برنامج 

روحاني في نظر الكثير من الإيرانيين.
وتتمثــــل إحــــدى أولويــــات البرلمــــان 
الجديد فــــي تقليص سياســــات روحاني 
وإدارته، إلى انتهاء ولايته في ربيع 2022. 
وســــيواجه روحانــــي ووزيــــر خارجيته، 
محمــــد جــــواد ظريــــف، الــــذي لا يدعمه 
المحافظون باعتباره مؤيدا للغرب، عقبات 

في كل زاوية من الطريق.
ويحــــاول المحافظون تمريــــر برنامج 
للمقاومــــة الاقتصاديــــة، فــــي مســــاعيهم 
الهادفــــة إلى تحويل إيــــران إلى بلد أكثر 
اعتمادا على نفســــه، وأقــــل اعتمادا على 
الأســــواق العالميــــة والتجــــارة الدوليــــة، 

وأقرب من روسيا والصين.
وترجع الكلمــــة الأخيرة إلى خامنئي 
في مــــا يتعلــــق بهــــذه السياســــات، لكن 
البرلمان يستطيع تشكيلها أو الدفاع عنها 

أو انتقادها.
ودعا البرلمــــان المنتهية ولايته إلى أن 
تظل إيران ملتزمــــة بالصفقة النووية مع 
القــــوى العالمية، وأن تعمل على الانخراط 
في الدبلوماســــية بدلا من المواجهة، وأن 

توقّع اتفاقية دولية ضد غسيل الأموال.
أعلن المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
إيران، براين هــــوك، الخميس، عن فرض 
بلاده لعقوبات على خمسة مسؤولين في 
مجلس صيانة الدســــتور الإيراني، قائلا 

إنهــــم ”حرموا الإيرانيين مــــن انتخابات 
حرة ونزيهــــة“. وقال هــــوك للصحافيين 
”لســــوء حــــظ الشــــعب الإيرانــــي، جرت 
الانتخابــــات الحقيقيــــة ســــرا قبــــل فترة 

طويلة من الإدلاء بأوراق الاقتراع“.
وأشــــار إلى أن الإيرانيين يعلمون أن 
الانتخابات لا تعدو كونها مجرّد مسرحية 
سياســــية. وتابع ”إنها جمهورية بالاسم 
فقــــط، حيــــث تســــتبعد الحكومــــة نصف 
المرشحين الذين يخوضون الانتخابات“.

عقوبات جديدة

ذكــــر المبعــــوث الأميركي فــــي مؤتمر 
صحافي أن العقوبات تشمل أمين مجلس 
صيانة الدســــتور أحمد جنتــــي، وعضو 
المجلــــس الــــذي كان الرئيــــس الســــابق 

للسلطة القضائية محمد يزدي.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 
منخفضــــة في العاصمة طهــــران وغيرها 
حيــــث  الأخــــرى،  الكبيــــرة  المــــدن  مــــن 
خطــــط العديد مــــن الإيرانيــــين العاديين 
والسياســــيين  البارزيــــن  والناشــــطين 

المعتدلين للمقاطعة.
مصطفى  الإصلاحي،  القيــــادي  وقال 
تــــاج زاده، إن العملية تتمثّل في الاختيار 

بــــين مرشّــــحين وافقت الحكومــــة عليهم، 
ولا يتطابــــق ذلك مع مفهــــوم الانتخابات. 
وأشار إلى أن نســــبة استبعاد المرشحين 

غير مسبوقة ومثيرة للقلق.
وأكــــد بعــــض الإيرانيين أنهــــم فقدوا 
الأمل فــــي فكــــرة تغيير إيــــران من خلال 
صنــــدوق الاقتــــراع. وقالت رويــــا، وهي 
مواطنة من طهران تبلغ من العمر 41 سنة، 
وطلبت إخفاء اســــمها الكامل ”لن أصوت 
لأن تصويتي غير مهم. إنهم لا يستمعون 
إلــــى مطالبنا ويريدون اعتمــــاد أصواتنا 
لإظهــــار صورة توحــــي بأنهــــم يتمتعون 

بدعم شعبي“.
وقــــال علــــي غليــــزادة، وهو ناشــــط 
سياسي ومحاضر جامعي يبلغ من العمر 
34 عامــــا من مشــــهد، إنه ليــــس معارضا 
للقيــــادة الدينيــــة لكنــــه لن يصــــوت يوم 

الجمعة.
وجاء خبر تفشي فايروس كورونا في 
مدينــــة قم، التي تعدّ مركزا دينيا شــــيعيا 
يتدفــــق الحجاج منــــه وإليه باســــتمرار، 

كسبب محتمل آخر لنقص الإقبال. 
وحــــثّ مســــؤولو الصحــــة فــــي قــــم 
المواطنين على تجنّب الأماكن العامة، مما 
أثار قلقهم حول ســــلامة مراكــــز الاقتراع 
المزدحمة والشرط الذي يقضي بأن يختم 

الناخبــــون أصابعهــــم فــــي قــــارورة حبر 
يستعملها الجميع.

والخميــــس قــــال عمــــدة المدينــــة إن 
الانتخابات ســــتجري على النحو المخطط 
له، وطلب من الناخبــــين إحضار أقلامهم 
الخاصــــة لــــلإدلاء بأصواتهــــم. وأكــــد أن 
مراكــــز الاقتراع ســــتزود بالأقنعة والمواد 

المطهرة.

وعلى وســــائل التواصل الاجتماعي، 
أكّد المتشــــددون علــــى أن الفايــــروس لن 
يمنعهم من تأدية واجباتهم المدنية. ونشر 
البعض رواية تورّط القوى الأجنبية مثل 
الولايات المتحدة في نشــــر الإشاعات لمنع 

الناس من التصويت.

ودافــــع مؤيدو عمليــــة الإقصاء عنها، 
قائلين إن المرشحين المرفوضين لم يكونوا 
مناسبين للترشح، إما لأنهم كانوا فاسدين 

وإما غير مخلصين لخامنئي.
وقال المحلل السياســــي المحافظ، فؤاد 
إزادي، إن هناك عددا يكفي من المرشــــحين 
الإصلاحيين في الاقتراع. وتابع ”سيكون 
البرلمــــان الجديد أقوى وأكثــــر اتحادا مع 
دور إشرافي أفضل. وسيستخدم أعضاؤه 
جميع صلاحياتهم لمنع وزراء روحاني من 

تجاوز حدودهم“.
سيختار الناخبون بين مختلف أنواع 
المحافظين: جيل جديــــد من التكنوقراطين 
أو  الدينيــــون،  المتشــــددون  المتعصبــــين، 

أعضاء فيلق الحرس الثوري والجيش.
وتنافــــس 134 محافظــــا و28 مرشــــحا 
معتدلا على 30 مقعدا في طهران. من الـ28 
مرشحا، وهناك سياسي معتدل واحد في 
مدينة مشــــهد، ولا يوجد مرشح إصلاحي  

أو مرشح وسطي في الانتخابات.
ولأول مرة، يمكن أن يصبح قائد سابق 
في الحرس الثوري، محمد باقر غاليباف، 
رئيس البرلمان المقبــــل. وأصبح غاليباف، 
وهــــو عمدة طهــــران الســــابق ورئيس في 
شــــرطة إيران، المرشــــح المحافظ الرئيسي 

في طهران.
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برلمان إيراني متشدد.. طي

العزوف وإقصاء سبعة آلاف مرشح يعبدان الطريق أمام المتشددين

لا جديد سوى اعادة تدوير النظام

أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم في الانتخابات التشــــــريعية الحادية 
عشــــــرة فــــــي البلاد منذ الثورة الإســــــلامية عــــــام 1979، وســــــط تباين في 
التحليلات، أولا بشــــــأن عزوف الناخبين بعدما يئســــــت شــــــرائح واســــــعة 
من الشــــــعب من وعود الســــــلطة، ثانيا بشــــــأن الطرف الذي سيحظى بثقة 
ــــــون على خطاب تعزيز الحريات مثلما  الناخبين، فبينما يراهن الإصلاحي
وعد بذلك الرئيس حســــــن روحاني خلال فوزه عام 2017 بولاية رئاســــــية 
ثانية، يعتقد المراقبون أن الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع سيمنح 

المحافظين المتشددين قبضة الحكم.

في العمق

 بغــداد - يجد العديد من السياســــيين 
مــــن الحزبــــين المتنافســــين الجمهــــوري 
الاتصــــالات  نمــــط  فــــي  والديمقراطــــي 
السياســــية الخارجية الخفية مع خصوم 
الولايات المتحــــدة ميدانا خصبا لتحقيق 
مكاســــب لا تحققهــــا العلاقــــات العلنية 
مثلمــــا حصل في مباحثــــات البرنامج 
النووي لعــــام 2015، لكــــن بعض تلك 
الاتصالات الخفية وقعت في مصيدة 

الإعلام.
وحصــــل واحــــد من هــــذه الأمثلة 
في الاجتماع الســــرّي الذي عقده 
الســــيناتور الأميركــــي، كريــــس 
ميرفي، في ألمانيا على هامش 
مؤتمــــر ميونــــخ مــــع وزير 
جــــواد  إيــــران  خارجيــــة 

ظريف.
هذه الخطوة ألقت 
الضوء مجددا على 
خفايا العلاقات 
المريبة بين 
زعماء الحزب 
الديمقراطي 
ومسؤولي 
النظام 
الإيراني 
الممتدة 
لسنوات طويلة رغم ما تشهده 
العلاقــــات الأميركية الإيرانيــــة حاليا من 

منعطــــف حاد يؤشــــر إلى مــــا وصل إليه 
نظــــام طهران من خــــروج علــــى الأعراف 
الدوليــــة وتحولــــه إلى نظام قتــــل وإثارة 
حــــروب ونزاعــــات وفوضى فــــي المنطقة 

العربية.
سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى وصف هذا الاجتمــــاع بانتهاك مريب 
لقانون ”لوغان“ الصادر عام 1799 والذي 
يمُنع بموجبه الأميركيــــون غير المخولين 
من التفاوض مــــع حكومات أجنبية لديها 

خلافات مع الولايات المتحدة.
وهاجم وزير الخارجية مايك بومبيو 
الاجتمــــاع الســــري المذكور محــــذرا بأنه 
بشأن  الأميركية  للاســــتراتيجية  تقويض 
إيــــران وظريــــف الــــذي طالتــــه عقوبــــات 
واشنطن، بسبب رعايته للإرهاب الدولي، 
مؤكــــدا أن ”ظريــــف وزيــــر خارجية دولة 
قتلت أميركيا في 27 ديسمبرالماضي وهي 

أكبر راع للإرهاب في العالم“.
ودافع ميرفي عــــن خطوته تلك بقوله 
”ليســــت لدي أي أوهام بشأن إيران، فهي 
خصمنــــا والمســــؤولة عن قتــــل الآلاف من 
الأميركيين ومستويات الدعم غير المقبولة 
للمنظمــــات الإرهابيــــة في جميــــع أنحاء 
الشــــرق الأوســــط، لكنني أعتقــــد أنه من 

الخطر عدم التحدث مع أعدائك“.
ولا تعد هذه المرة الأولى، منذ وصول 
ترامــــب إلى البيــــت الأبيــــض، التي يندد 
فيهــــا بعلاقات قادة الحــــزب الديمقراطي 

بطهران، فسبق له أن هدد وزير الخارجية 
في عهــــد أوبامــــا، جون كيــــري، صاحب 
العلاقــــات العميقة مع إيــــران بمحاكمته 
وفق قانون ”لوغان“ لأنه وفق ترامب كان 
يتحدث إلى إيران بعد خروجه من منصبه 
وعقــــد العديد من الاجتماعــــات والمكالمات 
الهاتفيــــة وهو يخبرهم بمــــا يجب عليهم 

فعله تجاه واشنطن.
وفي مناسبات عدة أدان ترامب إدارة 
أوباما التي سمحت لإيران بالحصول على 
نحــــو 150 مليار دولار كان قد تم تجميدها 
ثــــم أفرجت عنهــــا بعــــد توقيــــع الاتفاق 
النووي عام 2015، وكذلك قدمت واشــــنطن 
نحو 2 مليار دولار لإيران لاســــتخدم جزء 
منها لتمويل العمليات الإرهابية حســــب 

اعترافات كيري نفسه.
ما يحصل بشأن شغف الديمقراطيين 
بالعلاقة مع نظام صنفته واشنطن زعيما 
للإرهــــاب في العالــــم يتجــــاوز المناكفات 
المتنافســــين  الحزبــــين  بــــين  التقليديــــة 
الديمقراطــــي والجمهــــوري، حيث يعتقد 
الديمقراطيون أنهم يســــيرون على خطى 
أســــلافهم فــــي العلاقات مع طهــــران بما 
يخــــدم المصالــــح الأميركيــــة، مســــتندين 
إلــــى العلاقــــات التاريخية التــــي تربطهم 
بخميني قبل وصوله إلى الحكم عام 1979.
وكشفت وثائق منشورة سابقا وجود 
صلة تربط خميني شــــخصيا بواشــــنطن 
منذ عــــام 1963 حيــــث بعث برســــالة إلى 

إدارة كينيدي أثناء احتجازه رهن الإقامة 
الجبرية في طهران عن طريق الحاج ميرزا 
خليل جامرائي الأستاذ في كلية اللاهوت 
في جامعة طهران والسياســــي المقرّب من 
المجموعــــات الدينية، وفيها أوضح أنه لم 
يعارض المصالــــح الأميركية فــــي طهران 
بل على العكــــس فقد عبر عن اعتقاده بأن 
الوجــــود الأميركــــي كان ضروريا لإحداث 
توازن ضد الاتحاد الســــوفياتي والنفوذ 
البريطانــــي المحتمل. وشــــرح خميني في 
الرسالة اعتقاده بضرورة التعاون الوثيق 

بين الإسلام والأديان .
ذروة  فــــي   1979 ينايــــر   27 وفــــي 
الاضطرابــــات التي عاشــــتها إيران بعث 
خميني رســــالة ســــرية إلى واشــــنطن من 
منـزلــــه في المنفــــى بباريس عــــرض فيها 
على إدارة كارتر عقد صفقة قال فيها ”إن 
الجنــــرالات الإيرانيين يســــتمعون إليكم، 
لكن الشــــعب الإيراني يتبــــع أوامري، إذا 
كان بمقــــدور كارتر اســــتخدام نفوذه في 
الجيش لإفساح الطريق أمام سيطرته فإن 
خميني ســــيهدئ الأمة كمــــا يمكن حماية 

مصالح أميركا ومواطنيها في إيران“.
وتثيــــر مواقــــف الديمقراطيــــين مــــن 
سياســــة ترامــــب تجــــاه طهــــران دهشــــة 

المراقبين في الولايات المتحدة وخارجها.
 ومما يثير الاســــتغراب في هذا الملف  
هــــو موقــــف الديمقراطيــــين المنــــدد بقتل 

الجنرال قاسم سليماني.

تطبيع سري بين الديمقراطيين وطهران

ي حوا ترشح ت ط س ا ت من
رباع من الأعضاء الحاليين في
ن، وخاصة المنتمين منهم إلى

ت المعتدلة والوسطية.
توقع مراقبون أن يتبنى البرلمان 

د موقفا متشددا ضد الولايات 
ة ومن غير المرجح أن يدعم

د المبذولة للتفاوض على اتفاق
ي جديد أو أن يســــتجيب للمطالب 
كيــــة التــــي تدعــــو إلى إنهــــاء دعم 
شــــيات بالوكالة والحلفاء في جميع 

الشرق الأوسط.
رجحون حدوث سيناريو تعزز 
فيه علاقاتها مع وكلائها مثل 
لله في لبنان وميليشياتها

عراق وسوريا.
بنى العديد من 

حين المحافظين شعار 
سم سليماني“،
ارة إلى القائد

ري الإيراني الذي
 على وكلاء 
الإقليميين 
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في ين مسؤو خمس ى ت قوب بلاده
مجلس صيانة الدســــتور الإيراني، قائلا

مص الإصلاحي، دي قي ا ل وق
تــــاج زاده، إن العملية تتمثّل في الا
ي لإ ي

بغــداد - يجد العديد من السياس
مــــن الحزبــــين المتنافســــين الجمه
الاتص نمــــط  فــــي  والديمقراطــــي
السياســــية الخارجية الخفية مع خ
الولايات المتحــــدة ميدانا خصبا لت
مكاســــب لا تحققهــــا العلاقــــات ا
مثلمــــا حصل في مباحثــــات الب
2015، لكــــن بعض النووي لعــــام
م الاتصالات الخفية وقعت في

الإعلام.
وحصــــل واحــــد من هــــذه
في الاجتماع الســــرّي الذي
الســــيناتور الأميركــــي، ك
ميرفي، في ألمانيا على
مؤتمــــر ميونــــخ مــــع
إيــــران خارجيــــة

ظريف.
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لسنوات طويلة رغم ما
العلاقــــات الأميركية الإيرانيــــة حا

الإيرانيون يعلمون 

د 
ّ
أن الانتخابات مجر

مسرحية سياسية

براين هوك

الإيرانيون شاركوا في 

أقل الانتخابات عدلا 

في تاريخ جمهوريتهم

فرناز فاسيحي



بعد سنة فقط من اندلاعها حققت 
ثورة الابتسامة في الجزائر 

من المكاسب ما لم تحققه الحكومات 
المتعاقبة منذ استقلال أرض البلد 

سنة 1962. ومن الإجحاف والتسرع أن 
يصدر بعض المعلقين أحكاما توحي 
أنها فشلت في تحقيق أهدافها. فإما 
أن هؤلاء اختلقوا لها أهدافا ليست 

أهدافها من أجل محاربتها وإما أنهم 
لم يتمكّنوا من الوقوف على المكاسب 
المعنوية التي جناها الجزائريون من 
انتفاضتهم المستمرة وتصديهم لكل 

ألاعيب النظام وإحباطها.
وعلاوة على أن الثورة لا تزال في 
عنفوانها وهي تحتفل بالذكرى الأولى 
لقيامها كما يبدو ذلك جليا من جمعة 

احتجاجية شعبية إلى أخرى ومن 
ثلاثاء شباني طلابي إلى آخر، فقد 
انتقلت بالجزائر إلى مرحلة جديدة 

حاسمة في بناء دولتها العصرية التي 
ستكون على أسس شرعية ديمقراطية 
إذ كنست الانتفاضة الشعبية كل ما له 

علاقة بالشرعية التاريخية.
”تبون رئيس مزوّر جاء به العسكر“، 
عبارة تقرأ على ألوف اللافتات وترددها 

ملايين الحناجر. بلغ الظالمون المدى، 
ألم يقل أحدهم قبل الـ22 من فبراير 

مستهترا في نقاش مغلق حول ترشيح 
عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة 

وهو شبه ميت: هذا الشعب يمكن أن 
يرضى حتى بترشيح جَمل للانتخابات 

الرئاسية!
فعلا فمن كان يتنبأ بانتفاضة هذا 

الشعب الذي صبر مدة 57 سنة وهو 
يرى عصابة تنهب خيرات بلده وتعبث 

بمصيره باسم الثورة التحريرية 
والثورة الزراعية والصناعية..؟ ألا 

يعتبر هذا الاستيقاظ والصمود لوحده 
مكسبا لا يقدّر بثمن؟

لقد خلق الشعب الجزائري المفاجأة 
واكتسح الساحة الإعلامية العالمية 

منذ الـ22 من فبراير 2019 وبعثر 
أوراق النظام وحلفائه في الخارج. 

وخيب ظن الذين كانوا ينتظرون نهاية 
الحراك وعودة المياه إلى مجاريها 

العكرة. وليس هذا فحسب بل انتصر 
الجزائريون على السمعة السيئة التي 

ألصقت بهم وأظهروا أنهم سلميّون.
”سلمية سلمية“ قولا وفعلا طيلة 

عام كامل رغم تحرشات قوات الأمن 

أحيانا كثيرة واعتقالات الشبان 
والشابات في كل جمعة وفي كل مدينة.

مع ذلك استعادت الثورة الفضاء 
العام وأعادت النقاش السياسي 

إلى قلب الحياة الجزائرية والتقى 
الجزائريون بعد ما فرّقهم النظام 

باختلاق النعرات الجهوية والإثنية 
والدينية فتصالحوا مع أنفسهم 

وعرفوا تحولا سيكولوجيا إيجابيا 
كبيرا انتقل بهم من كره الذات 

الاجتماعية وجلدها إلى شعور اعتزاز 
كبير بها.

مع انتفاضتهم في وجه الطغمة 
الحاكمة كرجل واحد أدرك الجزائريون 

أن الهوية ليست صراعا بينهم وإنما 
هي التعايش السلمي مع الاختلاف. 

ومن فضائل الثورة أنها علّمت 
الجزائريين كيف يتجاوزون مختلف 
الانقسامات التي زرعها النظام في 

أذهانهم منذ الاستقلال من أجل إلهائهم 
لتسهل الهيمنة على حياتهم.

على المتسرعين في إطلاق الأحكام 
السلبية ضد الحراك والذين لا يرون 

في المظاهرات الأسبوعية سوى مجرد 
فولكلور أن يتذكروا كيف كان حال 
العباد في الجزائر قبل الـ22 فبراير 

2019! ألم يكن الاكتئاب رياضة وطنية؟ 
وفقدان الأمل في التغيير شبه ثقافة 

سياسية عامة؟ أما اليوم فليس هناك 
أمل في التغيير فحسب بل هناك الإرادة 

والطاقة اللازمتين لفرضه. ألا يعرف 
بعض المثقفين المتلهفين لحصد النتائج 
أن نتائج الخيار ”السلمي“ السياسية 

تتطلب وقتا طويلا كي تتحقق؟
سيكون العام الثاني من الثورة 

عام فتح الورشات النضالية والفكرية 
المتنوعة وسيتم شحذ أجندة سياسية 

مضادة لأجندة النظام.

لطالما عبّرت الجزائر عبر وسائل 
الإعلام أن لا علاقة لها بملف 

الصحراء. ”هذا شأن بين البوليساريو 
والمغرب لا دخل لنا فيه“، هذا ما ظل 

الإعلام ومسؤولو الجارة الجزائر 
يكرّرونه. لكن لماذا عندما يتم افتتاح 

قنصلية لبلد أفريقي صديق في مدينة 
من مدن الجنوب المغربي ينسون كلامهم 

ويشرعون في التهجم على تلك الدول 
وكأنها ملحقات لقصر المرادية أو جنود 

عند فرقة قائد الجيش الجزائري.
ما معنى أن تستدعي الجزائر 
سفيرها بجمهورية كوت ديفوار 

للتشاور، عقب فتح هذا البلد الأفريقي 
قنصلية له في مدينة العيون المغربية؟ 
سؤال يتطلب بحثا معمّقا في الدواعي 

والأسباب والنتائج. فأن تقوم قيادة 
الجزائر بهذه الخطوة ضد بلد 

أفريقي قام بما تمليه عليه مصلحته 
الاستراتيجية، فهذا يؤكد بما لا يدع 

مجالا للشك ثلاث نقاط أساسية وهي:
أولا، أنّ الجزائر متورطة في النزاع 

المفتعل على الصحراء المغربية عكس 
ما تدعيه. ثانيا أنها فشلت في استعداء 
كل دول الاتحاد الأفريقي لأحقية المغرب 

وسيادته لأقاليمه الجنوبية، ثالثا، أن 
القيادة الجزائرية ما زالت متشبثة 

بالإسهام بعدم حل النزاع المفتعل في 
الصحراء بإنكار تدخّلها في تأجيجه 

بتأييد الانفصاليين.
ولكي توضّح موقفها غير المبرّر 
سياسيا ودبلوماسيا، ارتأت قيادة 
الجزائر الحالية أن تتدثر بقوانين 

ومقرّرات الاتحاد الأفريقي. واعتبرت 
الخارجية الجزائرية أن قنصلية كوت 

ديفوار بالصحراء المغربية تعدّ ”ضربا 
للالتزام الجماعي للبلدان الأفريقية 
المؤسسة للاتحاد القاضي بالتمسّك 
بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق 

الأهداف المكرّسة في العقد التأسيسي، 
خاصّة ما تعلّق منها بضرورة الوحدة 

والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع 
عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال 

الدول الأعضاء“.
هذا بعدما حاولت قيادة الجزائر 

قبل أيام الاستنجاد بالأمم المتحدة 
معتبرة خطوة الدول التي افتتحت 

قنصلياتها بمدن الجنوب المغربي ضد 
”قرارات مجلس الأمن الدولي ذات 

الصلة بالنزاع الصحراوي وتعرقل 

عملية السلام التي ترعاها الأمم 
المتحدة“، متناسية بشكل متعمد أن 
صنيعتها البوليساريو تنتهك تلك 
المقرّرات بتدخّلاتها لتغيير المعالم 

الديمغرافية والجغرافية لتيفاريتي وبير 
الحلو باعتبارها مناطق عازلة منذ العام 

1991 بقرار أممي.
كلام الخارجية الجزائرية حول 

الوحدة والتضامن والدفاع عن سيادة 
الوحدة الترابية، لا يعدو إنشاء يفتقر 

إلى المنطق السياسي، وهو الذي لم 
تلتزم بها الجزائر وهي تدعم انفصاليي 

البوليساريو يحاولون تفتيت وحدة 
التراب المغربي، وقبل شهور رفضت 

ذات الدولة مبادرة مغربية للوحدة دون 
شروط مسبقة.

تدخّلات الجزائر في سيادة المغرب 
واضحة ولا داعي لإبرازها، لكن هذه 

المرة تجاوز قرار التدخل باتجاه دولة 
كوت ديفوار. وقد استبقت هذه الدولة 

الأفريقية هذا السلوك عندما، عندما أكد 
علي كوليبالي، وزير الاندماج الأفريقي 
وإيفواريي الخارج، أن “ كوت ديفوار 
تتمتع بحرية القرارات وترفض جميع 

الإملاءات المتعلقة بتوجهها في العلاقات 
الدولية“، مضيفا أن ”فتح قنصلية عامة 

بالعيون يعتبر قرارا سياديا يتوازى 
مع قناعات كوت ديفوار الدبلوماسية 

المتجذرة في التاريخ“.
ما يزيد من سعار الجزائر 

والبوليساريو هو تواتر افتتاح 
القنصليات بالمدن الكبرى بجنوب 

المغرب، إذ تعد قنصلية كوت ديفوار 
التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون 

بعد قنصليات جزر القمر المتحدة 
وجمهوريات أفريقيا الوسطى، والغابون 

وساوتومي وبرنسيب.
دولة كوت ديفوار تقرر لماذا ومتى 

وأينما تشاء. ولهذا جدد علي كوليبالي 
التأكيد على أنه ”قرار نتحمل فيه كامل 

المسؤولية، ويتماهى مع سيادتنا في 
القرارات ومع مصالح بلدينا واحترامنا 

لمبادئنا التاريخية الداعمة لمغربية 
الصحراء، ولا نقبل تقديم الدروس 

والمواعظ في السياسة، ولا نقبل تدخل 
أطراف أخرى في قراراتنا السيادية مع 

دول حليفة كالمغرب“.
أليس هذا الموقف كافيا لكي تكف 
القيادة الجزائرية لسانها ومناوراتها 
ضد وجدة المغرب الترابية؟ لكن ومن 

الخبرة المتراكمة في علاقة الجزائر 
بالمغرب يتبينّ أن قيادات الجارة 

الشرقية لن تستكين ولن تتراجع عن 
نهجها المناهض لوحدة المغرب الترابية.

الحقيقة الصادحة أنه لا يمكن 
المزايدة على قرارات الدول أو الوصاية 

عليها من طرف انفصاليين يعيشون على 
هامش التاريخ والجغرافيا، إذ كل الدول 

الصديقة وتلك التي راجعت موقفها 
وعلاقتها مع الكيان الانفصالي، كان لها 

نفس الرأي في مغربية الصحراء دون 
مساومات.

في هذا السياق المليء بالمفاجئات 
غير السارة للبوليساريو والجزائر ما 
أبرزه خابيير دوموكوس رويز، سفير 

كوبا في الرباط، بمقر البرلمان المغربي، 
من توجه استراتيجي للمملكة في تعزيز 

التعاون جنوب – جنوب، تحت قيادة 
الملك محمد السادس، مشيرا إلى العدد 

الهائل من مشاريع التعاون التي أطلقها 
الملك مع عدد من الدول الأفريقية على 

الخصوص، في مجالات حيوية من قبيل 
البنيات التحتية والفلاحة والصناعة 

وغيرها.
ليكون هذا التحول في خطاب 

وطبيعة علاقة كوبا الاشتراكية مع 
المغرب وهي الدولة التي كانت تدعم 

البوليساريو له ما بعده سياسيا 
ودبلوماسيا، وهو ما يشي بأن الأطروحة 

الانفصالية تقف على أرض هشّة لا 
يمكنها الاستمرار في حمل مشروع دولة 

وهمية لم يصمد أمام ضربات المغرب، 
هذا البلد الذي عزم على تحطيم كلّ 

مزاعم تلك الأطروحة بتحركات عملية 
على الأرض الدبلوماسية وبأدوات القوة 
الناعمة الكفيلة بتعزيز مقولة أن المغرب 

في صحرائه والصحراء في مغربها.
وهذا يدفعنا للقول إن تصورات 
الشرعية في النظام العالمي الحالي 

تعتمد بشكل أساسي على القوة الناعمة، 
وهذا ما يقوم به المغرب بشكل عملي 

للدفاع عن مشروعية اختياراته وسيادته 
على أقاليمه الجنوبية، الشيء الذي 

لم تستفد منه البوليساريو والجزائر 
اللتان بقيتا رهينة لمخلفات الحرب 

الباردة، ولحسن الحظ، القادة الحاليون 
في الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية 

يعرفون أفضل في كيفية تدبير العلاقات 
الخارجية على أساس واقعي ومنسجم 

مع التحولات العالمية.

في الحقل أو في المصنع، في المنزل 
أو خارجه، المرأة التونسية امرأة 

ونصف. ”كتبت، كتبت.. فلم يبق حرفُ. 
وصفت وصفتُ.. فلم يبق وصفُ. أقول 

إذن، باختصار وأمضي: نساءُ بلادي 
نساء.. ونصفُ“. ومضى الشاعر، 

الصغير أولاد أحمد، الذي أحب تونس 

كما لم يحبها أحد، بعد أن ترك شهادته 
عن نساء تونس، تاركا للأيام أن تثبت 

صحتها.
عاشت تونس في الأيام الأخيرة 

على وقع جدل شمل التونسيين الذين 
تابعوا جميعا اختيار أعضاء الحكومة 

التي كلف بها إلياس الفخفاخ، ليعلن 
عنها في الدقائق الأخيرة من المهلة 

المحددة لها. ويتوقع المراقبون أن تحظى 
التشكيلة على موافقة البرلمان الذي 

سيصوت عليها الأربعاء القادم.

ضمت القائمة 32 اسما، من بينها 
ستة أسماء لنساء، ورغم أن ذلك يعتبر 

إنجازا إذا ما قورن مع دول عربية 
أخرى، إلا أنه يبقى مجحفا بالمقارنة مع 
الوضع التعليمي والثقافي الذي تحتله 

المرأة في المجتمع التونسي.
الإنجاز الأهم هو إسناد منصب 

وزاري سيادي لامرأة، هو وزارة العدل، 
الأمر الذي اعتبر ”نقطة مضيئة تحسب 

لحكومة الفخفاخ“، ليس فقط لكفاءة 
ثريا الجريبي الخميري، القاضية التي 

اختيرت للمنصب، بل أيضا لأن هذا 
الاختيار يحصل للمرة الأولى في تونس.

المنصب الوزاري الثاني الذي 
أسند إلى امرأة، هو وزارة الثقافة، 

وسواء مرّر مجلس النواب يوم الأربعاء 
الحكومة، أو حال دون مرورها، سيبقى 

هذا الاختيار نقطة مضيئة أخرى في 
سجل إلياس الفخفاخ.

شيراز العتيري، المرأة التي اختارها 
الفخفاخ للمنصب، تحوّلت منذ أشهر 

إلى شخصية للجدل، بعد أن طرح 
اسمها لتخلف، محمد زين العابدين، 
وزير الثقافة الذي كان قد أقالها من 

منصبها كمديرة عامة للمركز الوطني 
للسينما والصورة.

وكانت حركة الشعب التونسية قد 
اتهمتها بالتطبيع مع إسرائيل، ورغم 

تراجع الحركة عن التهمة بعد طلب 
التدقيق في ملفها، لم يتوقف الجدل 

وهو ما جعل السفير الفلسطيني في 
تونس يدلي بشهادته وينزّهها من 

التهمة بل ينوّه بجهودها في الساحة 
الثقافية. قائلا ”من خلال تجربتي معها 
كنت فخورا بتبادل الخبرات التي كانت 

تدعمها، ولا أنسى دعمها للحضور 
والمشاركة الفلسطينية في مهرجان ’كان‘ 

وفي الساحة الأوروبية عموما“.
السينمائية هند بوجمعة التي 
انتقدت بشدة حملة التشويه التي 

تعرضت لها شيراز وكتبت تقول ”شرف 
لنا ترشيحك“. وعلّق المخرج أمين 

بوخريص هو الآخر على صفحته قائلا 
”ما يحصل مع شيراز العتيري فيلم 

هوليوودي“. أما السينمائية، أنيسة 
داود، فدعت شيراز إلى ”المضي قدما في 

مشروعها الفني“.

من هي شيراز العتيري التي ”أسالت 
الكثير من الحبر“ وتحولت إلى ظاهرة؟

عرفت شيراز النجومية في وقت 
قصير، إثر كلمة لها حول السينما 
التونسية، ظهرت خلالها كصاحبة 
مشروع ثقافي، بعد أن كانت جنديا 

يعمل في الخفاء، ولم يعرفها الجمهور 
الثقافي إلا بعد وفاة السينمائي، 

نجيب عياد، لتصبح مديرة أيام قرطاج 
السينمائية.

وشيراز هي أستاذة جامعية، 
وباحثة في علوم الإعلامية بجامعة 

”منوبة“ في تونس، تحصّلت على 
شهادة الدكتوراه في الإعلاميّة من 

المدرسة الوطنيّة لعلوم الإعلاميّة عام 
2004، تبعتها بشهادة في التّأهيل 

الجامعي، من جامعة لوران بفرنسا، 
وبأخرى من جامعة منوبة عام 2013.

تولت العتيري مهام مديرة المعهد 
العالي لفنون الملتيميديا بجامعة منوبة، 

بداية من عام 2006، حيث ساهمت 
في توطيد علاقات التعاون والشراكة 
مع جامعات ومؤسسات بين ضفّتي 

المتوسّط، في مجال السينما والإنتاج 
السّمعي البصري والملتيميديا والحقيقة 

الافتراضية وألعاب الفيديو. 
وهي من الناشطات في الجمعيات 

الوطنية، وعضو في المؤسّسة الأفريقية 
للحوكمة الرقمية من أجل تنمية شاملة. 
وساهمت في العديد من البرامج الدّوليّة 

لتنمية المشاريع السينمائية الأفريقية 
والعربيّة، وكذلك مشاريع الإنتاج 

السينمائي المشترك مع الضّفّة الشّماليّة 
للبحر المتوسّط. ونشرت العديد من 

المقالات العلميّة والإصدارات في 
الندوات والمجلات العلميّة الدولية.

هذا ليس كل شيء، فالمتابع 
لنشاطاتها لن يستطيع أن يخفي 

إعجابه بقدراتها التنظيمية التي كان 
من بينها أيضا المشاركة في بعث مكتبة 

وطنية للسينما التونسية.

نشاط شيراز العتيري، وإن بقي 
مجهولا مثيرا للجدل داخل تونس، 
جرى تقديره خارج تونس حيث تم 
اختيارها، في بداية فبراير، من قبل 
مركز السينما العربية لتنال جائزة 

“شخصية العام للسينما العربية“ 

اعترافا ”بمساهمتها في تطوير صناعة 
السينما في تونس“.

وتتسلّم العتيري الجائزة في حفل 
يقيمه المركز خلال فعاليات مهرجان 

برلين السينمائي الذي افتتح الخميس 
20 فبراير.

وسواء أعلن الأربعاء عن مرور 
حكومة الفخفاخ، أو لم تنجح في 

المرور، ستبقى شيراز العتيري، في نظر 
التونسيين ونظر العالم، وزيرة ونصف. 

وستبقى نساء تونس نساء ونصف.
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حميد زناز
كاتب جزائري
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لماذا انتصرت ثورة 
الابتسامة في الجزائر؟

قائمة الحكومة التونسية ضمت 
32 اسما، من بينها ستة أسماء 

لنساء، ورغم أن ذلك يعتبر إنجازا 
إذا ما قورن مع دول عربية أخرى، 
إلا أنه يبقى مجحفا بالمقارنة مع 

وضع المرأة في المجتمع

على المتسرعين في إطلاق 
الأحكام السلبية ضد الحراك 

والذين لا يرون في التظاهرات 
الأسبوعية سوى مجرد 

فولكلور أن يتذكروا كيف كان 
حال العباد في الجزائر قبل 22 

فبراير 2019

إنكار الواقع بالصحراء المغربية.. 
الوصفة الجاهزة لتخبط الجزائر والبوليساريو

المرأة التونسية.. وزيرة ونصف

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



أتى الهجوم على مقهيين لتدخين 
«الشيشة»، ليل التاسع عشر من 

فبراير، في بلدة هاناو شرق فرانكفورت 
الألمانية، ليسجل أكبر عدد من الضحايا 
في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي 
نفذها خلال الأعوام الماضية متشددون 

تحركهم دوافع العنصرية والكراهية 
والقومية الشوفينية ويمكن تصنيفهم 
في خانة اليمين المتطرف الصاعد في 

أوروبا.
وسرعان ما أيقظ هذا الحدث 

التاريخ الألماني وحقبة النازية 
وذاك الفكر المدمّر في لحظة تفكك 

المشروع الأوروبي وفي حقبة التخبط 
الاستراتيجي في العالم. وهكذا فإن 

”النازية الجديدة“ ومثيلاتها من 
الحركات التوتاليتارية أو القومية 

المتشددة في أوروبا والشرق الأوسط 
والهند وباقي آسيا وأميركا وأفريقيا، 

لم تعد مجرد هواجس وأشباح بل 
حقائق ومخاطر يجب التعامل معها 

بأساليب أكثر جدية حتى لا يزداد 
تهديدها داخل أوروبا القلقة وتؤجج 

”صدام الحضارات والثقافات والأديان“ 

في عالم تعددي ومتطور في الظاهر 
لكن تنخره الانطوائية وانعدام إنسانية 

العولمة.
شهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة 

عدة هجمات تحت عناوين ”العداء 
للأجانب“ والإسلاموفوبيا، وجرى 

ربطها بموجات الهجرة واللجوء منذ 
2014، لكنها تتصل أيضا بالتطرّف 

العنصري والديني، والفوارق 
الاجتماعية بين الجزء الشرقي 

من البلاد وغربها، وكذلك العجز 
الديموغرافي مع تراجع عدد السكان 

الأصليين.
ومن أبرز الهجمات اعتداء مدينة 

هالي في أكتوبر 2019، واغتيال 
السياسي في «الحزب الديمقراطي 

المسيحي» فالتر لوبكه في يونيو من 
العام الماضي. والأخطر كان ما سبق 

هجوم ”هاناو“ الذي أوقع تسعة قتلى 
(بينهم خمسة أكراد من تركيا) عندما 
نجحت الشرطة في 14 فبراير الجاري 
من تفكيك خلية إرهابية أطلقت على 

نفسها لقب ”النواة الصلبة“ وضمت 
اثنا عشر شخصا من ستة مقاطعات 

وكانت تخطط لاعتداءات ضد الجوامع 
والمسلمين.

وفي مواجهة هذه التطورات، بدت 
ردة فعل السلطات باهتة وليست على 

مستوى الترهيب والرعب اللذين يمكن 
أن يمسا النسيج المجتمعي والسلم 

الأهلي. واللافت أنه حتى هذه اللحظة 
لم يتم ربط هجمات اليمين المتطرف 

بالإرهاب من قبل الجهات الرسمية التي 
تركز على تصنيف الإرهاب الجهادي 

المتشدد بـ“الإرهاب الإسلامي“.
وتزداد البلبلة مع التغطية 

الإعلامية المختلفة والمتباينة إذ يجري 
التأكيد على الدوافع الدينية في حالة 

”الأصولية الجهادية“، بينما لا يتم 
التنبه كفاية للتحذير من الكراهية 
والعنصرية بسبب رهاب المسلمين 

والغرباء وليس فقط بسبب ردة فعل 
على التطرف الإسلاموي الطابع.
يتوافق العديد من الباحثين 

والخبراء الرصينين في أوروبا على أن 
”إرهاب اليمين المتطرف يمثل تهديدا 

كبيرا لحكم القانون في أوروبا عامة 
وفي ألمانيا خاصة“. وللتخفيف من 

حجم المخاطر، تبادر السلطات الأمنية 
في برلين إلى إشهار إحصاءاتها التي 
تشير إلى انخفاض في عدد الناشطين 
اليمينيين المتطرفين من 65000 ناشط 

في أوائل التسعينات من القرن الماضي 
إلى 24100 في العام 2018، ومع ذلك 

فإن أولئك الذين يصنفون بالناشطين 
العنيفين، تضاعف عددهم إذ تطور 

من 1400 ناشط متطرف عنيف في عام 
1990، إلى 12700 شخص في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الهجمات اليمينية المتشددة طالت أيضا 

اليهود، ففي أكتوبر 2019 قام متطرف 
يميني بمحاولة تنفيذ هجوم ضد كنيس 

يهودي في هالي، وتم تجنب المذبحة 
بسبب تحصين المبنى، كما أنه تمت 

محاكمة ثمانية من النازيين الجدد في 
مدينة دريسدن لمدة خمسة أشهر تقريبا 

للتخطيط لشن هجمات على الأجانب 
والسياسيين.

ومن المصادفات أن هجوم هاناو 
وقع بعد فترة قصيرة من اعتماد 

قانون في مجلس الوزراء الألماني 
ضد الكراهية عبر الإنترنت، من خلال 
تعزيز التشريعات التي تلزم الشبكات 
الاجتماعية بإزالة المحتوى الإجرامي 

من الشبكة العنكبوتية ووسائل 
التواصل الاجتماعي. ويتطلب ذلك 

توظيف عدة مئات من ضباط الشرطة 
الإضافيين لتنفيذ هذه الصلاحيات 

الجديدة. وسيتعلق هذا التوجه الجديد 
بالدعاية النازية الجديدة، والإعداد 

للأعمال الإرهابية.
بيد أن هذا الجهد الأمني والإعلامي 

ليس كافيا لأن صعود اليمين المتطرف 
يسبب تصدعا في المشهد السياسي 

ويعقد مهمة الحد من النزعات المتطرفة، 
وكان الدليل الأكبر النجاح الذي حققه 

تيار اليمين المتطرف في انتخابات 
ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ في 

سبتمبر 2019.
وبدأ مشوار صعود حزب البديل 

المتشدد منذ العام 2017، وحينها 
أتاحت انتخابات المجلس الفيدرالي 

(البوندستاغ)، ولأول مرة منذ عام 
1945 لحزب سياسي عنصري ويميني 

متطرف الدخول إلى البرلمان وهو حزب 
”البديل من أجل ألمانيا“ الذي ينتمي 
إلى تيار اليمين المتطرف ويناهض 

الإسلام واللاجئين والوحدة مع أوروبا.
وعليه نظرا لعدم وجود أكثرية 

مطلقة اضطر الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي (وحليفه البافاري 

المسيحي) والحزب الديمقراطي 
الاشتراكي للتحالف مع الحزب 

الديمقراطي. وهكذا ارتقى حزب البديل 
اليميني ليصبح زعيم المعارضة في 

البرلمان. ومن ثم أصبح عاملا مؤثرا في 
السياسة الألمانية.

ومن المستجدات المفاجئة كان بدء 
التعاون بين اليمين واليمين المتطرف من 
دون تحفظ تماما كما جرى في النمسا، 
وهذا النموذج يمكن أن يؤدي إلى مزيد 
من الاستقطاب وتبرير صعود وتأهيل 

اليمين المتطرف ليكون من أحزاب 
السلطة.

زيادة على العوامل التاريخية 
والاجتماعية والسياسية، تعتبر الحالة 

الألمانية مختبرا للآثار السلبية لهذا 
الصعود المتطرف مع الاشتباه بدور 
روسي وأميركي في تنمية النزعات 

الوطنية لإضعاف الاتحاد الأوروبي، 
وتبعا لتعاظم قوة اليمين في بولندا 

وشرق أوروبا والسعي لتغذية 
التعارض الألماني – الروسي.

وتمثل مسألة اللجوء والآثار 
النفسية والعملية لإرهاب تنظيم داعش 

وامتداداته عناصر دعاية وتجنيد 
للنازيين الجدد. وتكتمل الصورة مع 

تعاظم حجم الجالية التركية في ألمانيا 
(في حربين عالميتين في القرن الماضي 

كانت تركيا إلى جانب ألمانيا) والتأطير 
الذي يمارسه حزب الرئيس رجب طيب 
أردوغان والأجهزة الأمنية التركية ليس 

فقط لجهة تنظيم المهاجرين الأتراك، 
واستخدامهم للتأثير في العمليات 

الانتخابية في داخل ألمانيا أو في تركيا، 
لكن كذلك لاستقطاب باقي المسلمين مما 

يثير الشكوك عند الأجهزة الألمانية.
يمكن أن يدفع الإسلام والمسلمون 

ثمن السياسات والممارسات الخرقاء في 
ألمانيا وغيرها، كما يمكن أن تدفع ألمانيا 

وأوروبا الثمن في حال عدم الاتعاظ 
بتجارب الماضي ومنع الوحش النازي 

وكل وحش متطرف من التكشير عن 
أنيابه قبل فوات الأوان.

منذ أول أيام الغزو الأميركي 
للعراق والمرجع علي السيستاني 

يتدخل في العملية السياسية، بعمق 
وفاعلية وقوة. ويحدد قواعدها. ويختار 

أشخاصها وأحزابها. ويتولى التحكم 
بمسارها، وحماية أحزابها وأشخاصها. 

ولمن ينكر هذه الحقيقة ندرج له هنا 
هذه الحقائق المسكوت عنها، عمدا أو 
جهلا، رغم كل ما نتج عن هذا التدخل 

من كوارث متلاحقة، بالعراقيين أجمعين، 
بمن فيهم المقلدون التابعون له، والذين 

يؤمنون بمرجعيته ويقدسونها.
وعلى هذا يصبح من مقتضيات 
الواجب الوطني والعدل والإنصاف، 

خصوصا في هذا المنعطف الخطير في 
حياة الوطن العراقي وأهله، أن يجري 

التحقق الجاد والصادق والنزيه من 
وجود المرجع الأعلى علي السيستاني 

على قيد الحياة، ومن أنه ما زال يتمتع 
بسلامة قواه العقلية، خصوصا بعد أن 

تجاوز التسعين من عمره، بقليل.
وأول ما ينبغي التأكد منه هو صحة 

أو عدم صحة الإشاعات التي تقول إن 
ابنه وثلاثة من المعممين المقربين منه 
يرتكبون جريمة انتحال شخصيته، 

ويمارسون الفعل والقول باسمه وهو 
بريء منها، وغير عارف بهذه الجريمة، 

إن كانت حقيقة واقعة.
وسواء كان حيا، ولكنه عاجز وغائب 

عن الوعي، أو ميتا، فينبغي تشكيل 
هذه اللجنة الوطنية العراقية الخالصة 

المستقلة والمحايدة والعادلة والتي لا 
تخضع لوصاية داخلية ولا خارجية، 

لكي تتولى مهمة التحقيق في أهم 
التهم الموجهة إلى المرجع السيستاني، 

شخصيا، أو إلى من ينوب عنه، ومن 
أهمها:

أولاها التهمة التي وُجّهت إليه، 
علنا، من قبل جهات صحافية وسياسية 
أميركية وبريطانية، بقبوله رشوة مالية 

مقدارها مئة مليون دولار ثمنا لعدم 
معارضته الغزو الأميركي البريطاني 

للعراق، ولحثه المؤمنين بمرجعيته على 
مسالمة قوات الغزو، والتعاون معها على 

حكم العراق.
والثانية تقاسمه المسؤولية مع 

الحاكم الأميركي بول بريمر عن فكرة 
تأسيس مجلس الحكم، والأسس 

والقواعد التي تم بموجبها اختيار 
أعضائه الشيعة، رغم علمه بأنهم وكلاء 

حقيقيون لدولة أجنبية هي إيران، 
وجعلهم أقوى الأعضاء والمتحكمين 

في قراراته وسياساته، بالتقاسم 
والتحاصص مع قادة الأحزاب الكردية 

المتحالفة معهم، وموافقته، أو صمته 
وعدم اعتراضه على حل الجيش 

العراقي بذريعة أنه جيش صدام حسين، 
وهو ما كان حكام إيران ووكلاؤهم 

والسياسيون الأكراد يزعمونه، وهو 
زعم غير صحيح، وغير منصف، وفيه 
كثير من الحقد الطائفي والعنصري، 

دون ريب.

والثالثة مسؤوليته الكاملة عن 
التفاهم والتعاون مع الحاكم الأميركي 

بول بريمر وقادة إدارته المدنيين 
والعسكريين عن كتابة الدستور 

الملغوم الذي أسس لحالة الاختلال 
والانحلال والاقتتال التي رافقت 

العملية السياسية على مدى خمسة 
عشر عاما، والتي أعادت الوطن وأهله 

عشرات السنين إلى الوراء.
والرابعة أوامره للناخبين المؤمنين 

بمرجعيته بانتخاب نواب (البيت 
الشيعي) التابعين للأحزاب الدينية، 
رغم أنه يعلم بأنهم إيرانيون بثياب 

عراقية، واستمراره في دعمهم 
ورعايتهم، حتى بعد أن ثبت له 

فسادهم المالي والأخلاقي 
والسياسي، وفشلهم، وسوء 

إدارتهم لشؤون الوطن 
والمواطنين، والدليل على ذلك 
تلميحاته التي يكررها في كل 
خطبة جمعة يلقيها، باسمه، 

أحد المعممين.
والخامسة إصداره فتوى الجهاد 

الكفائي التي تأسس بموجبها الحشد 
الشعبي لمحاربة داعش وتحرير 

المناطق العراقية المحتلة، وغضه 
النظر وصمته عن المسبب الحقيقي 
لهذا الاحتلال، وعن جرائم فصائل 
تابعة للحشد الشعبي بحق أهالي 

المناطق المحررة، وسرقاتها وحملات 
التهجير الطائفي التي قامت بها، 

ثم عدم إصداره فتوى جديدة لحله، 
بعد انتهاء المهمة التي قام من 

أجلها، خصوصا بعد أن تحول هذا 
الحشد إلى ما يشبه الحرس الثوري 

الإيراني، وأصبح أداة تتحكم بها 
إيران لفرض هينتها على العراق، 

وبعد أن افتضح أمر ما اقترفه وما 
زال يقترفه من جرائم القمع والظلم 

والتهجير والسرقة والاختلاس. وبعد 
أن راح يتعالى على الحكومة، ويتسلط 

عليها، وعلى رئاسة الجمهورية 
والقضاء، ويستهتر بسلطة القانون، 

وهو الأمر الذي أشعل غضب الطائفة 
الشيعية العربية العراقية، ذاتها، 

فضلا عن نقمة جماهير المحافظات 
الأخرى وانتفاضاتها المتكررة التي 

قمعها الحشد الشعبي خدمة لأهداف 
ومصالح وسياسة دولة أجنبية هي 

إيران.

والسادسة خطاباته الأسبوعية التي 
كان، في جميعها، ضبابيا وغير صريح 
ولا يسمي الجهات التي يعلم بأنها هي 

التي تعتدي بكل أنواع الأسلحة على 
المتظاهرين السلميين، ولا يفتي، صراحة، 

بأن تلك الجهات هي التي أخرجت 
الجماهير الغاضبة، بظلمها وفسادها 

وخيانتها، إلى الشوارع والميادين، 
مطالبة بالحرية والكرامة ولقمة العيش.

وهنا ندخل إلى فكرة هذه المقالة. 
فإن كان المرجع السيستاني عارفا بأن 
العراق، واقعا وعمليا، محتل من قبل 
دولة أو دول أجنبية، ولكنه عاجز عن 

المواجهة، خوفا على حياته وحياة 

ولده وباقي أسرته، وبالتالي فهو، إذن، 
مغلوب على أمره، يمكن عذره كغيره 

من أحزاب وعشائر وشخصيات أخرى 
مجبرة على الصمت، وعلى مجاراة 

الاحتلال، خوفا منه، ومن أحزابه التي 
لا ترحم.

ولكنه، إذا كان متعمدا الصمت 
عن الاحتلال الإيراني، وحماية 

وكلائه، بوعي كامل وإرادة كاملة وعن 
قصد وتصميم، فهو، إذن، مشارك 
في الاحتلال، وفي سياسة الإفقار 

والتجهيل والظلم والقهر وكل الجرائم 
التي ارتكبها الإيرانيون ووكلاؤهم 

بحق الوطن العراقي وأهله، أجمعين.

وهو في هذه الحالة يصبح مدانا 
بالكذب والغش وخيانة الأمانة.

وحتى بعد كل الدم الذي سال 
في مدن الوطن وقراه، وفي شوارعه 

وميادينه، لم يستفق ويعرف مدى 
الضرر الذي شارك في إلحاقه بعراقيين 

ويكفر عن ذنبه، ويسمي الأشياء 
بأسمائها، رغم أنه يعرف جيدا، قبل 
غيره، وأكثر من غيره، من الذي قتل، 

ومن الذي اختطف، ومن الذي اعتقل، 
ومن الذي يجر العراق إلى حرب ليست 

كالحروب التي عرفتها المنطقة، وإلى 
كارثة ليست كالكوارث التي دمرت 

سوريا.
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 نواكشوط - كثفت موريتانيا تحركات 
إنعـــاش الاقتصـــاد الفقير، عبـــر التركيز 
علـــى قطاعـــات جديـــدة بينهـــا الطاقة، 
لتحقيق أقصى استفادة منه في بلد عانى 

طويلا من شح في الموارد.
وأبرمـــت هذا الأســـبوع مـــع جارتها 
السنغال، اتفاقية المرحلة الأولى من حقل 
غاز مشـــترك يســـمى ”الســـلحفاة الكبير 
احميم“، فيما أعلنت عن اكتشافات كبيرة 
مـــن الغـــاز، تصل إلـــى 50 تريليـــون قدم 

مكعب في مياهها الإقليمية.
وتقول شـــركات الطاقة المستثمرة في 
المشـــروع إن حقـــل الســـلحفاة يعد أكبر 
اكتشـــاف للغاز خلال الســـنوات الأخيرة 
فـــي غرب أفريقيـــا باحتياطات تصل إلى 

450 مليار قدم مكعب.
وواجه استثمار الغاز الموريتاني في 
السنوات الأخيرة تحديات كثيرة، أبرزها 
ضعف السياســـات الاقتصادية وتفشـــي 
الفســـاد وغيـــاب الحوكمـــة، إضافة إلى 
تردي البنية التحتيـــة وانعدام الكفاءات 

المحلية المتخصّصة في مجال الطاقة.
ولا تنتـــج موريتانيا، التي تعد الأفقر 
بـــين دول المغـــرب العربي، ســـوى القليل 
من الغاز ونحـــو 5 آلاف برميل يوميا من 
النفـــط حاليا، بعد أن كانت تنتج نحو 56 
ألف برميل في 2006، لكنها تســـتعد الآن 

لدخول نادي الدول المصدرة للغاز.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ موريتانيا في 
مطلع 2022 تصدير أولى شـــحنات الغاز 
نحـــو الأســـواق العالمية، فـــي وقت بات 
فيـــه القطاع يســـتأثر باهتمـــام كبير من 

المستثمرين الأجانب.
ومـــع مطلع العام المقبل ســـيبدأ حفر 
أول بئر للإنتاج، وســـيتم مـــد الأنابيب، 
العائمـــة  المحطـــة  لوصـــول  اســـتعدادا 
أف.بـــي.أس.أو التي يجـــري بناؤها في 
الصـــين على أن تصل بعد أشـــهر محطة 

أف.أل.أن.جي من سنغافورة لتبدأ مرحلة 
توصيـــل المحطـــات فيما بينهـــا وربطها 

بالآبار، لتبدأ عملية التصدير.
الطاقة  الشـــركات  أنشـــطة  وتزايدت 
العالميـــة فـــي موريتانيا، لتضـــم بريتش 
بتروليوم البريطانية (بي.بي) وشـــركتي 
موبيـــل  واكســـون  إنرجـــي  كوزمـــوس 
الأميركيتـــين وتوتـــال الفرنســـية، حيث 
ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في 

مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة إســـماعيل 
بده الشيخ ســـيديا نهاية الشهر الماضي 
أن بـــلاده اتخذت كل الإجـــراءات لضمان 

الاستفادة القصوى من ثروة الطاقة.
وكانـــت كوزموس قد اكتشـــفت حقل 
الســـلحفاة علـــى الحـــدود الموريتانيـــة 
تقـــدر  إذ   ،2015 عـــام  فـــي  الســـنغالية 
احتياطاته بنحـــو 25 ترليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
ومـــن المنتظـــر أن يبـــدأ الإنتـــاج في 
الحقـــل نهاية 2021 أو بدايـــة 2022، وفق 

توقعات الحكومة الموريتانية.
ويسمح اتفاق تسويق غاز ”السلحفاة 
الكبيـــر احميم“، بتصدير مـــا يقارب 2.3 
مليون طن ســـنويا من الغاز المسُال على 

مدار 10 سنوات قابلة للتجديد.
وقال رئيس الحكومة الموريتانية في 
كلمة أمام البرلمان نهاية يناير الماضي، إن 
”نسبة إنجاز أعمال تطوير الحقل وصلت 

إلى 25 في المئة حتى ديسمبر 2019“.
وأضاف ”ســـتتيح المرحلة الأولى من 
المشـــروع إنتاج 2.5 مليـــون طن من الغاز 

المسال سنويا“.
وأكـــد أنـــه يجري إعـــداد دراســـات 
المرحلتـــين الثانيـــة والثالثـــة، تمهيـــدا 
لاتخاذ القرار الاســـتثماري بنهاية 2020، 
ما سيرفع قدرة الإنتاج الإجمالية إلى 10 
ملايين طن من الغاز سنويا بحلول 2026.

وكانت نواكشوط قد أعلنت في أواخر 
أكتوبـــر الماضي أن عمليـــات التنقيب في 
منطقة قبالة الشواطئ الموريتانية، تعرف 
باســـم ”بئـــر اللـــه“، مكنت من اكتشـــاف 

كميات جديدة من الغاز الطبيعي.
وقالت شـــركتا كوزموس وبي.بي في 
بيـــان مشـــترك حينها، إن ”الاكتشـــافات 
الجديدة في الميـــاه الموريتانية تصل إلى 

نحو 50 تريليون قدم مكعب من الغاز“.
واعتبر وزير النفط والطاقة والمعادن، 
محمد ولـــد عبدالفتاح، فـــي تدوينة عبر 
صفحتـــه على فيســـبوك، أن الاحتياطات 

الجديدة تفتح آفاقا واعدة.
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تســـاهم 
عائدات ثروة البلاد من الغاز، في تحسين 

ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل.

الهيدروكربونات  صنـــدوق  ويعتبـــر 
الوطنـــي المملـــوك للدولة، الذي ينشـــط 
في مجال استكشـــاف وتطوير وتشـــغيل 
وتســـويق النفـــط والغاز، خزينـــة مهمة 

لجميع إيرادات الدولة.
ويتوقـــع أن تســـاهم عائـــدات الغاز 
فـــي إنعاش الاقتصـــاد الموريتاني، ورفع 
احتياطات البـــلاد من العملـــة الصعبة، 
حيث أن احتياط البنك المركزي الموريتاني 
مـــن العملة الصعبة لا يتجاوز 1.15 مليار 

دولار نهاية الشهر الماضي.
وتحـــاول موريتانيا تعزيـــز معدلات 
النمو إلى ما فوق 7 في المئة بعد سنوات 
مـــن التراجـــع الحـــاد، إذ اتخـــذت قرارا 
منذ 2018 بإشـــراك القطـــاع الخاص في 

المشاريع الاستراتيجية الحكومية.
ولذلـــك تراهن على إحـــداث قفزة في 
قطـــاع الطاقـــة وتحفيـــز الشـــركات على 
الاســـتثمار فـــي المجال وإقامة شـــراكات 
جديدة بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء 

الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.

 مســقط - تراهن الحكومـــة العمانية 
على تطوير قطاع التعدين، بسبب الآفاق 
الواعدة التـــي يقدمها فـــي تعزيز النمو 
الاقتصادي ومعالجـــة الاختلالات المالية 
من خلال زيادة إيرادات الدولة من العملة 

الصعبة.
وكانـــت مســـقط قـــد وضعـــت قطاع 
المناجـــم والتعديـــن بـــين أهـــم أولويات 
خطتها الاستراتيجية ”رؤية 2040“، التي 
تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال 

استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المقـــرر أن تتخـــذ الهيئة العامة 
للتعديـــن خطـــوة كبيرة غـــدا الأحد، بعد 
أول مزايدة للمواقـــع التعدينية الجاهزة 
للاســـتثمار كمرحلـــة أولـــى قبـــل تنفيذ 

المشروعات المطروحة.
وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل 
للثروات المعدنية وفق أفضل الممارســـات 
العالميـــة وتفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة 
والتنمية  الاقتصادي  التنوع  ســـيحققان 

المستدامة.
ويعانـــي البلد الخليجي مـــن دوامة 
أزمـــات اقتصادية وصعوبـــات في تنفيذ 
الإصلاحـــات الاقتصادية فـــي ظل تراجع 
مـــوارده المالية نتيجة انحســـار أســـعار 

النفط منذ منتصف عام 2014.
وكانت عُمان قد أطلقت خطة 2016 – 2020 
لتنويـــع مصـــادر الدخل بهـــدف خفض 
الاعتمـــاد علـــى إيـــرادات النفـــط بمقدار 
النصف لكن هبوط أســـعار الخام يضغط 

بشدة على المالية العامة للبلاد.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن المزايدات على العشرات من 
المواقـــع التعدينية توفر فرصـــا حقيقية 
للمستثمرين المحليين والأجانب وتساهم 

في تسريع الاستثمار الأمثل في القطاع.

ويتوقـــع أن يســـاعد هـــذا التمشـــي 
على رفع القيمـــة المحلية المضافة للقطاع 
والتشـــجيع على إقامة صناعات تعدينية 

وتحويلية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وقال الرئيـــس التنفيذي للهيئة هلال 
البوسعيدي إن ”لائحة المزايدات للمواقع 
التعدينيـــة، التـــي اعتمدتهـــا الهيئة هي 
الأولـــى مـــن نوعها مـــن حيـــث تناولها 
لتنظيم عمليات الاســـتثمار فـــي المواقع 

التعدينية“.
وأكد أن اللائحة ستســـاهم في جذب 
إلى  والأجنبيـــة  المحليـــة  الاســـتثمارات 
القطاع لأنهـــا توفر الجهد والوقت والمال 
علـــى المســـتثمر فـــي البحث عـــن مواقع 

تموضع مختلف الخامات.

وأوضـــح البوســـعيدي أن مشـــروع 
المزايدات يهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية 
فـــي منح التراخيص وتســـهيل إجراءات 

استصدارها.
وتتوقع مسقط أن تتضاعف مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث 
مرات خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل 

إلى 378 مليون ريال (983 مليون دولار).
وسيســـاعد الســـير في المخطط على 
توفيـــر نحـــو ألفـــي فرصة عمـــل جديدة 
في القطـــاع، إلى جانب جـــذب المزيد من 

الاستثمارات من القطاع الخاص.
واســــتنادا إلى ذلك، تطمح مسقط إلى 
زيادة الإنتاج ليبلغ 147 مليون طن بحلول 
2023 ارتفاعا من حوالي مئة مليون طن تم 

إنتاجها في 2016.
أما الهــــدف الأبعد، مــــن وراء إنعاش 
نشــــاط التعدين، فهو أن يســــاهم القطاع 
فــــي تحقيق 9 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي بحلــــول 2030 ليكــــون مجــــالا 
يســــاهم في تعزيز العائدات على أســــس 

مستدامة.
وتتضمــــن اللائحة التي ســــتطرحها 
الهيئة 4 طرق لعــــرض المواقع التعدينية، 
أولاها المزايــــدة العامة، والتي عبرها يتم 
عرض الموقع لجميع المستثمرين من داخل 

السلطنة أو خارجها.
أمــــا الطريقــــة الثانية فهــــي المزايدة 
المحدودة، والتي من خلالها يتم استهداف 
الشــــركات العاملــــة فــــي قطــــاع التعدين 
بحســــب طبيعــــة الموقع ونــــوع الخامات 

المتواجدة فيه.
وتتعلــــق الطريقــــة الثالثــــة بالمزايدة 
المحليــــة وتســــتهدف الشــــركات المحليــــة 
والمحافظــــات  الولايــــات  فــــي  الناشــــئة 
وكذلك المؤسســــات والشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة العاملة في نفس المنطقة.
وتشــــمل الطريقة الرابعــــة التفاوض 
مع عــــدد مــــن الشــــركات المتخصصة في 
مجال معين يتناســــب مــــع طبيعة الموقع 
ونوع الخام، بهــــدف الوصول إلى أفضل 
عطاء من حيث الشــــروط الماليــــة والفنية 

والاستثمارية.
وتتضمــــن اللائحة 63 مــــادة وثمانية 
فصول، وبمقتضاها فــــإن المديرية العامة 
لشــــؤون اســــتثمارات المعــــادن بالهيئــــة 
العامة للتعدين تعد سجلا تقيد فيه أسماء 
وبيانات المؤسســــات والشــــركات الراغبة 

في التنافس على المواقع التعدينية.
وكانت الهيئة قد عرضت خلال ملتقى 
”ابــــدأ مشــــروعك“، الــــذي نظمتــــه الهيئة 
العامــــة لتنميــــة المؤسســــات الصغيــــرة 
والمتوسطة (ريادة) في أكتوبر الماضي 34 

فرصة استثمارية في قطاع التعدين.
جديــــد  بقانــــون  مســــقط  وتتســــلح 
للثــــروة المعدنيــــة دخل حيــــز التنفيذ في 
مارس الماضي، حيث عملت على تبســــيط 
وتشــــجيع الاســــتثمار فــــي القطــــاع عبر 

تجهيــــز الموافقــــات للمناطــــق التعدينية 
وطرحها للمنافســــة وفق مبادئ العلانية 

وتكافؤ الفرص.
ويجري العمل علــــى إصدار ترخيص 
تعدينــــي فــــي النحاس بمنطقــــة الغيزين 
في ولايــــة الخابورة. وتشــــير التقديرات 
الأولية إلــــى أن الاحتياطي من هذا الخام 
يقــــدر بنحو 50 مليون طــــن، كما أن هناك 
احتياطــــات من خام الكروم تبلغ حوالي 3 

ملايين طن.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، هنــــاك كميات 
مــــن خــــام الحديد تقــــدر بمئــــات الملايين 
من الأطنــــان وهــــي بحاجة إلى أنشــــطة 
استكشــــاف، وكذلك الحجر الجيري الذي 
يتواجــــد فــــي ظفــــار والظاهرة ومســــقط 

والشرقية والوسطى.
كما تتوفــــر كميات من خــــام الرخام، 
الــــذي يتواجد فــــي محافظــــات الظاهرة 
والداخليــــة والشــــرقية بألــــوان مختلفة، 
فضلا عن معدن الدولومايت الذي يتواجد 

في محافظتي مسقط والوسطى.
وهناك فرص استثمارية كذلك في خام 
الجابرو الذي يتواجــــد في جبال الحجر 
الشــــرقي وجبال الحجــــر الغربي بكميات 
كبيرة، وفي خام الجبس وخام الســــليكا 

والكوارتزيت.

وتظهــــر البيانات الرســــمية أن هيئة 
التعديــــن العمانيــــة منــــذ تأسيســــها في 
 410 مــــن  أكثــــر  منحــــت   2014 ســــبتمبر 
تراخيص تعدينية موزعة على محافظات 

البلاد.
وتكشــــف تحركات الحكومة العمانية 
في ظل سياســــة السلطان طارق بن هيثم، 
الذي خلف الســــلطان الراحل قابوس بن 
سعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات 
أمرا حتميــــا لتأمين عائدات إضافية ترفد 

بها الخزينة العامة.
ورغم طرقها الأسواق المالية، إذ باعت 
ســــندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو 
الماضي، يظــــل المركز المالي لعمان ضعيفا 
وتصنــــف وكالات التصنيــــف الائتمانــــي 

دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وتقدر وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز أن 
الدين العماني زاد إلــــى نحو 49 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي قياســــا بنحو 

5 في المئة في 2014.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل 
نمو الاقتصاد العماني مع التزام مســــقط 
بقيــــود إنتــــاج النفط التي اتفقــــت عليها 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 

وباقي حلفائها.
وتســــعى عُمان إلى تخفيف الضغوط 
بتعزيز الإيرادات غيــــر النفطية، وقد يتم 
فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في 

المئة بحلول العام المقبل.

السبت 102020/02/22

السنة 42 العدد 11625 اقتصاد

تحقيق أعلى عائد من موارد المناجم

سنطلق أول مزايدة 

لعرض فرص الاستثمار 

في المواقع التعدينية

هلال البوسعيدي

مسقط تفتح أبواب الاستثمار

في صناعة التعدين

رهان على القطاع الخاص لتعزيز دور المناجم

اتفاق مع السنغال لتطوير حقل السلحفاة المشترك

عززت ســــــلطنة عمان خطوات تنويع الاقتصــــــاد لمواجهة أزماتها المالية من 
خلال فتح أبواب الاستثمار في قطاع المناجم في إطار تنفيذ استراتيجيتها 
ــــــة إلى تعزيز دوره في النمو وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية  الرامي

في مجال صناعة استخراج المعادن.

ركزت موريتانيا أنظارها على قطاع إنتاج الغاز بعد اكتشــــــاف احتياطات 
كبيرة في ســــــواحلها الأطلســــــية، في وقت تســــــعى فيه الحكومة لترســــــيخ 
إصلاحــــــات اقتصادية تقطع مــــــع الماضي في التعامل مع الاســــــتثمارات 

والإنتاج بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير.

9
في المئة مساهمة القطاع التي 

مان 
ُ
تستهدفها استراتيجية ع

للتعدين بحلول 2030

ع خطواتها
ّ

موريتانيا تسر

ري الغاز
ّ

لدخول نادي مصد

ديون حكومات العالم

53 تريليون دولار
 لنــدن - توقعـــت وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز للتصنيف الائتماني أن تصل قيمة 
ديـــون حكومـــات العالم إلى مســـتويات 
قياســـية متجـــاوزة حاجـــز 53 تريليون 
دولار بحلـــول نهايـــة العام، مـــع ترجيح 
اقتراضها لنحو 8.1 تريليون دولار خلال 

العام الحالي فقط.
وذكـــرت أن نحـــو 70 فـــي المئـــة من 
إجمالي الاقتراض الســـيادي هذا العام، 
أي ما يعادل 5.8 تريليون دولار، ســـيكون 
لإعـــادة تمويـــل ديـــون طويلـــة الأجـــل 

مستحقة السداد.
لكنهـــا أضافـــت أن حجـــم الاقتراض 
الجديد المتوقع والبالغ 2.3 تريليون دولار 
ســـيظل كبيرا حيث يعـــادل 2.6 في المئة 
على الأقـــل من الناتج المحلـــي الإجمالي 

العالمي.
وقالت ســـتاندرد آند بـــورز إن النمو 
يشـــير إلى زيادة احتياجـــات الاقتراض 

للـــدول الكبـــرى، حيـــث مـــن المتوقع أن 
تقتـــرض الولايات المتحـــدة 3 تريليونات 
دولار واليابـــان 1.75 تريليون دولار، وأن 
تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين 
عالميا، إذ تشـــكلان قرابـــة 60 في المئة من 

إجمالي الاقتراض.

وذكـــر التقريـــر، الـــذي أشـــرف عليه 
وروبرتو  فارتابيتـــوف  كاريـــن  المحللان 
ســـيفون أريفالو أنه ”بحلول نهاية 2020 
نتوقـــع أن ترتفع ديون جميع الدول التي 
نقوم بتصنيفها بنسبة 5 في المئة مقارنة 

مع 2019 وبنســـبة 30 في المئة مقارنة مع 
.“2015

وبعـــد الولايـــات المتحـــدة واليابان، 
من المتوقـــع أن تصدر الصين أدوات دين 
بنحـــو 636 مليـــار دولار، تليهـــا إيطاليا 
والبرازيـــل وفرنســـا، إذ مـــن المتوقع أن 
تقتـــرض كل دولة منهـــا 250 مليار دولار 

في 2020.
وستشـــكل تلك الـــدول الأربـــع نحو 
17 فـــي المئة مـــن الإجمالـــي العالمي، بما 
يقـــل قليلا عـــن اليابان بمفردهـــا، بينما 
ســـتمثل مجموعة الدول الســـبع الكبرى 
قرابـــة 70 في المئة مـــن الاقتراض والدين 

العالمي.
وتوقـــع التقريـــر أن يُصـــدر أكبر 20 
اقتصادا ناشئا أدوات دين مجمعة قدرها 
1.62 تريليـــون دولار هـــذا العام، بارتفاع 
نســـبته 4 في المئة مقارنة مـــع عام 2019 

لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا.

آفاق واعدة لاستثمارات الطاقة 

3
تريليونات دولار ستقترضها 

الولايات المتحدة هذا العام، أي 

أكثر من نصف الاقتراض العالمي

اتخذنا كل الإجراءات 

لضمان الاستفادة 

القصوى من ثروة الطاقة

إسماعيل بده الشيخ سيديا
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 بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية 
تفاصيـــل خططهـــا الاستكشـــافية للنفط 
والغـــاز، التي قالـــت إنها نفـــذت بالفعل 
جانبـــا منهـــا وإنهـــا ستوســـع أعمـــال 
الاستكشـــاف في الفترة المقبلة بالتعاون 

مع شركة لوك أويل الروسية.

وأكد المتحدث باســـم الوزارة عاصم 
جهـــاد في مؤتمـــر للطاقة فـــي بغداد أن 
المؤشرات ترجح أن العراق يملك مخزونا 
نفطيا يزيد علـــى 500 مليار برميل، وهو 
مـــا يعنـــي امتلاكـــه لأكبـــر الاحتياطات 

العالمية.

وتشـــير تقديرات المؤسسات العالمية 
والحكومـــة العراقية إلـــى أن احتياطات 
البلاد المؤكدة تصل إلى 153 مليار برميل، 

وتحتل بموجبها المركز الخامس عالميا.
ولـــم يكن جديـــدا إثـــارة الحديث عن 
حجم الاحتياطات العراقية، إذ ســـبق أن 
أشـــار الكثيـــر من الخبراء إلـــى تقديرها 
بأكثر من 500 مليار برميل، بســـبب كثرة 
الحقول التي لم يتم استكشـــافها وتقدير 

احتياطاتها حتى الآن.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
فنزويلا تتصـــدر دول العالم باحتياطات 
تصـــل إلـــى 302 مليـــار برميـــل تليهـــا 
الســـعودية بنحو 267 مليـــارا. ووضعت 
العـــراق فـــي المركز الخامـــس بنحو 145 

مليار برميل.
ولا تـــزال معظـــم احتياطـــات الطاقة 
العراقيـــة غيـــر مستكشـــفة بعـــد عقـــود 
والفوضى  والصراعـــات  الحـــروب  مـــن 
السياســـية رغم تدفق النفط في ســـيول 
موثقة في تسجيلات فيديو من مناطق لم 

تصلها أعمال التنقيب.
ويعرف العراقيون أن مناطق شاسعة 
في محافظة الأنبار، التي تمثل نحو ثلث 
مســـاحة العـــراق، تعوم علـــى بحار من 
النفط الـــذي يتدفق تلقائيا في الكثير من 

المناطق، كما تضم حقل عكاز، أكبر حقول 
الغاز في العراق.

ورغم الفوضى السياسية في العراق 
تحـــاول وزارة النفـــط تســـريع عمليات 
التنقيب والاستثمار، رغم تخمة الأسواق 
الإنتـــاج  وقيـــود  الأســـعار  وانخفـــاض 
بموجب اتفـــاق منظمة أوبـــك وحلفائها 

لتخفيض الإنتاج.
وقال جهـــاد إن وزارة النفط أصبحت 
تعطي ”الاستكشـــافات النفطية الأولوية 
حيـــث تتولى  فـــي خططهـــا التطويرية“ 
شـــركة الاستكشـــافات النفطيـــة التابعة 
للوزارة مهمة التقييـــم الدقيق لمخزونات 
النفط والغاز والتراكيب الهيدروكربونية.
وذكر أن الوزارة أسست عددا من فرق 
التنقيب الزلزالي وتم إشراكها في دورات 
داخليـــة وخارجيـــة وهي تعمـــل بأحدث 

تقنيات التنقيب ثنائي وثلاثي الأبعاد.
وأوضـــح أن تلك ”الفرق تقوم بإجراء 
المســـوحات للأراضي في العراق، والتي 
يتوقـــع أن تضم تراكيـــب هيدروكربونية 
الاستكشافية  الرقع  وتحديد  لتشـــخيص 
وتثبيت مـــا يتم استكشـــافه ليتم بعدها 
اســـتخراجية  شـــركات  إلـــى  إحالتهـــا 
متخصصـــة بتطويرها إلى حقول منتجة 

سواء نفطية أو غازية“.
وأوضـــح أن ”شـــركة الاستكشـــافات 
الوطنيـــة حققت تطورا كبيـــرا وحصلت 
على شهادة الإيزو الدولية، ونفذت العام 
الماضـــي 10 برامج مســـح زلزالي 5 منها 
بالبعد الثلاثي والأخرى بالبعد الثنائي“.

وأكـــد جهـــاد أنـــه تم إجراء المســـح 
الزلزالي لمســـاحة غير مستغلة تبلغ نحو 

3739 كيلومتـــرا مربعا وهو ما يزيد قليلا 
على المساحة المستهدفة في قبل الوزارة، 
إضافة إلـــى مســـاحة 1343 كيلومترا في 

حقل مجنون وباقي المناطق الأخرى.
وأشـــار إلى تنفيذ عقد مع شركة لوك 
أويل الروســـية، لإجراء المســـح الزلزالي 
لمساحة تقارب 4500 كيلومتر مربع بفترة 

زمنية تقل من المدة المحددة في العقد.

وأشـــار إلى أن الوزارة تجري أيضا 
أعمال مســـح بالأبعاد الثلاثية بجهودها 
الذاتيـــة فـــي منطقـــة قصب جـــوان في 
محافظـــة نينوى وفي المنطقة الغربية في 
محافظة الأنبار، إضافة إلى أعمال الفرق 
النفطية  الاستكشـــافات  لشركة  الزلزالية 

في مناطق الوسط والجنوب.

العراق يعلن أنه يملك 

أكبر احتياطات النفط في العالم
بغداد ترجح ارتفاع احتياطاتها لأكثر من 500 مليار برميل

أكدت الحكومة العراقية أن نشاطات الاستكشاف تشير إلى أن احتياطات 
ــــــار برميل لتصبح في  ــــــة يمكن أن ترتفــــــع لأكثر من 500 ملي ــــــلاد النفطي الب
ــــــين بعض الخبراء  صــــــدارة الاحتياطات العالمية، وهي تقديرات شــــــائعة ب
اســــــتنادا إلى مؤشــــــرات أولية على وجود احتياطــــــات كبيرة في مناطق لم 

يستكشف معظمها حتى الآن.

مناطق شاسعة في 

محافظة الأنبار يتدفق منها 

النفط في سيول أحيانا، 

لكن احتياطاتها لا تزال 

خارج السجلات

 الربــاط - أكـــد صندوق النقـــد الدولي 
أن المغـــرب جاهز لتعـــويم عملته المحلية 
لإضفـــاء مرونـــة أكبر في ســـعر الصرف 
مما سيســـاعد الاقتصاد على امتصاص 

الصدمات الخارجية.
المغربية  النقديـــة  الســـلطات  وتواجه 
ضغوطـــا متزايدة من الصندوق لتســـريع 
تعويم الدرهم في وقت تسعى فيه الحكومة 
لإصلاح نظـــام الصرف تدريجيـــا لتجنب 
التداعيـــات الســـلبية غيـــر المتوقعة على 

الاقتصاد لأي خطوات كبيرة ومتسرعة.
النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وقالـــت 
كريســـتالينا جورجيفـــا أثنـــاء مؤتمـــر 
صحافي عقدته فـــي العاصمة الرباط مع 
وزير الماليـــة المغربي محمد بنشـــعبون، 
إن ”الصنـــدوق يدعم نهـــج المغرب الحذر 
والمدروس للمضي قدما في إضفاء مرونة 

على الدرهم“.
وتأتي زيـــارة مديـــرة الصندوق إلى 
المغـــرب لبحـــث الاســـتعدادات المتعلقـــة 

بعقـــد اجتماعات صنـــدوق النقد الدولي 
ومجموعة البنـــك الدولي في مراكش في 

أكتوبر العام المقبل.
وأكد بنشـــعبون أن بـــلاده في وضع 
جيـــد للقيـــام بالخطـــوة القادمـــة صوب 
ســـعر صرف أكثر مرونة للدرهم. وقال إن 
”الدخول فـــي المرحلة الثانيـــة من تحرير 
ســـعر صـــرف الدرهـــم ســـوف تتخذ في 

الوقت المناسب“.

وأضـــاف ”نحن في ســـيرورة إرادية 
تصاعديـــة ولا نريد أن تفـــرض علينا أو 
تواجهنا صدمـــة خارجية، وهو ما عانت 

منه بعض الدول“.

كمـــا أوضح أن المؤشـــرات التي تلت 
ســـنتين من اعتماد تحرير ســـعر صرف 
مرن بينت أن الدرهم ”محمي بشكل جيد، 
وأن المؤشـــرات الماكرو-اقتصادية تسمح 

بالذهاب بعيدا في هذا السياق“.
وقبـــل عامين، وســـع المغـــرب نطاق 
تـــداول الدرهم مقابـــل عملات صعبة إلى 
2.5 فـــي المئة صعودا وهبوطا من ســـعر 
مرجعي مقابل نســـبة ســـابقة قدرها 0.3 

في المئة.
وقال بنشـــعبون إن ”الأمر بيد وزارة 
المالية والبنـــك المركزي للاتفاق على متى 

يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية“.
وكان الصنـــدوق قـــد حـــث الحكومة 
المغربيـــة علـــى الاســـتفادة مـــن الفرصة 
الحاليـــة لمواصلة تعـــويم العملة بطريقة 

متسلسلة ومتقنة.
ويتوقع مـــع تعويم إضافـــي للدرهم 
ارتفاع في الأســـعار يفرض عبئا إضافيا 

على كاهل المغاربة.

ويعتقـــد محللـــون أن هنـــاك عوامل 
كثيرة تجعل الســـلطات النقدية المغربية 
تتريث بانتظار التوقيت المناسب للإقدام 

على تنفيذ خطوات تعويم الدرهم.
وقـــال محافظ بنـــك المغـــرب المركزي 
عبداللطيف الجواهري إن التحرك سيظل 
”الخطـــوة الثانيـــة في مرحلـــة أولى“ من 
العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر 
الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال 
مفاجـــئ لتحريـــر ســـعر صـــرف الدرهم 

بالكامل.
ويتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب 
من 2.4 في المئة العام الماضي إلى 3.7 في 
المئـــة هذا العام ليصل إلى أربعة في المئة 

بنهاية العام القادم.
ووافـــق الصنـــدوق فـــي 2018 علـــى 
تمويـــل بحوالـــي 2.97 مليـــار دولار في 
صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة 
في حماية المغرب من صدمات اقتصادية 

خارجية محتملة.

ندعم نهج المغرب 

المدروس لإضفاء 

مرونة على الدرهم

كريستالينا جورجيفا

الرباط مستعدة لتسريع تحرير الدرهم

احتياطات هائلة تتدفق تلقائيا

متى التعافي من كوابيس الحرب

بصرف النظر عن الصراعات 
الدائرة بين الطبقة السياسية 

التونسية وآثارها الكارثية على 
كافة جوانب حياة المواطنين، 

وموقفها من النزاع المستمر بين 
سلطتين تدير الأولى شؤون الدولة 
من الشرق والأخرى من الغرب في 

الجارة النفطية، فإن السوق الليبية 
تبقى متنفسا تجاريا واقتصاديا 

واستثماريا مثيرا للاهتمام لتونس 
حتى في ذروة الحرب.

باعتبار العلاقات الاستراتيجية، 
التي تربط البلدين على مختلف 

المستويات وخاصة التجارية، وجدت 
تونس نفسها مجبرة على الانصياع 

للأزمة الليبية بأشكال عديدة. وقد 
حاولت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 
التماهي مع تلك المشكلة والظفر قدر 
المستطاع بعائدات تملأ بها خزينة 
الدولة، لكن في الواقع لا يوجد ما 

يثبت جدوى تلك المحاولات.
المتتبّع لهذه العلاقة يلاحظ أن 
هناك تأثيرا متبادلا لأحداث أي من 

البلدين على الآخر وخاصة عند 
الأزمات، وهناك مقومات كثيرة تساعد 

على تحقيق التكامل الاقتصادي إذا 
توفرت الإرادة السياسية، فدولة نفطية 
مثل ليبيا يمكن أن تستفيد من تونس 

بشكل مستدام إذا ما تم تبني شعار 
”النفط مقابل السلع والخدمات“.

تاريخيا، ليبيا تعد الشريك 
الاقتصادي رقم واحد لتونس في 
المغرب العربي، وهي تحتل المركز 

الخامس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وإسبانيا، وذلك استنادا إلى تقارير 

البنك الدولي، فالسوق الليبية 
تستوعب قرابة 70 في المئة من حجم 

الصادرات التونسية سنويا، باستثناء 
التهريب والتجارة الموازية اللذين 
يشكلان أكثر من نصف المبادلات 

التجارية.
قبل الإطاحة بالرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي كان رقم المعاملات 
التجارية بين البلدين يتجاوز في 
المتوسط حاجز 3 مليارات دولار 

سنويا، لكنه لم يصل إلى ربع ذلك 
المبلغ عقب الإطاحة بمعمر القذافي. 
ويعود ذلك إلى أن النظام السياسي 

السابق في تونس استطاع خلال أكثر 
من عقدين كسب ود النظام الليبي، 

الذي ساند وصول بن علي إلى 
السلطة.

الأرقام المسجلة خلال فترة بن علي 
والقذافي هي نتاج طبيعي لاتفاقية 
التبادل التجاري الحر الموقعة بين 

البلدين في 2001، كونها تشمل حزمة 

من الحوافز والامتيازات رغم أن 
تنفيذها كان يتعلق أحيانا بمزاجية 
القذافي. وحتى الآن، لا يمكن الجزم 
بأن الاتفاقية سارية المفعول لغياب 

المعطيات الرسمية المدعمة بالبيانات 
وذلك نتيجة التشرذم السياسي في 

الدولتين.
عند تسليط الضوء على المسار 

التجاري، نجد أن الخسائر، التي 
تكبدتها تونس جراء الحرب في 

ليبيا كانت مدمرة وتسببت في فقدان 
المليارات من الدولارات طيلة تسع 
سنوات باعتبار أن المبادلات هي 

نقطة الضوء الأبرز لوجود معبرين 
مهمّين هما رأس جدير، الذي يبعد عن 
العاصمة الليبية طرابلس 175 كلم، أما 

الثاني فهو معبر وزان ذهيبة.
بحسب البيانات التقديرية، فإن 
أكثر من 1300 شركة تونسية تعمل 
في قطاعات تجارية وخاصة المواد 
الغذائية، ويتراوح رقم معاملاتها 

بين 50 ألف دينار (17.5 ألف دولار) 
وأكثر من خمسين مليون دينار (17.5 

مليون دولار) لحقتها أضرار بالغة 
جراء توقف التبادل التجاري مع 

ليبيا. ولحد الآن تعاني من مشاكل 
نتيجة عوامل داخلية وخارجية جعلت 

بعضها يغلق أبوابه.
ولكن تجارة السلع ليست الوحيدة 

التي يمكن استغلالها، فتونس 
بإمكانها الاستفادة أكثر ما يمكن من 
قطاع الطاقة الليبي من خلال الربط 

بأنابيب الخام والغاز مع جارتها حتى 
تكبح أكثر ما يمكن عجز الطاقة الذي 
يشكل ثلث وارادات البلاد كل عام، أي 
بأكثر من ملياري دولار. ومع أن مثل 
هذه المشاريع تحتاج إلى الاستقرار 

الأمني، إلا أن المصلحة تقتضي أحيانا 
تخطي هذه العقبة.

إن إبرام شراكة استراتيجية في 
مجال الكهرباء تتضمن إعادة بناء 
محطات التوليد المدمرة في ليبيا 

وتبادل الفائض عبر خط الربط 
الموجود حاليا وتعزيز قوته، يعتبران 
مدخلا حيويا لتونس من أجل تقليص 

النفقات السنوية المقررة في الموازنة 
على بند الكهرباء نظرا للبنية التحتية 

المتوفرة بالبلاد.
وحتى شركات التطوير العقاري 
وشركات الإسمنت التونسية، التي 

تضررت بشكل كبير قد تعود إلى 
الحياة مجددا إذا أزيلت بعض 

العقبات. وتشير التقديرات إلى أن 
نسبة خسائر تلك الكيانات تختلف من 
شركة إلى أخرى، ولكنها في المحصلة 

تجاوزت سقف الملياري دولار على 
اعتبار سعر صرف الدينار أمام الدولار 

حين اندلعت شرارة الأزمة الليبية في 
فبراير 2011.

يمكن لتونس، بما يتوافر لديها من 
إمكانيات بشرية وخبرات تقنية في 

كافة المجالات أن تسهم بقدر كبير في 
بناء ليبيا، الأمر الذي سيساعد على 

تجاوز الكثير من المشكلات الاقتصادية 
المزمنة وخاصة تلك المتعلقة 

بمستويات البطالة وفتح المجال 
للشركات للاستثمار في ليبيا.

في المحصلة، إن نموذج الشراكة 
الذي يطمح إليه البلدان لن يكتمل إلا 
بانتهاء الأزمة السياسية والعسكرية 

في ليبيا، ومن ثم بتفعيل قرابة ثمانين 
اتفاقية مشتركة، باعتبارها القاعدة 

الرئيسية، وذلك استكمالا لمبدأ التكامل 
الاقتصادي، الذي لم يتحقق حتى 
اليوم بشكل فعلي رغم المحاولات 

الشاقة منذ سنوات طويلة.

انتعاش اقتصاد تونس

يكمن في السوق الليبية

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

مقومات كثيرة للتكامل 

الاقتصادي بين ليبيا وتونس 

إذا توفرت الإرادة السياسية 

لإيجاد قواعد مستدامة 

لسياسة {النفط مقابل السلع 

والخدمات}

سلام سرحان  

ه ي

تقديرات البنك الدوليكاتب وإعلامي عراقي

* فنزويلا 302 مليار برميل
* السعودية 267 مليار برميل

* كندا 169 مليار برميل
* إيران 155 مليار برميل

* العراق 145 مليار برميل
* الكويت 101 مليار برميل

* الإمارات 98 مليار برميل
* روسيا 80 مليار برميل

* ليبيا 48 مليار برميل
* الولايات المتحدة 39 مليار برميل



السبت 2020/02/22 12

السنة 42 العدد 11625

 وراء كل امرأة عظيمة.. رجل

 كثيـــرة هي المفاجـــآت التي حملتها 
التشـــكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة 
برئاســـة حســـان دياب، فهي لم تقتصر 
على احتضان ست نساء وزيرات للمرة 
الأولى فحســـب، بل إنهـــا حملت أيضاً 
أول امـــرأة إلـــى منصب وزيـــرة الدفاع 
في دولة عربية هي زينة عكر عدرا التي 
أســـند إليها أيضاً منصب نائبة رئيس 

الحكومة.
 لكـــن المســـألة لا تتوقـــف عند هذا 
الحد، بل إن تســـمية عكـــر جاءت بعدما 
كان اســـم زوجهـــا رجل الأعمـــال جواد 
عدرا قـــد طرح ســـابقاً لتولـــي منصب 
رئيس الحكومة بدل دياب، وقبلها وزيراً 
ممثـــلاً للقاء التشـــاوري الـــذي ابتدعه 
”حزب اللـــه“ في حكومة الرئيس ســـعد 

الحريري الســـابقة، ولم يفز باللّقبين، لا 
دولة نائب الرئيـــس ولا معالي الوزير. 

وخلافـــاً للمثل الشـــائع “وراء كل رجل 
عظيم امـــرأة“، فإن المثـــل قد يصح في 
حالـــة عكـــر أن “وراء كل امـــرأة عظيمة 
رجـــل”، فالســـيدة الأرثوذكســـية التـــي 
تزوجـــت من الســـني جـــواد عـــدرا، لم 
تكـــن معروفة في الأوســـاط السياســـية 
اللبنانية ولا سابق خبرة لها في الشأن 
العـــام، قفـــزت فجـــأة، وربمـــا لإرضاء 
زوجها وبدعم منه، إلى الواجهة وتولت 
منصباً لم يســـبق لأي امرأة لبنانية أو 
عربية أن تبوّأته، لتســـجل بذلك سابقة 
أولـــى في منطقة من هـــذا العالم لا تزال 
تتردّد في إعطاء النساء حقّهن في العمل 

العام.
وكان لبنان قد تفرّد أيضا في اختيار 
ريا حفار الحســـن وزيـــرة للداخلية في 
الحكومة السابقة لتكون بذلك أيضاً أول 
امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب، وعلقت 
حولها آمال اللبنانيات بتحســـين وضع 
المرأة خاصة في مجال العنف الأسري.

حزب الله وعون

مـــن  تعتبـــر  عكـــر  أن  المفاجـــئ 
الجمهورية  رئيـــس  على  المحســـوبين 
ميشـــال عـــون وصهـــره رئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل الذي كان 
وراء ترشـــيحها، فـــي حيـــن أن زوجها 
المنتمي ســـابقاً إلى الحزب الســـوري 
القومي الاجتماعي، كان مرشـــح ”حزب 
اللـــه“ كأحـــد أبنـــاء الطائفـــة الســـنية 
المؤيديـــن لمحور المقاومة أو ما يعرف 
من  المدعوميـــن  المعارضـــة“  بـ“ســـنة 
النظـــام الســـوري والمناهضين لرئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
ويشـــار إلى أن الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة ولدت بعد حوالي ثلاثة أشـــهر 
من الحركة الاحتجاجية غير المســـبوقة 
التي انطلقـــت في 17 أكتوبـــر الماضي 
ودفعـــت الرئيس ســـعد الحريـــري إلى 
تقديم استقالة حكومته وتطالب برحيل 
الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ 

عقـــود، غير أن هذه الحكومة وتســـمية 
عـــدرا لم يكـــن لهمـــا الوقـــع الإيجابي 
المنتظـــر لـــدى الحراك الشـــعبي الذي 
انقسم حيالهما. وعقب إعلان الحكومة 
فـــي  المظاهـــرات  خرجـــت  الجديـــدة، 
معظـــم المناطق اللبنانيـــة وخاصة في 
العاصمـــة بيروت، ونشـــبت مواجهات 
بيـــن المتظاهريـــن وقـــوات الأمن التي 
والقنابل  الميـــاه  خراطيم  اســـتخدمت 
المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اشتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات 

المنددة والساخرة من الحكومة.

تسويق وأبعاد أخرى

كان اســـم عكر أحد أســـباب انقسام 
الشـــارع حول الحكومة، خاصة في ظل 
عـــدم وجود أي تاريخ سياســـي لها، ما 
أثار الشـــكوك حول الهدف من تعيينها، 
خصوصاً أن اسمها طرح من قبل باسيل 
الـــذي إن نجح في شـــيء فـــي تاريخه 
السياســـي القصير فهـــو تأليب معظم 
اللبنانيين ضده وضـــد تياره، فحظيت 
عكـــر بالقـــدر الأكبر مـــن الترحيب وفي 
الوقت نفســـه بالقدر الأكبر من السهام 
التي وجهت إليها على أنها اعتبرت من 

حصة باسيل.
وخـــلال تســـلمها وزارة الدفاع من 
سلفها الوزير الســـابق والنائب إلياس 
بوصعـــب، قالـــت عكـــر متوجهـــة إلى 
المنتفضين في الشـــارع، وفي محاولة 
لتهدئـــة اعتراضاتهـــم عليهـــا ”في أول 
رســـالة لكـــم أقـــول إنني نائبـــة رئيس 
حكومة ووزيـــرة دفاع عن حقوقكم التي 
هي حقوق وطن بكامله. أعلم أن محاربة 
الفســـاد هي مـــن مطالبكم الأساســـية، 
وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من خلال 
مجلس الـــوزراء وموقعـــي، وتقع على 
عاتقي مسؤولية ليست فقط النجاح بل 

التغيير للأفضل”. 
واعتبـــرت أن ”غضـــب المحتجيـــن 
في الشـــارع طبيعي ونابـــع عن تقصير 

الدولـــة والفســـاد لفتـــرة طويلـــة مـــن 
الزمن“، مشـــددة على أنها ”آتية للعمل، 
وأعلم أن الشـــعب غير راض على الأداء 
السياســـي عموماً، إلا أننـــي أطلب من 
الشعب أن يراقبني ويحاسبني”. وزيرة 
الدفـــاع الجديـــدة حاصلة على شـــهادة 
البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في 
التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية 
ومديـــرة  مؤسســـة  وهـــي  الأميركيـــة، 
برنامـــج ”جمعية التنميـــة الاجتماعية 
التابعـــة للجامعة اللبنانية.  والثقافية“ 
وتشـــغل منصـــب المديـــرة التنفيذيـــة 
التـــي  لشـــركة ”الدوليـــة للمعلومـــات“ 
يملكها زوجها. ولديها أعوام من الخبرة 
في عالـــم الإدارة والبحث، وفق تعريفها 
على موقع ”الدولية للمعلومات“، كونها 
تقود أبحاث الشـــركة لمشـــاريع العالم 
العربـــي والشـــرق الأدنى فـــي مجالات 

شتى.
واســـتناداً إلـــى ســـيرتها الذاتيـــة 
المنشـــورة، فـــإن عكر قضـــت أكثر من 
20 عاماً مـــن تحصيل الخبـــرة العملية 
والإدارية والبحثية، وشاركت في العديد 
من المعارض الســـياحية والزراعية في 
لبنان والخارج، ومنها معرض نيويورك 
للأغذيـــة الفاخـــرة. وبعـــد يومين على 
تعيينها، أعلنـــت ”الدولية للمعلومات“، 
في بيان، اســـتقالة وزيـــرة الدفاع زينة 
عكـــر من منصبهـــا فـــي الإدارة العامة، 
مشـــيرة إلى أنّه لن يكون لها أي دور في 
الشركة طوال فترة توليها صفة رسمية.

صلاحيات محدودة

ومن المفارقات اللافتة التي 
حملتها حكومة الرئيس دياب، أن 

غالبية الوزراء الجدد يحملون 
جنسيات أخرى غير اللبنانية، 
وتحديداً الجنسية الأميركية، 

وهذا ما دفع المحلل 
السياسي في ”المركز 

العربي لنزاعات 
الشرق الأوسط“ 

في واشنطن، 
جو معكرون، 

للقول إنّ 
”تعيين 

زينة 
عكر 
عدرا 

في 

منصب وزيرة الدفاع كان بسبب صلتها 
الوثيقـــة مـــع الســـفارة الأميركيـــة في 
بيروت”، مضيفاً أنّه على عكس ســـلفها 
بوصعـــب، الذي قامت بينـــه وبين قائد 
الجيـــش الجنرال جوزيـــف عون علاقة 
معقدة، من المتوقـــع أن تعزز عكر فكرة 
إطـــلاق يد الجنـــرال جوزيـــف عون في 

إدارة الجيش.
واستناداً إلى قانون الدفاع الوطني 
في لبنان، ليســـت لوزير الدفاع ســـلطة 
مباشرة على الجيش اللبناني الذي هو 
موضـــوع بتصرف رئيـــس الجمهورية، 
فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات 
التابعـــة للـــوزارة، وهـــو عضـــو فـــي 
المجلس الأعلى للدفاع، وهو من يقترح 
ن  اســـماً لتولي قيادة الجيش، الذي يُعيَّ

بمرسوم يصدر عن الحكومة.
ورغم أنه من المبكر جدا الحكم على 
نجاح الوزيـــرة عكر فإن التعليقات على 
وسائل التواصل الاجتماعي ركّزت على 
وجـــوب تعيين عميد متقاعـــد أو خبير 
عســـكري وزيرا للدفاع، علماً أن الوزير 
السابق بوصعب لم يكن عسكريا أيضا، 
وهو الذي أوضح أثناء مراســـم التسلم 
والتســـليم مع الوزيرة الجديدة 
أن مهمة ”الدفاع“ إدارية 
وتعتمد على الاتفاقيات 
والتواقيع، ولا توجد 
لديه أية صلاحيات 
بإصدار أوامر 
للجيش 
اللبناني.

زينة عكر 

ل وزيرة دفاع عربية 
ّ
أو

غضب المحتجين في الشارع 

ترى عكر أنه {طبيعي ونابع 

من تقصير الدولة والفساد 

لفترة طويلة من الزمن}، 

وتؤكد أنها {آتية للعمل} 

في الوقت الذي تخاطب 

اللبنانيين قائلة «إنني نائب 

رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن 

حقوقكم»

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة وعلى النقيض من ســـلفها إلياس بوصعب الذي قامت بينه وبين قائد الجيش الجنرال جوزيف 
عون علاقة معقدة، من المتوقع أن تعزز فكرة إطلاق يد الأخير في إدارة الجيش.

[ عكر من المحســـوبين على الرئيس ميشـــال عون وصهره جبران باسيل الذي كان وراء ترشيحها، في حين أن زوجها جواد عدرا 
كان مرشحا من طرف ”حزب الله“ كأحد أبناء الطائفة السنية المؤيّدين لمحور المقاومة.

[ اســـم عكر نقطة خلافية كبيرة وســـبب أساسي من أسباب انقسام الشـــارع حول الحكومة، في ظل عدم وجود أي تاريخ سياسي 
لها، ما أثار الشكوك حول الهدف من تعيينها.

قانون الدفاع الوطني في لبنان 

ينص على أنه ليست لوزير الدفاع 

سلطة مباشرة على الجيش 

اللبناني الموضوع بتصرف رئيس 

الجمهورية، فيما تقع سلطة 

الوزير على المؤسسات التابعة 

للوزارة، وهو عضو في المجلس 
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والإدارية والبحثية، وشاركت في العديد 
من المعارض الســـياحية والزراعية في 
لبنان والخارج، ومنها معرض نيويورك 
للأغذيـــة الفاخـــرة. وبعـــد يومين على
”الدولية للمعلومات“،  تعيينها، أعلنـــت
في بيان، اســـتقالة وزيـــرة الدفاع زينة 
عكـــر من منصبهـــا فـــي الإدارة العامة، 
مشـــيرة إلى أنّه لن يكون لها أي دور في

لإ ي

الشركة طوال فترة توليها صفة رسمية.

صلاحيات محدودة

ومن المفارقات اللافتة التي
حملتها حكومة الرئيس دياب، أن 

غالبية الوزراء الجدد يحملون 
جنسيات أخرى غير اللبنانية، 
وتحديداً الجنسية الأميركية،
ي ب ي ي ج

وهذا ما دفع المحلل
السياسي في ”المركز 

العربي لنزاعات 
“الشرق الأوسط“ 

واشنطن، في
معكرون، جو
للقول إنّ
”تعيين
زينة
عكر
عدرا
في 

السابق بوصعب لم يكن عسكريا أيضا،
وهو الذي أوضح أثناء مراســـم التسلم
والتســـليم مع الوزيرة الجديدة
إدارية ”الدفاع“ أن مهمة
وتعتمد على الاتفاقيات
والتواقيع، ولا توجد
لديه أية صلاحيات
بإصدار أوامر
للجيش
اللبناني.

ي
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مهرجان برلين السينمائي ينطلق وسط أجواء من الحزن والقلق

 برلين – وسط أجواء من القلق والحزن 
والتوتـــر والغضب، في أعقـــاب الحادث 
الإرهابـــي الذي وقـــع في بلـــدة بجنوب 
ألمانيـــا مدفوعا بدوافـــع عنصرية وراح 
ضحيته تســـعة من المهاجرين، افتُتِحت 
مساء الخميس، الدورة الـ70 من مهرجان 
برلين الســـينمائي الدولـــي بفيلم ”عامي 
مع سالينجر“ MY SALINGER YEAR للمخرج 

الكندي فيليب فالاردو.
إدارة المهرجـــان أصدرت بيانا يدين 
الحـــادث الإرهابـــي ويبـــدي تعاطفا مع 
عائـــلات الضحايا كمـــا أكـــد المهرجان 
تمسكه بقيم التسامح والاحترام وحسن 
الضيافة، ووقف النجوم وممثلو صناعة 
الســـينما الذين حضـــروا الحفلة، دقيقة 
حـــدادا علـــى أروح الضحايـــا قبـــل بدء 

مراسم الافتتاح.

ق
ّ

بين الغضب والتحق

فيلـــم الافتتـــاح الـــذي عـــرض للمرة 
الأولى على الساحة العالمية، هو نموذج 
مثالـــي لفيلم المـــرأة مـــن دون أن تكون 
مخرجتـــه امرأة، فموضوعـــه يدور حول 
فتاة شـــابة لم تستكمل دراســـتها العليا 
وأرادت أن تصبـــح كاتبـــة. ولكن بدلا من 
أن تجد الطريق مفروشا بالورود أمامها، 
التحقت بوظيفة مؤقتة كمساعدة للسيدة 
”مرغريـــت“ وكيلة أعمال الكاتب الأميركي 
ســـالينجر“  ديفيـــد  ”جيـــروم  الشـــهير 
المعروف بـ”ج. د. سالينجر“. ومع ذلك لا 
يظهر سالينجر في الفيلم وإن كنا نسمع 
صوته عبـــر الهاتف، وهـــو اختيار ربما 
كان يتسق مع رغبة سالينجر نفسه الذي 

توفي عن 91 عاما سنة 2010.
فقـــد اختار هـــذا الكاتـــب الذي حقق 
شـــهرة كبيرة بعد نشـــر روايته الوحيدة 
”الحارس في حقل الشوفان“ عام 1951، أن 
يعيش في عزلـــة تامة بعيدا عن الأضواء 
وامتنع تمامـــا عن الظهور الإعلامي. كما 
رفض نشـــر أعماله التاليـــة التي قيل إنه 
واصـــل كتابتها، واختار الإقامة في مكان 
ما على شـــاطئ ولاية بنســـلفانيا. وكان 
يقضي معظم وقته في الكتابة باستخدام 
آلة كاتبة عتيقة داخل كوخ خشـــبي، وهو 
اختيار يعكس موقفا صارما من فكرة أن 
يصبـــح الفن أو الإبـــداع الفني معروضا 

للبيع مثل أي سلعة.
رواية ”الحارس في حقل الشـــوفان“ 
THE CATCHER IN THE RYE (التـــي ترجمهـــا 

إلـــى العربيـــة غالـــب هلســـا) وقورنـــت 
بـ”عوليـــس“ لجيمـــس جويس، أصبحت 
أيقونة من أيقونات الأدب لدى أجيال من 
المراهقين الشباب في الولايات المتحدة 
والعالم، وظلت تُطبـــع ويعاد طبعُها منذ 
صدورها (وكانت توزع ســـنويا 250 ألف 
للغضب  نســـخة). واعتبرت ”مانيفستو“ 
والتمرّد على القيـــم التقليدية للمجتمع، 
وكان بطلهـــا يرمز لجيل مـــا بعد الحرب 
العالمية الثانيـــة، الذي يحتج بقوة على 

كل أشكال الزيف الاجتماعي.
ويمكـــن القـــول إن 
بطلة فيلـــم ”عامي مع 

سالينجر“ تنتمي 
بدورهـــا إلـــى ذلك 

الذي  الغاضب  الجيل 
الجديد،  عـــن  يبحث 
في اللغة وفي وسائل 

التعبيـــر، وهي تنشـــد 
الأدب، وتقرض الشـــعر، 
تعيش فـــي الخيال أكثر 
ممّـــا ترتمي في أحضان 

الواقـــع. لكنهـــا رغم ذلك 
عنيدة، مســـتقلة، وســـوف 

تصل في نهاية المطاف بعد 
أن تنضـــج على نـــار التجربة، 

إلـــى معرفة مـــا تريده لنفســـها بالضبط 
من مشـــوار الحياة. فتختار الوقت الذي 
تعلـــن فيه رغبتها في البحث عن شـــيء 
آخر أكثر مـــن مجرد العمل لتلك الوكالة 
الأدبيـــة، رغـــم مـــا وجدته مـــن اهتمام 
بعملها الذي حقّقـــت فيه نجاحا كبيرا.
الفيلـــم مقتبـــس مـــن كتـــاب بالعنوان 

نفســـه، للكاتبة جوانا راكوف، تروي فيه 
تجربتهـــا الشـــخصية، وقـــد أصبح عند 
صـــدوره في عـــام 2004، مـــن أكثر الكتب 

مبيعا.
وتدور أحـــداث الفيلم فـــي منتصف 
وانتشـــار  ظهـــور  قبـــل  التســـعينات، 
الكمبيوتـــر المنزلـــي وشـــبكة الإنترنت 
الكاتبـــة،  الآلات  عصـــر  فـــي  الدوليـــة، 
والوسائل التقليدية القديمة في الترويج 
للكتـــب الجديدة، وعلاقة وكالات النشـــر 
والرســـائل  الكبـــرى،  الصحـــف  بـــدور 
البريديـــة التي كانت تنهـــال على الكتاب 
مـــن المعجبيـــن والقـــراء. وبالتالي على 
بطلنـــا الغائـــب – الحاضر ”ســـالينجر“ 
نفســـه، الـــذي يمكننـــا أن نتعـــرف على 
جوانب حياتـــه الغريبة فـــي لمحات من 
خـــلال الحـــوارات التـــي يتداولهـــا من 
يعملون لحسابه، وخاصة مرغريت التي 
ترتبط معه بصداقة وتحرص كثيرا على 

إرضائه وتنفيـــذ تعليماته بدقة، وأهمها 
ألاّ يعرف أحد عنوان إقامته.

أســـاس اهتمام الســـيناريو هو تلك 
العلاقة التي تنشـــأ بين ”جوانا“، الفتاة 
بالحيويـــة  المليئـــة  الجميلـــة  الشـــابة 
والحيـــاة والتألق والرغبة فـــي التحقّق 
الســـيدة  القادمة من الريف، و”مرغريت“ 
الصارمـــة التي لا تقبل أي خطأ، وتفرض 
ســـتارا حديديا على مـــن يعملون معها. 
ولكـــن تحت هذه القشـــرة الســـميكة من 
الصلابة، قلب رقيق وحسّ إنساني يمكنه 
أن يتفهّـــم ويغفـــر، وقـــدرة خاصـــة على 
معرفـــة الحقيقي من الزائـــف، والموهبة 

من الادعاء.
والفيلـــم يســـبر أغوار تلـــك العلاقة 
مـــن خلال تراكم المشـــاهد من دون ذروة 
تقليديـــة فـــي الحبكة، مع لمحـــات بارزة 
عن تأثير ســـالينجر علـــى طموح جوانا 
لأن تصبح كاتبة. وكيف تلهمها الرسائل 
المرســـلة إلى ســـالينجر، ولا يمكنها أن 
تقاوم فكـــرة الاحتفـــاظ بالبعـــض منها 
وقراءتهـــا بدلا مـــن التخلـــص منها بعد 
أن تنتهي من فحص محتوايتها حســـب 
التعليمات التـــي لقنت إياها من البداية، 
بـــل وكتابة رد حقيقي على بعضها بعيدا 
عن تلك الصياغة الروتينية التي أعطيت 

لها لتكرارها على الجميع.
نشاهد لقطات تتداعى في ذهن جوانا 
وصـــورا متخيلة لبعض الذيـــن يبعثون 
بتلك الرســـائل إلـــى ســـالينجر وكأنهم 
يســـتنجدون به للمســـاعدة في التوصل 
إلى حلول لمشاكلهم. كما نشاهد لمحات 
أخـــرى عـــن الحيـــاة الخاصـــة لجوانا، 
التـــي تبحث في الوقت نفســـه عن الحب 
الحقيقي، تتوهّم وجوده أولا مع ”مارك“ 
وتقبل العيش معه في شـــقة ضيقة كئيبة 
بحـــي بروكلين بمدينـــة نيويورك (حيث 
تجري أحداث الفيلم)، لكننا ســـنرى كيف 
أن كلا منهما يعيش في عالمه، منعزلا عن 
الآخر. ألم تشعر بالندم بسبب التضحية 
بحبيبها السابق الذي تركته وراءها 
في البلدة التي جاءت منها على أمل 
أن تقضي فيها شـــهرا أو شهرين، 

ثم تقرّر قضاء العام بأكمله؟
ليـــس هـــذا بالطبع الســـؤال 
الوحيـــد المطروح في هذا الفيلم، 
بل هناك أسئلة أخرى تدور حول 
البحث عن الـــذات وعن التحقّق، 
وعن حقيقة ما يريده المرء.. عن 
التضامن النســـائي في لحظات 

الشدة.
ينتقـــل  الفيلـــم  أن  غيـــر 
تدريجيـــا ليصـــوّر كيف أثرت 
وســـائل الاتصال الحديثة مثل 
الإنترنـــت على طريقـــة العمل، 
وكيـــف تـــم الانتقال مـــن الآلة 
القديمـــة  التقليديـــة  الكاتبـــة 
إلـــى الكمبيوتر (الـــذي تعاديه 
مرغريـــت بشـــدة كونهـــا تميل 

للتمسك بالوسائل القديمة).

فالفيلـــم يصـــوّر أجواء التســـعينات 
بدقة، وبنوع من النوستالجيا أو الحنين 
إلـــى ”عصـــر البـــراءة“. إن بطلـــة الفيلم 
جوانا تـــودّع فـــي النهايـــة طفولتها أو 
مراهقتها وتتخلّى عـــن أفكارها النظرية 
عن العالم، بعد أن أصبحت قادرة على أن 
تتوقف مع نفسها وتختار. لقد أنضجتها 

التجربة.

فيلم أدبي

هذا فيلم ”أدبي“، أي يسير كما تسير 
روايـــة تقليدية تـــدور حول الشـــخصية 
الرئيســـية والتداعيات التي تعبر ذهنها، 
ولعهـــا بـــالأدب وعالـــم الأدب والشـــعر، 
الوكلاء الذين يعملون للكتاب المشاهير، 
الإبـــداع ومغـــزاه وهل يصلـــح أن يكون 
سلعة أم قيمة غير قابلة للمساومة؟ وهل 
كان ســـالينجر يعتزم كما يقـــول الفيلم، 
نشر أعمال أخرى عن طريق ناشر صغير 
مغمـــور؟ ولمـــاذا كان متحمســـا لمقابلة 
بطلتنا الشابة جوانا وكان بشوشا معها 
هكـــذا في مكالماته الهاتفية، هل كان هذا 
مرتبطـــا بما عرف عن ســـالينجر من ولع 

بالفتيات صغيرات السن؟
أفكار كثيرة تشـــعر بها من تحت جلد 
المشـــاهد والصـــور، مـــن دون أن يجيب 
عنها الفيلم. ولعـــل ما يميز الفيلم بوجه 
عـــام، ذلك الأداء المتميز من جانب كلٍ من 
سيغورني ويفر في دور مرغريت السيدة 
قوية الشـــخصية التي تقبض بقوة على 
جميع الخيوط في يدها، ورغم قســـوتها 
الظاهرة فإنهـــا تمتلك قلبـــا كبيرا قادرا 

على العطاء والحب.
آنـــدي  (ابنـــة  كوايلـــي  ومرغريـــت 
ماكدويـــل) تلك الموهبـــة الصاعدة بقوة 
مثيـــرة للإعجاب، فـــي دور تؤديـــه بثقة 
تفـــرض  وشـــخصية  وتألـــق  وحيويـــة 
وجودهـــا بقوة على الشاشـــة. فهي تعبر 
بوجه جذاب في بساطة آسرة، عن الحب 
والعذاب والغضـــب والرفض والإعجاب، 
وتنتقل كالفراشـــة بيـــن المكاتب، وتعبر 
الردهـــات والشـــوارع بنفس قـــوة الدفع 

التي تنعكس على وجهها فتزيده تألقا.
هذه ممثلة سيكون لها شأن كبير في 
المســـتقبل، بعد أن تجـــاوزت هنا دورها 
الصغير العابـــر في فيلم تارانتينو ”ذات 
مرة فـــي الغرب“ فـــي دور الفتاة اللعوب 
التـــي تركب ســـيارة براد بيـــت وتحاول 

إغواءه.
جدير بالذكر أن هذا الفيلم ”النسائي“ 
بامتياز ”عامي مع ســـالينجر“، لا يكرّس 
فقط البطولة النســـائية المطلقة مع جعل 
كل أدوار الرجـــال ثانويـــة (بمـــا في ذلك 
دور ســـالينجر نفســـه)، بل بالإضافة إلى 
أن قصـــة الفيلم مأخوذة عن كتاب جوانا 
راكـــوف التي تشـــارك في إنتـــاج الفيلم 
كمنتجـــة منفـــذة، فقـــد أســـند المونتاج 
إلى ماري مينالي، والتصوير إلى ســـاره 

ميشارا.

مرغريت كوايلي في دور البطولة وأداء مبهر

ــــــس، مهرجان  انطلق مســــــاء الخمي
ــــــه  دورت فــــــي  الســــــينمائي  ــــــين  برل
السبعين، بُعيد ساعات على هجوم 
عنصري أســــــفر عن ســــــقوط تسعة 
قتلى فــــــي ألمانيا، مما أشــــــاع جوا 
ــــــى الملتقى  مــــــن الحــــــزن والقلق عل
الســــــينمائي الرئيســــــي الأول فــــــي 

أوروبا هذه السنة.

في عصف نحو الماضي والحنين إليه، يرحل الفنان التشــــــكيلي الســــــوري 
ــــــد ”قصص من الخيال“ نحو  محمد العلبي عبر معرضه التشــــــكيلي الجدي
ــــــم مليئة بتفاصيل الأمس وغناه، ليرســــــم من خلال لوحاته أطيافا من  عوال

الذكريات، وربما المواجع.

«عامي مع سالينجر» احتفال بالبطولة النسائية

زخرفة الحاضر على سجاد الماضي

 دمشــق – ”قصـــص مـــن الخيـــال“، 
هو عنوان المعـــرض الفني الذي يقيمه 
الســـورية  بالعاصمة  ”زوايـــا“  غاليري 
دمشق للفنان التشكيلي السوري محمد 

العلبي.
معـــرض يقدّم حالـــة فنيـــة متفردة 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، حيـــث يقوم 
صاحبه بالرســـم على الســـجاد وليس 
على القماشـــة البيضاء كما هي العادة. 
وهو الذي يرى بأن ثقافتنا في المنطقة 
العربية تقوم على التعامل مع السجاد، 
وليس اللوحة الفنية، والبيوت القديمة 
فـــي المنطقة كانـــت تحتفي بالســـجاد 

الذي يحمل لوحات فنية مختلفة.
عـــن عنـــوان معرضـــه ”قصص من 
الخيـــال“، يقـــول الفنان محمـــد العلبي 
لـ”العـــرب“، ”فـــي حيـــاة كل منا ماض 
جميل فيه الكثير من التفاصيل والأشياء 
التي نفتقد وجودها بين الحين والآخر، 

لذلك نحاول دائما العودة إليها“.
ويضيف ”مـــا قمت بـــه كان غريبا، 
لكنـــه جميـــل ومفيد وخـــلاّق، كما أراه. 
أردت أن نعـــود لمـــا هـــو موجـــود في 
منازلنا من قطع للســـجاد التي شوّهها 
الزمن وبدّدهـــا. حاولت أن أعيد الحياة 
إليهـــا مـــن جديـــد، وذلك عبـــر صياغة 
لونية تخلق من شـــبه العـــدم قيمة فنية 

متجدّدة“.
ويؤكّـــد العلبي أنـــه يحاول في هذه 
التجربة أن يأخذ الزخارف الجميلة في 
رحلة عبر التشـــكيل، مستبدلا القماشة 
البيضـــاء المتداولة في رســـم اللوحات 
بمـــادة أقوى، هي الســـجاد، قائلا ”هي 
حالة مـــن الحنين للماضي والعمل على 
اســـتعادة أجـــزاء من تفاصيـــل حياتنا 
الســـابقة. ما دفعني لهـــذا العمل بقوة 
كبيرة، أنني وبسبب الحرب في سوريا 
خســـرت فـــي بيتـــي المئات مـــن الآثار 
الشـــخصية والعائلية التي كانت تغني 
حياتي اليومية، وبهذه الفكرة استطعت 

أن أحيي عددا بسيطا منها“.
وعن فرادة هذا الأسلوب في العمل، 
وهو الرســـم على السجاد، يؤكّد العلبي 
لـ”العرب“، أنه يتشارك مع فنان فرنسي 
هـــذه الحالـــة، إلاّ أن الفنان الفرنســـي 
يرسم بشـــكل انطباعي، وهي رسومات 
دينيـــة في مجملهـــا، لكنـــه الوحيد في 
العالم الذي يرسم زخارف على السجاد، 

وهذا ما يعطيه فضاء أكثر رحابة.
لقصـــص  تنـــاول  المعـــرض  فـــي 
ماضويـــة، يعرفها معظـــم الناس كونها 
مخزونـــا تراثيا تم تناقلـــه عبر الأجيال 
عبر قصـــص الخرافات والجدات أو من 
خـــلال كونها جزءا من القـــص الديني، 
لذلك ظهرت في المعرض لوحات جسدت 
قصصـــا عن بعض الأنبياء مثل محاولة 
حرق النبي إبراهيم، وكذلك قصة النبي 

نوح مع الطوفان.
كما جســـدت بعض اللوحات العديد 
من الحالات الإنسانية أو حتى القصص 
الخرافيـــة. ففـــي لوحة حملـــت عنوان 
يجسّـــد العلبي حكايـــة روتها  ”أمونة“ 
لـــه جدته منذ كان طفـــلا، فيقول ”أمونة 
هـــي قصة فتاة جميلـــة أرادت أن تدخل 
إلى حمام النســـاء في الســـوق، وفعلت 
ذلك، فدخلت خلسة إليه، ولكنها أساءت 
الجـــن  كان  أن  صـــادف  إذ  التوقيـــت، 
يســـتحمون في ذلك الوقت، فشاهدتهم، 

وقد عرفوا بوجودها وانكشـــف أمرها، 
لذلـــك أرادوا التخلص منها، فهربت من 

أحد مصارف المياه في الحمام.
ويسترسل ”لكن خصلة شعر أبيض 
بقيت عالقة فيه، وكانت النساء يشاهدن 
هـــذه الخصلة فـــي الحمام كلمـــا زرنه. 
أردت أن أجسّد القصة في هذه اللوحة، 
فرســـمت كل تفاصيلها كـــي أوثق هذه 

الخرافة للأجيال اللاحقة“.
ولا يقتصر اشتغال الفنان السوري 
محمد العلبي في رســـمه على الســـجاد 
فحسب، بل له محاولات أيضا في الحفر 
والنقـــش على الخشـــب، أو ما يصطلح 
على تســـميته بفن الأرابيســـك، معتمدا 
علـــى عناصـــره الأصيلة، مـــع إضافات 

حداثية تجعله معاصرا.
وفـــن الأرابيســـك، هو فـــن الزخرفة 
بنماذج من الطبيعة وأشـــكال هندسية 
متداخلـــة ومعقـــدة، وهو أحـــد عناصر 
الفن الإســـلامي القديم، ورمـــز للعمارة 
الإســـلامية، حيـــث كان يُزيّـــن جـــدران 
أيـــام  والقصـــور  المســـاجد  وأعمـــدة 
الإمبراطورية العثمانية، ثم انتشـــر في 
بعض الـــدول الأخرى، لكنـــه بقي يعبّر 
عن الهوية العربية الإسلامية الخالصة، 

وازدهر في سوريا ومصر.
عـــن المعرض، تقول رولا ســـليمان، 
”زوايـــا“،  غاليـــري  ومديـــر  صاحبـــة 
”أعجبتنـــي الفكـــرة منذ أن تـــم طرحها 
عليّ، فالرســـم على الســـجاد حالة أكثر 
مـــن نادرة، البعض حـــاول إقناعي أنها 
مغامرة غير محســـوبة العواقب، لكنني 
تابعـــت العمل عليها ولـــم أفاجأ بحجم 
التفاعـــل معها، لأنني كنـــت مقتنعة بها 

وبأهميتها“.

وتضيـــف ”الفنـــان محمـــد العلبي 
متميـــز في مـــا يقوم به خاصـــة في أنه 
يوجـــد صيغتـــه فـــي التعبير الشـــكلي 
واللوني مهمـــا اختلفت المـــادة الخام 
التـــي يعمل عليها. فمن يشـــاهد أعماله 
في الأرابيســـك أو على السجاد سيجد 
أن طريقته في رسم الشكل ودرجة اللون 
واحدة، فهو يقولب المادة كما يريد ولا 

تقيّده في شكل محدّد“.
والفنـــان محمـــد العلبي تشـــكيلي 
ســـوري، درس الفـــن فـــي مركـــز أدهم 
الفنانيـــن  اتحـــاد  عضـــو  إســـماعيل، 
التشـــكيليين الســـوريين، أقـــام العديد 
من المعارض الجماعية داخل ســـوريا 
وخارجهـــا، كما قدّم في ســـوريا العديد 
مـــن المعـــارض الفنيـــة الفرديـــة. وله 
مشـــاركات في منتديات فنية في سوريا 
وأوروبا، وهو مُـــدرّس في كلية الفنون 

الجميلة بدمشق.
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في كتابه ”مريم المصرية، رؤية 
أخرى للسيدة العذراء“ يعمد 

الكاتب المصري محمد الباز، إلى أن 
يقدّم في رؤيته هذه، السيدة مريم 

العذراء بعيدا عن النصوص الدينية، 
وهي كما نعرف كان لها حضورها في 
الكتب الدينية، القرآن الكريم والعهد 

القديم والعهد الجديد، ولكل منها 
نصوصه التي تفصح عن رؤية خاصة 

به عن السيدة مريم.
غير أنه بحصافة ووعي لم يمس 

أيا من هذه الرؤى، بل لقد أشار 
إلى بعض منها بشيء من التفصيل 
حينا وبالتلميح حينا آخر، وحاول 

بكثير من المتابعة الدقيقة أن يتناول 
حضورها في حياة المصريين، وخاصة 

المسلمين منهم، من دون أن يتجاوز 
حضورها في حياة المسيحيين 

المصريين. واجتهد المؤلف في أن 
يحيل هذا الحضور إلى عامل تاريخي، 

وتحديدا إلى رحلتها مع ولدها 
ويوسف النجار إلى مصر، هرباً من 

الملك هيرودوس الأول الذي كان يقتل 
الأطفال اليهود ممّن هم دون العامين 
من العمر، استهدافا لطفلها/ المسيح.

يقول المؤلف ”جاءت السيدة 
العذراء هاربة وقلقة ومتوترة، تضم 

وليدها الصغير إلى صدرها، علها 
تحميه من الموت الذي يرفرف من 
حوله، وسعى خلفه ليحصد حياته 
التي لم تكن زهورها تفتحت بعد، 

ولأنها خائفة بما يكفي، فقد أحاطها 
المصريون، ليس برعايتهم وحمايتهم 

فقط، ولكن بحبهم أيضا“.

ويقول عن المصريين الذين 
استقبلوا السيدة وكرّموها، ”إنهم 
في النهاية أجدادنا، نفتقد اسمهم 

ورسمهم، لكن ما فعلوه معها يبقى 
ميراثا لنا، نتحرك به تجاهها حتى 

الآن، لا ننساه ولن ننساه“.
وهذه الرحلة لم تغب عن تاريخ 

مصر في جميع العهود التي مرت بها، 
واستمر المصريون يذكرون ما عرفوا 

من تفاصيلها وما اقترن بها من أحداث، 
صغيرة كانت أم كبيرة، حيث يشير 

إليها المؤرخ المصري أبوالعباس تقي 
الدين المقريزي الذي ولد في القاهرة 

سنة 1364 وتوفي فيها أيضا سنة 1442. 
وما يمنح إشارته إلى هذه الرحلة 

أهمية، كونه عرف باهتمامه بالتاريخ 
الاجتماعي للشعب المصري، وعادات 

الناس وتقاليدهم.
وممّا قاله عن الرحلة التي نحن 

بصددها ”إن العائلة المقدسة حطت 
رحالها عندما قدمت إلى مصر، بالقرب 
من عين شمس ناحية المطرية وهناك 
استراحت إلى جوار عين ماء، غسلت 

فيه ثيابها وثياب طفلها الصغير“.
ولهذا التناول معنى آخر، هو 

أن الاهتمام بتفاصيل علاقة السيدة 
العذراء بمصر، ظل مستمرا رغم مرور 
القرون وتغير الأحوال، عند المسلمين 

كما عند المسيحيين، لذلك فهي في 
رؤية محمد الباز، هي مريم المصرية، 
لا مريم المسيحية ولا مريم المسلمة. 

فهي في الفكر الشعبي المصري تشفع 
لهم جميعا وهي أم النور عندهم جميعا 

وجميعهم يسمون بناتهم باسمها.
وهي عند المسيحيين تتجلى عندما 

تضيق الدروب بصغارها، فتلهمهم 
الصبر على ما يلاقونه وتبعث لهم 
برسالة يتلقفونها عنها بحب وود 

وحنان. فهي موجودة تحنو على 
الضائعين وتجبر خاطر المكلومين. 

وعند المسلمين هي سيدة نساء 
العالمين، لها سورة باسمها في القرآن 
الكريم، المرأة الوحيدة التي نالت هذه 

المنحة الإلهية.
وفي حالات التجلي يقف الجميع 
في انتظارها، كما نقل إلينا المؤلف 

ما شاهده في كنيسة الوراق في العام 
2009، فلا فرق بين مسلم ومسيحي، 

وعندما تطل في وجوههم لا تستطيع 
أن تفرّق مسلمهم عن مسيحيهم، 

فالمسيحيون يردّدون تراتيلهم 
والمسلمون يقرأون سورة مريم.

ويقول ”إن حالة من التماهي، 
تجمع بين المصريين والسيدة مريم، 

فكلاهما توفر على تاريخ من الأسى، 
وهذا الأسى هو الذي يجمع بينهما، 
وهم ينادون السيد البدوي والقنائي 

والشاذلي وفي لحظة يأس كبرى، 
ينادونها يا عذرا، ومن ألقابها في 

مصر، سلطانة الأرض والسماء“.
إن كل ما أشار إليه الباز في كتابه 

عن الموقف الشعبي المصري من 
السيدة مريم العذراء والعوامل المؤثرة 

فيه، لا شك في أنه يفصح عن موقف 
موضوعي. لكنه أعادني شخصيا إلى 
مرحلة مبكرة من صباي وإلى جانب 

من الحياة الاجتماعية في مدينتي وفي 
الحي الذي ولدت ونشأت فيه.

فلم يكن الموقف الشعبي من 
السيدة مريم يختلف كثيرا عمّا هو 
عليه الموقف الشعبي في مصر، مع 
أن التركيبة الاجتماعية للمدينة لم 

تضم مسيحيين، والذين كانوا فيها من 
الموظفين وبعض الحرفيين وجميعهم 

جاءوا من مدن أخرى، من بغداد 
والموصل والبصرة وغيرها، غير أنهم 
بما كانوا عليه من إخلاص في عملهم 

الوظيفي والمهني ومن التزام اجتماعي 
وسلوك حضاري، فهم موضع احترام 

أبناء المدينة وتقديرهم.
في تلك المرحلة شاعت أغنية 

شعبية، كتبها وغناها شاعر شعبي، إذ 
كان يحب فتاة اسمها ليلى، فقال فيها 
”ليلى مريم العذرا، شما توصف يلوك 

إلها“، أي أنها مثل مريم العذراء، 
جميع الأوصاف الطيبة تليق بها. 
واستمعت إلى الكثير من الرجال 

والنساء يرددون هذه الأغنية، وحين 
أصبحت شابا وتعرّفت على الشاعر 
المطرب، حدثني قائلا ”لقد وصلتني 

هدية بسبب هذه الأغنية من إحدى 
الكنائس في بغداد“.

وعرفت أيضا أن النساء المسلمات 
في بغداد وفي غيرها من مدن العراق 

يذهبن إلى الكنائس القريبة من 
بيوتهنّ ويوقدن شموعا للسيدة 
العذراء، أما في مدينة الموصل، 

فإن الاحتفالات الكنسية بالقديسين 
طالما تحوّلت إلى أعياد لجميع أبناء 
المدينة. وقد عبر الجواهري عن هذه 

الرؤية الشعبية للسيدة مريم في قوله 
عي/ من الطهر ما  ”وإن البغي التي تدَّ

لم تحز مريمُ“.

لكن الاحتفاء بالسيدة مريم في 
المجتمعات الإسلامية، ليس مجرد 
احتفاء شعبي من دون مؤثر ثقافي 

ديني، وهذا ما أشار إليه الباحث 
الفرنسي ميشيل دوس في قوله ”إن 

صورة السيدة مريم في القرآن، ليست 
أقل تمجيدا، منها في الأناجيل“.

وهذا ما يذكرنا به المؤلف، إن 
الملحدين من جميع الأديان، نال منهم 

قسط كبير من الهجوم والتطاول 
والسباب والسخرية، والاتهام أيضا. 

ولا أريد هنا أن أتوسع في ذكر مقولات 
ميشيل دوس، لأنها قد تقودني إلى 

منطقة حوار الأديان وهذا ما لا أريده، 
ولأنني غير مؤهل للخوض فيه.

{مريم المصرية} بعيدا عن النصوص قريبا من الناس

 تســـتعيد ”داملا“، بطلة رواية ”عماتي 
الثلاث“، للروائية السورية أسماء معيكل 
ســـيرة حياتهـــا مـــن غرفة صغيـــرة في 
إسطنبول، حيث تعيش بين جدرانها في 
عزلة، بعد الأحداث الملحمية التي عصفت 

ببلادها سوريا ودمّرتها.

ينحرف مسار الســـيرة بالكاتبة إلى 
اســـتعادة ســـيرة عماتها الثلاث اللواتي 
تولّين تربيتهـــا وكانت تناديهن جميعهن 
بأمـــي، ولـــكل واحدة منهن شـــخصيتها 
المتفـــردة، وحكايتهـــا المميـــزة، وتفاجـــأ 
بـــأن شـــخصيتها مـــا هـــي إلا انعكاس 
لشخصياتهن وكأنهن حللن فيها، فحتى 
حينما تنظر إلى نفسها في المرآة تنعكس 
فيهـــا صور عماتهـــا بدلا مـــن صورتها، 
وعبر ســـيرهن تكشـــف عن ســـيرة جدها 
وسيرة بلادها  العائد من ”الســـفر برلك“ 
قبل نحو مئة عـــام، وكيف كانت أحوالها 

قبل الحرب التي انتهت إليها.

من الجد إلى بناته

تدور أحداث الرواية، الصادرة حديثا 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
في المكان نفســـه الـــذي دارت فيه أحداث 
رواية معيكل السابقة ”تل الورد“، فبطلة 
الرواية اســـمها الأصلي سليمة على اسم 
خالتهـــا المتوفاة، ونظـــرا إلى الحرج من 
ذكر اسمها في البيت حتى لا تثير الحزن، 
صاروا ينادونها دمعة لســـخاء دموعها، 
وحينمـــا انتقلـــت إلـــى تركيـــا، وعرفت 

صاحباتها قصتها سموها ”داملا“، وهي 
تعني ”دمعة“ باللغة التركية.

تنتمـــي هـــذه الفتـــاة إلى تـــل الورد 
التـــي ترمـــز بهـــا إلـــى ســـورية، ففيها 
نشـــأت وترعرعت، ثم انتقلـــت إلى حلب 
مـــن أجـــل إكمـــال دراســـتها الجامعية، 
ثـــم إلى إســـطنبول التي وجدت نفســـها 
فيهـــا وحيـــدة بعـــد أن عصفـــت الحرب 
الأهليـــة ببلادها، وبذلك جعلـــت الكاتبة 
من تل الورد مســـرحا لأحـــداث روايتها 
الجديدة عبر خوضها في تاريخ المنطقة، 
تســـبق أحداث  فأحداث ”عماتي الثلاث“ 
روايتهـــا ”تل الـــورد“، وإن جاءت بعدها 

في النشر.
توزعـــت الرواية على ســـبعة فصول، 
جـــاء الفصـــل الأول بعنوان ”الأرشـــيف 
العثمانـــي“، وفيـــه تبـــدأ بطلـــة الرواية 
باستعادة سيرة حياتها بينما هي منكبة 
علـــى تحقيق وثائق الأرشـــيف العثماني 
المرتبطة بفتـــرة الحكم العثماني في بلاد 
الشام، بعد أن ابتعدت عن بلادها بسبب 
الحـــرب الأهليـــة التي عصفـــت بها، لكن 
اكتشـــافها لاسم جدها في إحدى الوثائق 
العثمانيـــة التي تـــؤرخ لحملة ”الســـفر 
برلك“ يحرف مســـار ســـيرتها إلى سيرة 
جدها لنتعرف في الفصل الثاني المعنون 
بـ“عائد من السفر برلك“ على جدها الذي 
حـــارب مـــع الأتـــراك، ثم نجا مـــن الموت 
بأعجوبة وعـــاد إلى تل الورد ليؤســـس 

لعائلته فيها.
 تقود ســـيرة الجد إلى سيرة العمات 
الثلاث اللواتي نشـــأت بطلة الرواية في 
أحضانهـــن، إذ فتحـــت عيونهـــا عليهن 
وهن كبيرات ووحيـــدات وبلا أبناء، وقد 
خصصنها بحنانهن وعطفهن ورعايتهن.

عبـــر فصـــول متتابعة تكشـــف بطلة 
الرواية عن سيرة كل واحدة من العمّات، 
فتخص العمـــة الكبرى بالفصـــل الثالث 
تحت عنوان ”بيضة العقر“، وتفرد الفصل 
الرابـــع ”حزن أســـود“ للعمة الوســـطى، 
وأما العمة الصغرى فتروي ســـيرتها في 
الفصل الخامس المعنون بـ“حمل وهمي“، 
وهو عنوان الفصل  وفي ”علّية رحيمـــة“ 
الســـادس جمعت البطلـــة عمّاتها الثلاث 
فـــي العلّية التي جمعتهـــا بهن في ليالي 

الشتاء الباردة، وكشفت عن مسامراتهن، 
ومتعهن الخاصة وخلافاتهن وحكاياتهن 

عن الجن والضباع وغيرها.

بطلة متأرجحة

ختمـــت الروايـــة بالفصـــل الســـابع 
”ميـــراث عماتي“ الذي عـــادت فيه البطلة 
إلـــى ســـيرتها التـــي قادتها إلـــى نهاية 
غامضة، بعد أن وجدت نفســـها في حالة 
ضياع متشـــظية بين الماضي والحاضر، 
تتأرجح بين مكانين وزمانين، بين الوطن 
والمنفى، تعيش بجســـدها في إسطنبول، 
وروحهـــا عالقـــة فـــي تـــل الـــورد، تحيا 
فـــي الحاضـــر بـــروح الماضـــي وعماتها 
اللواتـــي تتمثـــل أقوالهـــن وأفعالهن في 
هويتها  فتتشظى  وتصرفاتها،  ســـلوكها 

وتعيش حالة ضيـــاع تقودها إلى مصير 
مجهول، حيـــث تختفي في نهاية الرواية 
بعد العثور على ســـيارتها التي تعرّضت 

غابات  طريـــق  علـــى  لحـــادث 
بلغراد في شـــمال إسطنبول، 
من دون أن تكشف الكاتبة عن 
مصير بطلتها إن كانت ماتت 

أو ما تزال على قيد الحياة.
اعتمدت أسماء معيكل 
فـــي روايتهـــا ”عماتـــي 

الثلاث“ بنية سردية تقوم 
على تقابل الشـــخصيات، 
فالعمات الثلاث هن أشبه 
اللواتي  المتقابلة  بالمرايا 

تعكس أطيافا للأحداث بحسب 
طباع كل عمة، وطبقا لمزاجها، ومنظورها 
للحيـــاة، ومـــن خلاصة مـــا يجتمع على 

ســـطوح تلك المرايا الثلاث تنبثق أحداث 
الرواية التي تســـتعيد حقبـــة زاهية من 
تاريخ سوريا قبل أن تعصف بها أحداث 
الحرب الأهلية التي اجتذبت 
تورطت  عديدة  أطرافا  إليها 
فـــي اقتـــراف إبـــادة شـــبه 
الســـوري  للشـــعب  جماعية 
المنافـــي،  فـــي  تشـــرّد  الـــذي 
ونـــزح بين المـــدن، ولاقى الذلّ 
والهوان على يد نظام أســـرف 

في التنكيل به.
العمـــات  روايـــة  أن  ومـــع 
لتجاربهـــن مرّت مـــن خلال عين 
الراويـــة، التـــي تنصـــرف إلـــى 
البحث فـــي الأرشـــيف العثماني 
في إســـطنبول، فـــإن خصوصيـــة رواية 
واحـــدة مـــن العمـــات الثـــلاث لتجربـــة 

حياتهـــا احتفظـــت بطابعهـــا الخـــاص، 
لكـــن مســـار التجـــارب الثـــلاث صبّ في 
نهاية المطاف برؤية شـــاملة عبّرت عنها 
رؤية البطلة، التي وجدت نفســـها تعيش 
تجارب عماتها أكثر من عيشها في مدينة 

كوزموبوليتانية مثل إسطنبول.
يُذكر أن أسماء معيكل روائية وناقدة 
وأكاديميـــة مهتمـــة بقضايـــا النســـوية 
والدراسات الســـردية والثقافية، صدرت 
لهـــا روايتـــان ”خواطر امـــرأة لا تعرف 
العشـــق“، و“تلّ الورد“، ولها أربعة كتب 
نقدية ”الأصالـــة والتغريب فـــي الرواية 
العربية“، ”الأفق المفتوح: نظرية التوصيل 
في الخطـــاب الروائـــي المعاصـــر“، ”في 
تلقي الإبداع والنقد“، و“ســـيرة العنقاء: 
مـــن مركزية الذكورة إلـــى ما بعد مركزية 

الأنوثة“.

المصائر الأليمة لثلاث عمات يشبهن المرايا المتقابلة

ثلاث نساء وتاريخ بلاد (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

«عماتي الثلاث» سيرة روائية بصوت أنثى بين حرب «السفر برلك» وآلام الحرب السورية
ــــــة أخرى مختلفة تماما، هي  أن تبدأ من حكاية ما، لتجد نفســــــك في حكاي
ــــــواب غير اعتيادية  قــــــدرة الروائي على المســــــير بقرائه والدخول بهم من أب
ــــــة أو الفكرة التي يعالجها. تماما كما هــــــو حال رواية ”قواعد  ــــــى الحكاي إل
العشــــــق الأربعون مثلا“ لإليف شــــــفق وغيرها الكثير من الأعمال الروائية، 

ليس آخرها رواية ”عماتي الثلاث“ للكاتبة السورية أسماء معيكل.

سيرة الكاتبة قادتها

إلى نهاية غامضة، بعد

أن وجدت نفسها في

حالة ضياع متشظية بين

الماضي والحاضر

مريم العذراء في التراث القبطي لمصر

حميد سعيد
كاتب عراقي

الاهتمام بتفاصيل علاقة السيدة 

العذراء بمصر، ظل مستمرا رغم 

مرور القرون وتغير الأحوال، عند 

المسلمين كما عند المسيحيين
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توزيع الكتب المغربية يعاني من التقصير

يُصدر الكاتب، إذا كان محظوظا، 
عمله لدى دار نشر كبرى بمدينة في 

المركز، دون أن يمنح ذلك بالضرورة 
الرواج للعمل الذي يظل في أحسن 

الحالات رهين رفوف مكتبات مدينة أو 
مدينتين. قد يكتفي الكاتب بطبع كتابه 
بمدينة قصية. وفي هذه الحالة، يكون 

النسيان هو مآل الكِتاب. قد يختار 
الكاتب نشر كتابه على نفقته، وبذلك 
يتخلى الكاتب عن وضعه الاعتباري 

ليصير محترفا لترويج عمله. قد يفضل 
الكاتب البحثَ عن رواج أفضل عبر نشر 
عمله خارج حدود بلده، غير أن ضريبة 

ذلك تكمن، في الكثير من الأحيان، في 
حرمان قراء بلده من تصفح كتابه.

قد تختلف الحالات، لكن ما يجمعها 
هو مشكل التوزيع والتداول الذي يقتل، 

في نهاية المطاف، أي عمل مهما علت 
قيمته. إذ لا وجود لأي عمل من دون 

قارئه.
وإذا كان هذا الوضع يهم، بدرجات 

متفاوتة، الكثير من الدول العربية، 
بما فيها التي راكمت تجربة هامة على 
مستوى النشر والتوزيع، يظل المغرب 

النموذج الذي يختزل خصوصيات 
وامتدادات هذا الوضع. إذ أن بنية 

التوزيع بالبلد تمثل المجالَ الأضعفَ في 
حلقة صناعة الكتاب.

ولعل هذا الوضع يرتبط بتأخر 
ظهور بنيات التوزيع وبطبيعة شبكتها 

وبمحدودية احترافية جانب منها 
وأيضا بمستوى تغطيتها المحدود 

للتراب الوطني. وارتباطا بذلك، سينتظر 
المغرب حلول القرن العشرين ليرى 

ظهور وحداته الخاصة بالتوزيع. ويبدو 
مفارقا أن يعجز البلد، بعد أكثر من قرن، 

عن مراكمة أكثر من أربع مؤسسات 
للتوزيع. وهو الأمر الذي لا يساير، في 
جميع الأحوال، الدينامية التي يعرفها 
قطاع النشر بالبلد والتزايد المستمر 

لإصداراته.
كما نجد من المفارق أن ثلاث 

مؤسسات من ضمن الأربع هي فروع 
لمؤسسات فرنسية، من ضمنها مؤسسة 

بريستاليس. وهي المؤسسة التي 
راكمت طيلة تاريخها الطويل الكثير 
من الفضائح، ومن ذلك تورطها، في 
ثمانينات القرن الماضي، في تهريب 

ورق الصحف، بشكل سري، إلى كوبا، 
لطباعة جريدة غرانا، لسان الحزب 

الشيوعي الكوبي، ثُم فضيحة اكتشاف 
أكثر من خمسة آلاف قطعة سلاح داخل 

أحد مخازنها. ولا تتوقف فضائح 
الشركة هنا، إذ أعلنت قبل سنتين عن 

قرب إفلاسها وهي التي كانت تحجم عن 
التصريح بأرقام معاملاتها. وكانت تلك 
طريقتها لابتزاز الدولة الفرنسية التي 
وجدت نفسها مجبرة على دعم الشركة 
تجنبا لبوار الصحافة الفرنسية. وذلك 

اعتبارا لكون بريستاليس تضمن توزيع 
حوالي ثمانين في المئة من جرائد 

ومجلات البلد.
يحدث ذلك، في اللحظة التي يُحجم 

الرأسمال الوطني المغربي عن دخول 
مغامرة الاستثمار في مجال التوزيع، 
تاركا المكان فارغا لديمومة ”الحماية 

الثقافية“ الفرنسية، ولرهن توزيع 
الكتاب المغربي بمزاج أجنبي، قد يكون 

آخر همه هو تيسير تداول الإنتاج 
الثقافي المغربي، خصوصا المكتوب 

منه باللغة العربية أو بالأمازيغية.
والنتيجة أن هذا الوضع، سيفتح 
الباب أم سيادة التوزيع غير المهني 
وغير المهيكل، والذي يعتمد، بشكل 

خاص، على الإمكانيات الذاتية، سواء 
من طرف الكُتاب أنفسهم أو عددٍ من دور 

النشر.
كما أن هذا الوضع تزداد حدته، 

خصوصا مع الحضور الكبير للأعمال 

الصادرة على نفقة مؤلفيها، والتي 
تشغل أكثر من ثلث إنتاج البلد. إذ 

يتحول الكاتب، الذي من المفروض أن 
تنتهي وظيفته عند صدور الكتاب، إلى 

مُدَبر لمبيعاته ومرجوعاته، بشكل يمس 
وضعه الاعتباري.

في اللحظة التي لا يستطيع الكتاب 
المغربي الخروج من هذه الدوامة، 

يستمر الكتاب العربي والأجنبي في 
اقتحام السوق المغربية. وهو الأمر 

الذي تؤكده أرقام مكتب الصرف 
المغربي. إذ أن قيمة مجموع واردات 
المغرب، في مجال الكتاب، تضاعف 
بعشرين مرة مجمل قيمة صادراته.

وقد لا يبدو مفاجئا أن تشكل كل 
من فرنسا وإسبانيا المصدر الأساس 

لواردات المغرب على مستوى الكتاب. إذ 
أن من عادة البلدان المستعمِرة أن تُبقي 
على كل الخيوط، بما فيها الثقافية، التي 

تربطها بالبلدان المستعمَرة سابقا.
في مقابل ذلك، تُقاسم لبنان البلدين 
السابقين كعكعةَ سوق الكتاب المغربي 
في جانبه العربي. ولا يبدو ذلك غريبا. 

إذ أن إصدارات لبنان تشكل المصدر 
الرئيس لمجمل الدول العربية، بما فيها 
مصر، المعروفة بتقاليدها العريقة على 

مستوى صناعة الكتاب.
ويعود جانب من هذا الحضور إلى 

المكانة التي تشغلها لبنان على مستوى 
صناعة الكتاب العربي، بفضل تراكم 
تجربتها التي تعود إلى أربعة قرون، 

وأيضا لما يُشكلُه إنتاجها من تنافسية 
على مستوى الأثمان، وللرواج الذي 

يعرفه الكتاب الديني الذي يشكل جانبا 
هاما من هذا الإنتاج.

وخلافا لذلك، لا يحظى الكتاب 
المغربي ببنيات على مستوى التوزيع 
يمكن أن تفتح أمامه الأسواق العربية 
والدولية. ولعله بذلك يضيع أكثر من 
سوق مفترَضة. ومن ذلك أفريقيا على 

سبيل المثال. إذ تنحصر أرقام صادرات 
المغرب إلى مجمل بلدان القارة في 

حوالي العشرة ملايين دولار. وإن كان 
تحقيق هذا الرقم يتم بفضل لجوء 

عدد من الدول الأفريقية إلى المطابع 
المغربية، لطبع كتبها المدرسية، أو 
الكتب الدينية، ومنها أساسا القرآن. 

وذلك في اللحظة التي لا تتجاوز حصة 
الكتاب الثقافي الصفرَ في المئة من هذه 

الصادرات.
ولعل هذا التباين الكبير بين 

واردات المغرب وصادراته على مستوى 
الكتاب يكشف عن حقيقتين مفارقتين. 

تهم الأولى استمرارَ جانب من المركزية 
الثقافية، التي تجعل من بلدان كلبنان 

أو مصر أو فرنسا مصنعةً للكتاب ومن 
المغرب قارئا له. وذلك بالرغم من كل 
التحولات التي عرفتها هذه العلاقة، 
ومن ذلك الحضور الخاص للأعمال 
المغربية على مستوى المشرق أو 

الغرب.
 أما الحقيقة الثانية فتربط بدلالات 

الحضور الكبير للكتاب العربي 
والأجنبي المستورد. وبمعنى أدق، 
إن استمرار هذا الحضور يَفترض 

وجودَ سوق للقراءة بالمغرب لا ينتبه 
إليها الخطاب الذي يتحدث، من موقع 
الانطباع، عن وجود أزمة قراءة بالبلد. 
وهو حضور قد يعني أيضا، وهذا هو 

الأمر الأخطر، وجودَ قُراء لا يبحثون 
بالضرورة عمّا ينتجه الكتاب المغاربة!

الكِتاب وعلل تداوله
حسن الوزاني
كاتب مغربي

الكتاب المغربي لا يحظى 

ببنيات على مستوى التوزيع 

يمكن أن تفتح أمامه الأسواق 

العربية والدولية

كتب
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 تتوالـــى الكتابـــات التي هي أشـــبه 
بمرشـــد للقـــارئ، وإن كان هنـــاك مَـــن 
تحفظـــوا، علـــى هـــذه الوظيفـــة، مثـــل 
فيرجينيـــا وولـــف، التـــي رأت أن علـــى 
القارئ ”ألا يتبع أي نصيحة“، وأن يتبع 

استنتاجاته الخاصة.
مـــع كل هذا الفيض من الكتابات عن 
القراءة وتاريخها وعوالمها، إلا أن أحدا 
لم يتوقف عند المعنـــى المضاد للقراءة 
أي ”اللاقراءة“، أو حتى معوقات القراءة 
كالنسيان الذي يعتبر جزءا من القراءة، 
وليس آفة القراءة. وهو الاشـــتغال الذي 
توقـــف عنـــده الناقد والمحلل النفســـي 
الفرنســـي، بييـــر بيـــار، فيتوقـــف عند 
المعنى المضاد للقراءة في كتابه ”كيف 
نتحدث عن كتب لم تقرأها؟“ الصادر عن 
دار ”كلمات للنشـــر والتوزيع – الكويت“ 

بترجمة غسان لطفي.

القراءة واللاقراءة

في حديث سابق للكاتب ثروت أباظة 
خلال جلسة جمعته بالدكتور طه حسين 
عن الناقد محمد منـــدور، قال أباظة ”إن 
منـــدور كان ينقـــد الكتـــب دون قراءتها، 
كان يلقي نظرة سريعة على فهارسها أو 
عناوين موضوعاتها، ثـــم يكتب عنها“، 
وقـــد أرجع هذا إلى شـــدة حـــب مندور 
للمال. فـــي الحقيقة لا نعرف مدى صدق 
ما ذكر على لســـان أباظة، لكن الســـؤال 
كيف لإنســـان أن يتحـــدثَ (أو يكتب)عن 
كتـــب لم يقرأها؟ وهـــو الأمر الذي يوليه 

بيار عنايته في هذا الكتاب.

وبناء علـــى هذا يضع حـــدا فاصلا 
بين القراءة واللاقراءة، وإن كان يقر بأن 
الحد الفاصل بينهما غير واضح تماما. 
فيقول مـــن خبرته إنه بإمكان الإنســـان 
أن يخوض نقاشـــا محتدما عن كتاب لم 
يقـــرأه، وإن كان يـــرى أن هذا يحدث في 
حالة لـــو أن المحاور لم يقرأ الكتاب هو 

أيضا.
يتســـاءل ”هل يســـتوجب علـــيّ عند 
الكتابـــة عن كتاب مـــا أن أكـــون قرأته، 
وفـــي أضعف الاحتمالات أكون مســـكته 
بيدي؟ النظرة العجلى ســـترفض وتقول 
لا، بالطبـــع، كيـــف؟ لكنّ ثمـــة رأيا قائما 
علـــى اســـتقصاء أفكار وحيـــوات كُتاب 
مارســـوا أفعـــال الكتابـــة والتحدث عن 
الكُتـــب عبـــر طرائق غير التـــي نعرفها. 
وهـــو ما فعله بيار، الـــذي قدم لنا قائمة 
جديدة عـــن طرائق وكيفيـــات القراءة“. 
وذكر أن هناك أنواعا مختلفة من الكتب 
مثل: كتب الشاشـــات، أو التعويض، أو 
الافتراضية، أي تلك التي لا تشبه الكتب 
الواقعية في شـــيء. والمقصود بها هي 
تلـــك التي يود أن يعرفها القارئ أو يظن 
مـــا يعرفـــه عـــن الكتـــاب، وبالتالي فكل 
الأحاديـــث المتبادلة عنـــه، والخطابات 
التي ننسجها حول الكتاب هي في جزء 
كبير منهـــا خطابات عن خطابات أخرى 

عن الكتب.
يعنون بيير بيار أحد فصول الكتاب 
هكذا ”في كيفيات اللاقراءة وطرائقها“، 
وهـــو عنوان يثير شـــهية القراء، وكأننا 
أمـــام بوصلة توجيـــه ســـلبية للقراءة، 

برفضهـــا وعـــدم قراءتهـــا علـــى عكس 
مـــا ذكره غوركـــي بأن ”علـــى الأرض ما 
أو حتـــى كافكا الذي  يســـتحق القراءة“ 
اعتبـــر الكتب مثل ”الفأس التي تكســـر 

البحر المتجمد بداخلنا“.
إلا أن الكتاب هنا يحرضنا على عدم 
القـــراءة. هـــل فعلا نحتاج إلـــى خارطة 
طريق نســـلكها كي لا نقرأ؟ مع الأســـف 
المؤلف يعدد هذه الطرائق، ويذكر منها 
”ألا نفتـــح أي كتابٍ. وهـــذا الامتناع هو 
شـــأن كل قارئ، حتى ولـــو كان مواظبا 
علـــى القراءة، فهم أيضـــا مُجبرون على 
التحـــدث عن كُتُبٍ لـــم يقرأوها، وهو ما 
يقودنـــا إلى اللاقـــارئ الكلـــي، الذي لا 
يفتـــح كتابا قـــط، دون أن يمنعه هذا من 
أن يعـــرف الكتـــب وأن يتحـــدث عنها“، 
ويضرب مثالا برجـــل المكتبة في كتاب 
”رجـــل بـــلا صفـــات“ لروبـــرت موزيل، 
فهـــذا المكتبي الـــذي اســـتعان به بطل 
الروايـــة بحثا عن ”فكرة منقذة“ من أجل 
اســـتجلاء ”قوة الخصم“ بألا يدخل إلى 
بطون الكتب. وهذا الحذر ليس استهزاء 
أو لأنـــه عدو للكتب، بل على العكس لأنه 
يحبها، وهـــذا الحب يدفعه إلى أن يبقى 
بحذر على تخومها، فإن اهتمامه الزائد 

بكتاب يجره إلى إهمال الكتب الأخرى.

«أضرار» القراءة

بقدر أن المؤلف لا يعطي لمسألة أن 
يعترف مثقف بأنه لم يقرأ هذا الكتاب أو 
ذلـــك، يكفي أن يعلم شـــيئا عن مضمونه 
كـــي يحدد موقعه بين الكتـــب. فالتمييز 
بين مضمـــون الكتب، وموقعه هو تمييز 
حاسم ومحوري، وهو الذي يمكن الذين 
لا تخيفهـــم الثقافة مـــن أن يتحدثوا عن 
أي موضوع دون عنـــاء يذكر. إلا أنه في 
الوقت ذاته يعول على ما أسماه ”المكتبة 
الجماعية“ فهي المهمة حقا لأن الإحاطة 
بها والتمكن منها، هما المحك الحقيقي 
في الكلام علـــى الكتب. فيكفي أي مثقف 
أن يطلع على عنوان الكتاب، أو أن يلقي 
نظرة على غلافه لكـــي تتداعى في ذهنه 
سلســـلة من الصـــور والانطباعات التي 

سرعان ما تتحول إلى رأي أولي.
هذا الأمـــر يصل بنا إلـــى اللاقراءة، 
ويرى بيـــار أنه ليس ناتجـــا عن انعدام 
القراءة، بل هو فعـــل بأتم معنى الكلمة، 
يتمثـــل في أن نختـــار موقعنا في خضم 
الكتـــب الهائلـــة المحيطـــة بنـــا، لكـــي 

لا نغـــرق فيهـــا. والفـــارق بيـــن انعدام 
القراءة واللاقراءة، أن في الحالة الأولى 
الشـــخص الذي لا يقـــرأ لا يهتم بالكتاب 
أي المضمـــون والموقع معـــا. أما النوع 

الثانـــي فالشـــخص يمتنع عن 
القـــراءة، يفعـــل ذلـــك ســـعيا 
الكتاب،  بجوهر  ليمسك  منه، 
الأخرى.  بالكُتُـــب  وعلاقتـــه 
وهي ذات الفكرة التي تتردد 
عند بول فاليري حيث يقول 
صراحـــة ”إن القارئ الحق 
بالأدب،  بالتفكيـــر  المهتم 
لا يعنيـــه هـــذا الكتاب أو 
ذاك بل يعنيه مجموع كل 

الكتب الأخرى“.
مـــن  الآخـــر  النـــوع 

القراء، هم مَن يتصفحون الكتب فقط، 
وحســـب قول بـــول فاليري، الـــذي يعد 
واحـــدا ممن حـــذروا من خطـــر القراءة، 
وأيضـــا دعـــا إلـــى فصـــل الكاتـــب عن 
نصوصـــه؛ يكفي أن نتصفـــح كتابا لكي 
نكتب عنه مقالا كاملا. فمع أنه من النوع 
الـــذي لا يقـــرأ كثيرا على عكـــس أناتول 
فرانـــس الذي ”كان يقرأ أكثر مما يجب“، 
فهو حســـب الوصـــف ”القـــارئ الذي لا 
يتوقف“، إلا أن هـــذا لا يمنعه من تكوين 
آراء دقيقة عن كُتاب يجهلهم، بل ويفيض 
في الحديـــث عنهم، على نحو ما فعل مع 
مارسيل بروست بعد وفاته، بكتابة مقالة 
ضافية، أكدت عبقريته عندما برهن على 
صدق نظريته في عدم القراءة، فامتناعه 
عن قراءة بروست هو أفضل إطراء يمكن 

أن يطريه به.

النـــوع الثالـــث مـــن القـــراء هم من 
ينتمـــون إلى ”الكتب التي ســـمعنا بها“ 
فكما يقول أمبرتو إيكو ليس ضررويا أن 
نُمسك كتابا بيدنا لنتكلم عنه بالتفصيل، 
فيكفـــي أن نســـمع ونقرأ مـــا يقوله عنه 
غيرنا من القراء. وهناك أيضا الكُتب التي 
نســـيناها، وهي نماذج من كتب قرأناها 

إلا أننا نسينا موضوعها، بل نسينا أننا 
قرأناه، ويتســـاءل بيار هل هـــذه الكتب 
تبقى ضمن قائمـــة الكتب التي قرأناها؟ 
يقر أولا أنـــه لا يوجد قارئ في مأمن من 
عمليـــة النســـيان، بما في ذلـــك مونتين 
بالثقافة  اسمه  يرتبط  الذي 
والمكتبـــات،  الكلاســـيكية 
فهو على حـــد تعبير فاليري 
”قـــارئ نسِـــي“ وقـــد يرجـــع 
هذا إلى ســـبب فيزيقي حيث 
نقـــص الذاكرة. وإن كان هناك 
من يعتقد أن مســـألة النسيان 
طبيعية، فالكتـــاب مجرد حامل 
مؤقـــت لحكمـــة، مـــا إن يـــؤدي 
وظيفته حتـــى يختفـــي بعد أن 

يؤدي رسالته.
وإن كانت القراءة عند مونتين 
ليست مرتبطة بضعف الذاكرة فحسب، 
بل مرتبطـــة أيضا بالخوف من الجنون، 
ومـــع أنها عامل إثراء أثنـــاء حصولها، 
فهي تتســـبب في الوقت نفســـه بضياع 
الشـــخصية، من حيث إنهـــا لا تكف عن 
تحويلنا إلـــى ذوات عاجزة عن التوافق 
مـــع نفســـها. وعلـــى النقيـــض تُمارس 
الكتـــب التـــي لا نقرأهـــا دورا مهما في 
أنهـــا تســـاعدنا فـــي حمايـــة صورتنا، 
خشـــية أن تتهـــدد أمام ذواتنـــا وأيضا 
أمـــام الآخرين، فيأتـــي الجواب عن هذه 
الكتـــب (وهـــو مـــا يدفعنا بـــألا نخجل) 
كحيل دفاعية للحفاظ على هذه الصورة. 
فالكتب تزودنـــا بالعناصر التي تنقص 
شـــخصيتنا. وبذلك تكون الكتب فرصة 
ســـانحة لمن ينتهزها؛ لاكتشاف الذات، 
كما تفعل الســـيرة الذاتية. كما أن اللغة 
تجد فـــي عبورها الكتاب، وســـيلة لكي 

تتحدث عما يتوارى عادة فينا.
العجيـــب أن أوســـكار وايلد في رده 
على اســـتبيان بشـــأن ”أفضل مئة كتاب 
يمكن أن ننصح بقراءتهـــا“، توقف عند 
قســـم ســـماه الكتب التي ”نُثني الناس 
عـــن قراءتها“، واعتبر أن من ســـينتخب 
أسوأ مئة كتاب، سيُسدي لجيل الشباب 
خدمة جليلـــة. والمســـتخلص من فكرة 
وايلـــد أن للقـــراءة مثلما لهـــا فوائد أو 
”مباهج“ كما عدهـــا أورهان باموق، لها 
أيضـــا أضرارهـــا على نحو مـــا اعترف 
أورهان باموق في مقالة ”كيف تخلصتُ 
مـــن بعض كتبـــي“ إلى درجة أنه شـــعرَ 
بالخجـــل من أنه أولاهـــا بعض الأهمية 

في وقت من الأوقات.

تعالوا لنجرب فوائد اللاقراءة!

اللاقراءة فعل ثقافي (لوحة للفنان علي رضا درويش)

«كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأه؟».. دليل فرنسي جريء ومشوق
كثيرة هي الكتابات التي تحدثت عن 
القراءة، وشروطها، وطرائقها. وهذا 
الاهتمام لم يتوقف عند كُتاب الغرب 
على نحــــــو الكاتب الشــــــهير ألبرتو 
مانغويل الذي يعــــــد من أفضل مَن 
كتبوا في تاريخ القراءة. وهناك مَن 
قدم إرشادات أخذت عناوين ”أسس 
كمــــــا فعلت  ــــــة عادة القــــــراءة“  تنمي
ــــــة دونالين ملير.  ــــــة الأميركي الباحث
ــــــي تدخل كتابات  وفــــــي عالمنا العرب
وعبدالســــــلام  كيليطو  ــــــاح  عبدالفت
بنعالي تحت هــــــذا النوع من الكتب 

التي تبقى إشكالية.

ليس ضروريا أن نمسك 

كتابا لنتكلم عنه 

بالتفصيل، فيكفي أن 

نسمع ونقرأ ما يقوله 

عنه غيرنا

الكاتب يفاضل بين 

فعلي القراءة واللاقراءة 

وإن كان يقر بأن الحد 

الفاصل بينهما غير واضح 

تماما

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري



 فـــي مثل هـــذه الأيام من عـــام 1940، 
انطلقـــت فكـــرة مرعبـــة و“شـــيطانية“ 
من رأســـي رســـامين شـــابين أميركيين، 
لـــم يبلغا الثلاثـــين آنذاك، همـــا ويليام 
هانـــا، من أصـــول أيرلنديـــة، وجوزيف 
باربيـــرا، وأصلـــه من صقليـــة. كان ذلك 
فـــي اســـتوديوهات الرســـوم المتحركة 
بهوليوود، لصالح شركة مترو غولدوين 

ماير، ذات الصيت الذائع.
الفكرة تبدو -في ظاهرها ومنطلقهاـ 
تقليدية، وتتعلق بذلك العداء الفطري بين 
القط والفأر، فحتى تراث الأدب العربي، 
يزخر بمثل تلك القصص التي تؤكد على 
أن السلام مستحيل بين هذين الكائنين، 
مثـــل حكاية الوزير الذي يريد أن يبرهن 
لمليكه بأن الطبـــع يغلب التطبع، فأخرج 
مـــن كمّ ثوبه فـــأرا وأطلقه أمـــام القطط 
المدرّبة علـــى حمل الشـــموع في البلاط 
الملكي، فمـــا كان منها إلاّ أن انطلقت في 
مطاردة الحيوان المســـتضعف المذعور. 
وكادت تحـــدث حريقـــا هائلا في باحات 

القصر وأروقته لولا تدخل الخدم.
إلا  نـــرى  لا  الذيـــن  الخـــدم  هـــؤلاء 
ســـيقانهم وأقدامهـــم الســـمراء، وذلـــك 
مـــن وجهة نظر القطط والفئران حســـب 
ســـرديات الرواة وريشـــات الرســـامين 
وكاميـــرات المخرجين، يـــكادون يكونون 
هم أنفســـهم، فـــي ”توم وجيـــري“، هذا 
العمـــل الأعجوبـــة، الـــذي ينبهنـــا إلى 
أن عالمـــا فلســـفيا وســـحريا يدور تحت 
عيوننـــا، وبـــين أقدامنـــا في الأوســـاط 

الحيوانية، دون أن نعيره انتباها.

مهلا.. من هذين الكائنين؟

الغرابة ما 
انفكت تحيط 

بـ“توم وجيري“ 
في شتى ظروف الإنتاج 

والتوزيع وحتى النهايات 
والبدايات والتأويلات 
والإخفاقات. لنتمعن، 

أولا، في غرابة وطرافة 
وبساطة هذا العنوان 

”القط يتلقى ركلة“ فيلم 
كرتوني أنجز وعُرض يوم 10 
فبراير 1940، على يدي رسام 

يقال إنه من أصول سورية، وهو 
ويليام هانا، واسمه الأصلي 

بالعربية  ويليام بن إبراهيم بن 
عبود حنا ، وزميله  جوزيف باربيرا ، 

وهو أيضا رسام ومنتج أفلام أميركي 
وأصله من صقلية بإيطاليا.
لنتذكر أن هذين الاثنين 

قاما معا بكتابة وإخراج 
144 فيلم كارتون لـ“توم 
وجيري“ في الفترة من 

1940 إلى 1957، وذلك 
باستوديوهات الرسوم 
المتحركة في  هوليوود  

لصالح شركة مترو غولدوين ماير، 
لكن ”القط يتلقى ركلة“ كباكورة 

إنتاج، لم ينل النجاح الكافي 
حيث خسر في منافسات 

الجوائز، ما دعا 
الثنائي إلى 
إعادة الكرة 

هذه المرة بإعطاء 
القط والفأر اسمين جديدين 

وملامح مختلفة.
ومثـــل كل مولـــود كانت أســـرنا 

العربيـــة تخاف عليه من ســـوء الطالع، 
تحـــاول، دائمـــا، تغييـــر اســـمه علـــى 
ولا  كـ“تـــوم“  كـــن  التفـــاؤل..  ســـبيل 
تعبـــأ بالخســـائر، فدائمـــا هنـــاك مرة

أخرى.
تـــوم هـــو قـــطّ أزرق رمـــادي اللون 
يعيش حيـــاة مدللة للغايـــة، أما جيري 
فهـــو فـــأر منزلي بني اللـــون يعيش في 
منزل ســـيدة.. المدلل هو الكسول دائما، 
أمـــا الماكر فهـــو ذاك الـــذي يعيش على 
حساب المدلل.. لعلّها حكمة الكون، وسر 

توزيع الأرزاق.

 لفـــظ توم فـــي الأصل هو اســـم عام 
يشـــمل القطط الذكور، وليس اسم لبطل 
المسلســـل الكرتوني، وكان كاسبر، بينما 

جيري كان يسمى جينكس.
السلســـلة  يتابعـــون  الذيـــن  كل 
الكرتونيـــة، بل فلنقـــل ”كل الناس.. فمن 
منا لا يعـــرف توم وجيـــري؟“، ويعلمون 
أن شـــخصية توم مبنية على أساس أنه 
حـــاد الطباع ومرفه، أما الفأر جيري فهو 
انتهازي لكنه يمتلك قـــوة كبيرة، مقارنة 

بجسمه وله ذكاء حاد.

هذا يعني نحسا

معظـــم الحلقات تنتهـــي بفوز جيري 
إلا أنـــه في حلقات أخـــرى تكون النتيجة 
مغايرة تماما ويفـــوز توم خصوصا في 
الحلقات التـــي يكون فيها جيري معتديا 
كما يمكن أن تكون النتيجة هي خســـارة 

الاثنين معا أو تصالحهما.
مبتكـــري  قـــدرة  تكمـــن  وهنـــا 
الشـــخصيتين، على المفاجـــأة والتنويع 
وكســـر المتوقع، حتى أن بعض الحلقات 
وتمضي  المعهـــودة،  الكوميديا  تجانـــب 
نحو دراما تدمع لها العين وينشـــطر لها 
القلب.. لنتذكر دائما أن السلسلة أنتجت 

في عصر العملاق شارلي شابلن.
السلسلة لا تخلو من الميولات السادية 
والنزعـــات العدائية لدى الشـــخصيتين، 
وهي حالة تنتمـــي إلى الثقافة الأميركية 
بامتياز، وتنتصر لكوميديا الأشرار بدل 

دراما الحمقى والمغفلين.
الأكشـــن حاضـــر فـــي كل لقطـــة من 
مغامـــرات توم وجيري، والمبالغة ســـيدة 
الموقف، فتـــرى التصعيد يبلغ ذروته عند 
كل عثرة أو هفوة أو قفزة، وتتأزم الأمور 
عند إيقاظ الكلب من غفوته وحرمانه من 

عظم كان يلهو به بين قائمتيه.

ويتفق الجميع على أن الشخصيتين 
تتشـــابهان فـــي ميولهما الســـادية فكل 
شخصية تجد متعتها في تعذيب وإيذاء 
الأخـــرى لكـــن عندمـــا تتعـــرض إحدى 
الشـــخصيتين لخطر قاتل فـــإن الأخرى 
تسرع بإنقاذها ورغم أن معظم الحلقات 
تنتهـــي بخســـارة توم إلا أنه لا يخســـر 
فعليـــا أبدا طـــوال السلســـلة حتى أنه 
يتذكر موتـــه الظاهري في حلقات كثيرة 
عندما يقرأ ذلك في مفكرة جيري.. وهنا 

تكمن الفانتازيا التي تحبس الأنفاس.
تســـتحضر  وجيري  تـــوم  سلســـلة 
كل تفاصيـــل الحيـــاة المتضمنـــة لمكـــر 
المكابريـــن.  وحماقـــة  المســـتضعفين 
مطـــاردات وصراعـــات لا تنتهـــي، مكر 
وحيـــل وتحالفـــات لا تدوم كثيـــرا، قوة 

ثالثـــة قد تـــودي بحياة 
الغريمـــين 

التقليديين، 
وتتمثل في ”شـــخصية 
علينا  هـــل  الكلب“.. 
عـــدم  إلـــى  التنبـــه 
بالغرباء  الاستقواء 
كمـــا يفعل جيري 
مع القط توم، غالبا، 
أم أن للضرورة أحكاما؟

يكفـــي أن تقول 
لأي إنســـان علـــى وجـــه 
البســـيطة، وعلى ســـبيل 
والإيجاز،  المقاربـــة 
”فـــلان وفـــلان آخـــر مثل 
حتى  وجيـــري“  تـــوم 
طلب  دون  قصـــدك،  يفهـــم 
توضيح. لقـــد دخلت هاتان 

قواميـــس  الكرتونيتـــان  الشـــخصيتان 
البلاغـــة ومفردات الاختصـــار والتعبير 
لـــدى كل شـــعوب الأرض، منـــذ ثمانين 
عاما، وســـوف تســـتمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومـــن عليهـــا.. حتـــى وإن أراد 
صانع آخر أفلام تـــوم وجيري أن ينهي 
المطـــاردة بالمصالحة، والخلاف بالوئام، 
ضمن نـــزوع يـــروم الســـلام ويســـعى 
للتطبيـــع بـــين العدويـــن الودوديـــن أو 
الصديقين اللدوديـــن.. لنقل ”العديقين“، 
وفق نحت لغوي مبتكر، يرى في الصراع 
قـــدرا أبديا ومحتوما كمـــا تؤكد أدبيات 
الدراما البشـــرية، والنظرية الماركســـية 
التي استهدفتها استوديوهات هوليوود 
فـــي الحقبـــة المكارتيـــة، أثنـــاء الحرب

الباردة.
لم تنجـــح شـــخصيات كرتونية في 
التســـلل إلى ثقافات كل الشعوب -ودون 
اســـتثناء- مثلما فعلت شـــخصيتا توم 
وجيـــري، إذ هـــام بهذين الشـــخصيتين 
كبار ساسة العالم وزعماؤه، استشهدوا 
بهما في الخطابات والمحاضرات، وحتى 
فـــي أوقـــات الاســـتراحة والاســـترخاء 
الفلســـطيني الزعيـــم  يفعـــل  كان  كمـــا 
الراحل، ياســـر عرفات، بحسب المقربين 

منه.
القراءات والتأويلات لسلســـلة توم 
وجيـــري، لا تنتهي. ابتـــدأت من الأمثال 
الشعبية، ودخلت حتى أقبية المخابرات 
ســـقوط  قبل  والســـوفييتية  الأميركيـــة 
جدار برلـــين.. كل ذلك كان على وقع تلك 
الموســـيقى الآســـرة التي ألفهـــا واختار 
برادلي.  ســـكوت  العبقري  مقطوعاتهـــا 
قاربهـــا مـــع روائـــع التراث الموســـيقي 
العالمـــي، مســـتعيذا بالصمـــت كأعلـــى 
درجات الكلام، وفي شبه كبير لما أنجزه 
أســـطورة البلاغة البصرية في السينما، 

شارلي شابلن.
لنبـــدأ مـــن البدايات فـــي أربعينات 
القـــرن الماضـــي، وأغنيـــة ”أريـــد أمي“ 
للبرازيلية كارمـــن ميراندا، ثم ”هل أنت 
لعازف البلوز الشـــهير  هو أم هو أنـــا“ 
الإيطالـــي  فأوبـــرا  جـــوردان،  لويـــس 
روســـيني، وكذلك شـــوبان، وغير هؤلاء 
العمالقة الذين مثلوا في سلسلة أغرقت 
طفولتنـــا ضحكات وموســـيقى، وكانت 
”بوابتنا نحو التذوق اللحني الســـليم“ 

كما قال أحد النقاد.
وتقنيـــات  الفيلميـــة  التقطيعـــات 
الصـــوت  بـــين  والمواءمـــة  الميكســـاج 
والصـــورة، فـــي ”توم وجيـــري“، تجعل 

العمـــل درســـا حقيقيـــا في اســـتنطاق 
الصورة وجعل الحركة تشـــبه ســـيلان 
الأصابـــع على لوحـــة البيانـــو أو فوق 

أوتار الكمان.
كأن ويليـــم هنّـــا، وزميلـــه جوزيف 
للموســـيقى بالرسم،  باربيرا، ”ينوّطان“ 
العالميـــة،  الموســـيقى  عباقـــرة  وكأن 
يرسمون لهذين العبقريين بالأنغام دون 

أن يلتقوا بهما.
والإيقـــاع  الحركـــة  فـــي  التطابـــق 
الموســـيقي يبلغـــان حد الإدهـــاش، وكل 
مـــكان تدور فيـــه مغامـــرات ومطاردات 
توم وجيري، يشـــي ويفـــوح بفولكلوره 
الصالصـــا،  أنغـــام  فهـــذه  الموســـيقي، 
والتانغـــو، والفالـــس والبلـــوز، تؤثـــث 
كخلفيـــة لكل حلقـــة تـــدور أحداثها في 
أو  النمســـا  أو  البرازيـــل  أو  المكســـيك 

أفريقيا. 
العمل يعطي هوية موسيقية ومزاجا 
فلكلوريا وشعبيا في كل بلاد يحط فيها 
توم وجيري، مثل الرحالة ماركو باولو، 

أو المغامرة إيليس في بلاد العجائب.

لماذا كل هذه الأسطرة؟

كل شـــيء في سلســـلة توم وجيري، 
يحيل إلى شيء آخر: الأمكنة التي تشبه 
أصحابهـــا، المواقف التي تدغدغ الذاكرة 
والتاريـــخ، الهفـــوات التي ســـقط فيها 
المؤلفـــان من حيث النزعـــات العنصرية 
والتنمـــر وحتـــى الإيحاءات الجنســـية 
وإظهار التحرشات، لكن المتعة موجودة 
فكأنمـــا  ومنعطـــف،  فاصلـــة  كل  عنـــد 
البشرية على موعد -ومنذ ألف عام- مع 
مطـــاردات توم وجيـــري، وما تحمله من 

غمز وإحالات واستشرافات.
حاز هـــذا الثنائي على أوســـكارات 
عديـــدة، وفي عـــام 2000 وصفـــت مجلة 
بأنها  التايم سلســـلة ”توم آند جيـــري“ 
أعظـــم البرامـــج التلفزيونيـــة للرســـوم 
المتحركة عبر التاريخ، وجاءت السلسلة 
فـــي المرتبـــة الـ66 ضمـــن مئـــة برنامج 

تلفزيوني واسع المشاهدة.
دخل تـــوم وجيري المنـــازل وحلبات 
الرقـــص وصالات الســـينما والمســـرح، 
ومازال العالم يتنفس توم وجيري، فلقد 
تأسســـت باســـم هذين الاثنين محطات 
تلفزيونية خاصة، وفـــي عالمنا العربي، 
اســـتضاف أخيـــرا، ”كايـــرو فســـتيفال 
ســـيتي مـــول“ كواحد من أهـــم علامات 
التسوق ووجهة الترفيه العائلي الأولى 
فـــي مصر،“تـــوم وجيري“، فـــي عرض 

عائلي ترفيهي.
“ توم وجيري“ ليســـت مجرد سلسلة 
أفلام كرتونية اشـــترك فـــي حبها الكبار 
والصغـــار، العامـــة والخاصـــة بل هي 
أسطورة نجاح محفوف بالإثارة والغرابة 
اللتين بلغتا بالعمل حد الأســـطرة. كيف 
لهـــرّ منزلـــي أن يدخل التاريـــخ مع فأر 

مزعج ومشـــاكس.. يرافقان الأجيال منذ 
أيام الأبيض والأســـود، ويشاكسان على 
الأيديولوجيات منذ أيام الحرب الباردة، 
ومـــا زالا يحاوران المســـتقبل والحاضر 
في إمكانية وجود حل لأزمة مســـتفحلة 
ولـــدت مع الإنســـان، وهي الصـــراع ثم 
الصـــراع فكأنما الحياة لا تســـتقيم ولا 

تبتهج دون صراع.

ثمة قصـــة موازيـــة لتـــوم وجيري، 
لا بـــد من الإشـــارة إليهـــا، وأعتقد أنها 
الأهـــم لأن الجميع يتذكر القـــط والفأر، 
لكنه يغفل عن ”مامي تو شـــوز“، مدبرة 
المنزل السوداء السمينة، والتي لا يظهر 
منها ســـوى القســـم الســـفلي وساقيها 

الغليظتين. 
وعندمـــا عرضـــت الحلقـــات الأولى 
على التلفزيون الأميركي، في ســـتينيات 
القرن الماضي، تم تعديل بعض المشاهد، 
المنـــزل  مدبـــرة  شـــخصية  واســـتبدلت 

بشخصيات أخرى.
سرّ استمرار جاذبية ”توم وجيري“، 
في رأي جيري بيك، الخبير بتاريخ أفلام 
الكارتون، والذي نقلت عنه ”بي.بي.سي“ 
فـــي تقرير لها، يكمن فـــي أن ”الناس في 
أنحـــاء العالـــم يمكن أن يروا شـــيئا من 

أنفسهم في الشخصيتين“. 
النـــاس  ”معظـــم  أن  بيـــك  يعتقـــد 
يمكنهـــم التعاطـــف مـــع جيـــري صغير 
الحجم، فنحـــن جميعا نعاني من وجود 
شـــخص يضطهدنا؛ هناك دائما شخص 
مـــا، رئيـــس العمـــل، صاحـــب البيـــت، 
سياســـي، أو أي كان.. نحاول أن نعيش 
حياتنا، في حين أن شـــخصا ما يحاول

 تعكيرها“.
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السنة 42 العدد 11625 شخصيات لا تموت
توم وجيري.. 80 عاما من المطاردة والضحك والخيال

جدار برلين يسقط والعداء يستمر بين قط بليد وفأر عنيد

جوزيف باربيرا استحضر في سلسلة توم وجيري كل تفاصيل الحياة المتضمنة لمكر المستضعفين وحماقة المكابرين 

مرت تسع وســــــبعون ســــــنة على أول ظهور للثنائي الكارتوني الأشهر في 
العالم، وهما توم وجيري. سلســــــلة لم ينقطع عرضها منذ ظهرت أول حلقة 
منهــــــا، وما زالت تحوز على إعجــــــاب الصغار وتثير ضحك الكبار. تحوّلت 
سلســــــلة توم وجيري إلى عمل خالد نظرا إلى أنه يصلح لكل زمان ومكان، 
وفي أي مجتمع يمكن لأي شــــــخص أن يرى في نفســــــه وعالمه شــــــيئا من 

الشخصيتين.

ويليام هانا ابتكر مع زميله

 جوزيف باربيرا  شخصيتي 

توم وجيري وكتبا معا وأخرجا 

144 فيلما في الفترة من 

1940 إلى 1957 وذلك 

باستوديوهات الرسوم 

المتحركة في  هوليوود  

"

سر استمرار جاذبية توم وجيري، في رأي جيري بيك، 

الخبير في تاريخ أفلام الكارتون، يكمن في أن «الناس 

في أنحاء العالم يمكن أن يروا شيئا من أنفسهم في 

الشخصيتين»
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 كانت أســـرنا 
من ســـوء الطالع، 
ـــر اســـمه علـــى 
ولا  كـ“تـــوم“  ن
ئمـــا هنـــاك مرة

ق رمـــادي اللون 
يـــة، أما جيري 
ــون يعيش في 
لكسول دائما، 
ي يعيش على 
ة الكون، وسر 

ي

ن ر و و من الكلب إيقاظ عند
عظم كان يلهو به بين قائمتيه.

ي ري و ر ي
عندما يقرأ ذلك في مفكرة جيري.. وهن
تكمن الفانتازيا التي تحبس الأنفاس.
تســـتحضر وجيري  تـــوم  سلســـلة 
كل تفاصيـــل الحيـــاة المتضمنـــة لمكـــر
المكابريـــن. وحماقـــة  المســـتضعفين 
مطـــاردات وصراعـــات لا تنتهـــي، مكر 
وحيـــل وتحالفـــات لا تدوم كثيـــرا، قوة 

ثالثـــة قد تـــودي بحياة 
الغريمـــين 

التقليديين، 
وتتمثل في ”شـــخصية 
علينا  هـــل  الكلب“.. 
عـــدم  إلـــى  التنبـــه 
بالغرباء  الاستقواء 
كمـــا يفعل جيري 
مع القط توم، غالبا، 
أم أن للضرورة أحكاما؟
يكفـــي أن تقول 
لأي إنســـان علـــى وجـــه 
البســـيطة، وعلى ســـبيل 
والإيجاز،  المقاربـــة 
”فـــلان وفـــلان آخـــر مثل 
حتى وجيـــري“  تـــوم 
طلب  دون  قصـــدك،  يفهـــم 
توضيح. لقـــد دخلت هاتان 
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سر استمرار جاذبية توم و

الخبير في تاريخ أفلام الكا

في أنحاء العالم يمكن أن ي

الشخصيتين»



 عمــان – يتفاخــــر الأردنيــــون بعادات 
وتقاليــــد ورثوها عن آبائهــــم وأجدادهم، 
ويتبايــــن التزامهــــم بهــــا، ومنهــــا اقتناء 
وحمــــل الســــلاح، الذي يــــرون أنه يضفي 

عليهم هيبة.
ووفــــق دراســــة صــــدرت قبــــل أيــــام 
عــــن المنظمــــة البحثيــــة غيــــر الحكومية 
المختصة بشؤون التسليح، ”سمال آرمز 
ســــيرفي“ ومقرهــــا جنيف، يحتــــل الأردن 
المرتبة الرابعة عربيا (بعد اليمن ولبنان 
والعراق) والثانيــــة والثلاثين عالميا، من 

حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين.
ويشــــكل الســــلاح المنفلت في الأردن 
أحــــد أكبــــر الهواجــــس الأمنيــــة، في ظل 
معطيات تفيد بــــأن الأردن يحتل المراتب 
الأولــــى فــــي حيــــازة مواطنيه للأســــلحة 
مقارنة بعدد ســــكانه. وقد ذكرت دراســــة 
ميدانية أجرتها الجمعية الأردنية للعلوم 
السياســــية العام الماضي، أن نحو 24 في 
المئة من الأردنيين يملكون أســــلحة نارية 

وأوتوماتيكية.
ويمتلــــك الأردن ســــوقا للأســــلحة في 
العاصمة الأردنية عمان كان في مســــتهل 
خمســــينات القــــرن الماضــــي، يتكون من 
بضعــــة دكاكيــــن يملكهــــا أشــــخاص من 
عائــــلات أردنيــــة مثــــل الحورانــــي وحتر 
وزكريا والزاهري ومحمد رشــــيد الطيب، 
وأصبــــح اليــــوم  يضم أكثر مــــن 25 محلا 
فــــي العاصمة فقط، وفــــي الأردن كلها 108 

محلات.
وتتجمع أغلــــب تلك المحال في نهاية 
شــــارع طلال وســــط البلد، مركز العاصمة 
الأردنية عمــــان، عارضة علــــى واجهاتها 
ومسدســــات  صيــــد  بنــــادق  الزجاجيــــة 
والألــــوان،  الأنــــواع  مختلفــــة  وطلقــــات 

جانــــب  إلــــى 

ومســــتلزمات  الأســــلحة  إكسســــوارات 
عــــن  الباحثــــون  ويقصدهــــا  تنظيفهــــا، 
جمعهــــا  وهــــواة  المرخصــــة  الأســــلحة 
والساعون إلى صيانة أسلحتهم وتزيينها 

بالإكسسوارات والإضافات.
والأردن ليس اســــتثناء بين الدول في 
وجود مثل هذه السوق، لكنه الوحيد الذي 
جعــــل من ســــوقه مظهرا تراثيــــا يجتذب 
الســــياح لرؤيتــــه، إلــــى درجــــة أن بعض 
المهتمين بالتــــراث اقترحوا أن يتم جمع 
محال هذه السوق في سوق موحدة تعزز 

تراثها.

قيود غير مسبوقة

لكــــن في الوقــــت الراهــــن توجد قيود 
غير مسبوقة على مشروعية اقتناء وحمل 
الأسلحة، تقترحها مسودة مشروع قانون 
معدل، قيد الدراســــة في اللجنة القانونية 
بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، 

منذ تحويله إليها في يونيو الماضي.
وقال ليث نصراوين، أســــتاذ القانون 
فــــي الجامعــــة الأردنيــــة (حكوميــــة)، إن 
”الســــلاح كان دائمــــا أداة عــــز وافتخــــار 
بيــــن الأردنييــــن، وحمله يدل علــــى القوة 
والنفــــوذ والوجاهــــة“. وأضــــاف ”إلا أن 

تعديــــل القانــــون يجــــب أن يترافــــق مع 
تغييــــر فــــي هــــذه الثقافــــة المجتمعيــــة، 
فحمل السلاح يتناقض مع سيادة وهيبة 
الدولة، وقدرتها على المحافظة على الأمن 

والأمان“.
وتابــــع ”هنــــاك أســــلحة عديــــدة بين 
الأردنييــــن تم توارثهــــا، ووجودها بينهم 
غير قانوني، على اعتبار أن القانون ينص 
على أن رخصة حمل الســــلاح شــــخصية، 
الطبيعــــي،  الشــــخص  بوفــــاة  تنتهــــي 
وبالتالــــي تنتهي الرخصة بوفاة حاملها، 

استنادا للمادة 6 من القانون الحالي“.
ولفت نقيب المحامين الأردنيين مازن 
ارشيدات إلى أن ”حمل السلاح له أصول، 
ويجب أن تكون هنــــاك ضوابط في حمله 

واستخدامه“.
وأوضح ”قديما كان من يحمل السلاح 
يعرف لماذا يحمله، أما الآن نرى السلاح 
في الشــــارع والملاهي الليلية، واختلفت 
العادات والتقاليد، ولم يعد هناك موروث 

شعبي في حمل السلاح“.
وشــــدد على أنه ”يجب أن تكون هناك 
ضوابــــط في حمل الســــلاح، ولكــــن إلغاء 

حمله بالمطلق أمر غير صحيح“.
وفي عام 2014 زاد عدد قطع الســــلاح 
المرخصــــة بالمملكــــة عــــن 120 ألفا، فيما 
قدرت إدارة المعلومات الجنائية في 2013 
عدد الأسلحة الموجودة في المملكة، التي 
يقارب عدد ســــكانها سبعة ملايين نسمة، 
بنحــــو مليون قطعة، بحســــب إحصاءات 

وزارة الداخلية.
وشــــهدت المملكــــة ارتفاعا مطردا في 
معدلات الجريمة، الأمر الذي جعل الدولة 
تدق ناقــــوس الخطر، خاصة وأن نســــبة 
كبيــــرة تقــــارب 92 في المئة مــــن الجرائم 
جرت بأســــلحة نارية غير مرخصة، فضلا 
عن تحول الســــوق الســــوداء في المملكة 
إلى مصدر أساســــي لتزويــــد التنظيمات 
الجهاديــــة بالأســــلحة للقيــــام بعمليــــات 

إرهابية في الداخل.
الــــوزراء  علــــى  المســــودة  وتحظــــر 
وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشــــقيه) 

حمــــل الســــلاح، 

على عكــــس القانون الحالــــي. كما تحظر 
على أي شــــخص التعامــــل ببنادق الصيد 
مخزن  بوســــاطة  العاملة  الأوتوماتيكيــــة 
ذخيــــرة ثابت أو متحرك يتســــع لأكثر من 

طلقة.
وتستثنى من الحظر القوات المسلحة 
والأمــــن العام وقوات الــــدرك والمخابرات 
العامــــة والدفــــاع المدنــــي، وأي موظــــف 
أو مســــتخدم فــــي الــــوزارات والدوائــــر 
الحكومية والمؤسســــات الرسمية العامة 
والمؤسســــات العامة والبلديات سُــــلمت 
الأوتوماتيكيــــة  الصيــــد  بندقيــــة  إليــــه 

بمقتضى وظيفته.
وتتوســــع المســــودة فــــي العقوبــــات 
المقترحــــة لكل من يخالف أحكام القانون، 
وتمنــــح وزيــــر الداخلية صلاحيــــة إلغاء 
رخــــص وتصاريــــح حمــــل الأســــلحة أو 
اقتنائها للأشخاص الطبيعيين، دون بيان 

السبب.
وتجيــــز اقتناء الســــلاح الأثــــري دون 
ترخيص، عندما يثبت بعد فحصه مخبريا 

عدم إمكانية استخدامه.
الأســــلحة  تصديــــر  أيضــــا  وتحظــــر 
والذخائر أو إعــــادة تصديرها إلى خارج 
الــــوزراء،  مجلــــس  بموافقــــة  إلا  الأردن، 
شــــريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر 

مسجلة في السجل العام.
يكــــن  لــــم  إذا  الموافقــــة،  تُمنــــح  ولا 
حكومة  للأســــلحة  النهائــــي  المســــتخدم 
الدولة المســــتوردة أو جيشــــها أو إحدى 
مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا 
لــــه للتعامــــل بها، وفقــــا لتشــــريعات تلك 

الدولة.

استحسان ونفور

أفاد نصراويــــن أن ”القانون الحالي، 
المنظــــم لاســــتخدام الأســــلحة والذخائر، 
هــــو قانون قديم صدر عام 1952، ويتضمن 
نصوصا وأحكاما لا يُقبل أن يتم تطبيقها 

حاليا“.
وأوضح ”لا يُعقل أن يُســــمح لأي وزير 
عامل أو ســــابق أو أعضــــاء مجلس الأمة 
بحمل السلاح، ليس هناك أي مبرر للإبقاء 

على النص الذي يعطيهم هذا الحق“.
وتابــــع أن ”القانــــون الحالــــي يجيــــز 
وأيضا  الأتوماتيكية،  الأســــلحة  ترخيص 
هذا يثير التســــاؤل عن حاجــــة الأردنيين 

لذلك“.
وشــــدد على أنه ”إذا ما أردنا التمسك 
بسيادة القانون، وبأنه لا يجوز للشخص 
أن يســــتوفي حقه بذاته، نصل لنتيجة أنه 
لا مبــــرر للإبقــــاء على الأســــلحة في أيدي 

الأردنيين“.
وتباع بنادق الصيد وعتاد المسدسات 
والخراطيش للمواطن الأردني الذي يحمل 
رقمــــا وطنيا ويخلو ســــجله مــــن القيود 
الأمنية، ويكون البيع بموجب فاتورة تقدم 
مع الســــلاح إلى الأجهــــزة الأمنية، بهدف 

مباشرة إجراءات الفحص والترخيص.
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس 
النواب، أحمد فريحات، إنه ”بعد الدراسة 
الأولية لمشــــروع القانــــون، وجدنا أنه لا 

يلبــــي المتطلبات، ولا يعالج المشــــكلات 
المتعلقة بحمل الأســــلحة غير المرخصة 
واقتنائها، وبالتالي لن تتم مناقشته، وتم 

إرجاؤه لمرحلة ثانية“.
ووفقا للمنتقدين، فــــإن اللجنة ترغب 
بترحيــــل المشــــروع المثيــــر للجــــدل إلى 
البرلمــــان المقبــــل، حيث تنتهــــي الدورة 

البرلمانية الراهنة في 30 أبريل المقبل.
وقــــال زميله في المجلــــس، القانوني 
المخضــــرم ونقيــــب المحامين الأســــبق، 
صالح العرموطي، إن ”أي مشــــروع قانون 
يحــــال لأي لجنة، عليها البت به بأســــرع 
وقــــت، ومن حــــق المجلــــس التنفيذي أن 
يطالب بإنجــــاز المشــــروع وتحويله إلى 
المجلس ومناقشته، ولا يجوز أن يتأخر“.
وأضاف العرموطي أنه ”وفق القانون 
الداخلي (للمجلس) الأصل من اللجان هو 
إنجاز جميع المهــــام الموكولة إليها قبل 
حــــل المجلــــس، وألا يتأخــــر أو يُرحل أي 
مشــــروع قانون، ويتم الإنجــــاز أولا بأول؛ 
فالأصل أيضا هو أن يعمل المجلس لآخر 

يوم في عمره“.
ويرى شــــق واســــع مــــن الأردنيين أن 
هنــــاك مبالغــــة فــــي تصــــور الدوافع من 
سحب الأســــلحة، مشــــددين على أنه حان 
الوقــــت لإنهــــاء مظاهر الســــلاح المنفلت 
الذي كبد خســــائر بشــــرية فادحة ســــواء 
خــــلال الاحتفال بمناســــبات اجتماعية أو 
في النزاعات بين العشــــائر، وحتى خلال 
مداهمات القوى الأمنية لاعتقال مطلوبين، 
مشــــيرين إلى حادثة عجلون فــــي فبراير 

الماضي.
أكثــــر  مــــن  الــــزواج  حفــــلات  وتعــــد 
المناســــبات التي تشهد إطلاق الرصاص، 
وتعــــود الظاهــــرة المستشــــرية في أغلب 
التقاليــــد  إلــــى  غالبــــا  العربيــــة  الــــدول 
العشــــائرية. وهذه الظاهــــرة تعتبر نقطة 
التقاء للأردنيين مع عــــدد كبير من الدول 
العربيــــة التــــي لا تزال تصــــر على إطلاق 
النار في الكثير من مناسباتها، على الرغم 
من وقــــوع العديد من الحوادث التي ذهب 
ضحيتهــــا دون وجه حق عدة أشــــخاص 

بسبب الخراطيش الطائشة.
ويتمســــك عدد مــــن الأردنييــــن بحمل 
الســــلاح والمفاخرة به، لاسيما عند تلبية 

دعــــوات حفــــلات الزفــــاف والمناســــبات 
الخاصــــة كالنجــــاح أو الأعيــــاد. ويصــــر 
الشــــباب أيضا علــــى الاحتفــــاظ بعادات 

آبائهم وأجدادهم.
غيــــر أن بعــــض الأردنيين بــــدأوا في 
تغيير وجهة نظرهــــم حيال هذا الموروث 
وأبدوا مباركــــة لتفعيل القانــــون الجديد 
بســــبب ما أضحــــى يتهــــدد المنطقة من 
هجمــــات إرهابية وجرائــــم، آملين في أن 
يــــؤدي قانــــون حيــــازة الســــلاح وحظره 
علــــى بعض العناصر، إلــــى تنظيم تداوله 
داخل المملكة الأردنية، وأن يحفظ سلامة 

المواطنين.

ويوجــــد في المملكــــة الأردنيّة متحف 
الدبابــــات الملكي، وهو متحف عســــكري 
يقع في عمّان، ويعد الأول من نوعه عربيا، 
وواحــــدا من أكبــــر المتاحــــف التاريخيّة 
للدبّابات ومن أكثرها تنوعا في العالم. تم 

افتتاحه في 29 يناير 2018.
عات  ويضــــم نحــــو 110 دبّابــــات ومُدرَّ
أردنيّة وعربيّة وأجنبيّة معروضة بترتيب 
صة  زمنــــي، بالإضافــــة إلى صالــــة مُخصَّ

للصناعات العسكريّة المحليّة. 
وخصــــص جــــزء كبيــــر من مســــاحة 
المتحف للتــــراث العســــكري الأردني من 
خــــلال عــــرض الآليّــــات العســــكريّة التي 
اُســــتخدمت في الأردن والمنطقة. وتُظهر 
هــــذه المعروضــــات الأثــــر الــــذي أحدثته 
الحــــروب على التحــــوّلات التي شــــهدها 
تاريــــخ الأردن عبر توفيــــر تجربة تثقيفيّة 
وتفاعليّة للزوّار باستخدام تقنيّات مرئيّة 
ومسموعة. ويذكر أن الأردن ينظم معرضا 
رياديــــا للأســــلحة والمعدات العســــكرية 
والأمنية، وهو معرض ”ســــوفكس“، الذي 
يعد من أكبر معارض الأسلحة في العالم.

تحقيق
السبت 2020/02/22 
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تقنين حيازة السلاح يشعل جدلا بين الأردنيين

التمسك بتقليد الأجداد يحمل مجازفة بأرواح الأحفاد 

يتمســــــك الأردنيون بحقهم في حيازة السلاح بوصفها تقليدا متغلغلا في 
عاداتهــــــم وتقاليدهم توارثوه أبا عن جد، إلا أن البرلمان الأردني يختبر هذه 

العلاقة المتينة بمناقشته مشروعا لتقنين حيازة الأسلحة وضبطه.

شق واسع من الأردنيين 
يرى أن الوقت حان لإنهاء 
مظاهر السلاح المنفلت 
الذي تسبب في خسائر 

بشرية فادحة سواء خلال 
الاحتفالات أو النزاعات

موروث يُجمع النساء والرجال على حبه

ب ج ى يإ بي إر
الــــوزراء علــــى  المســــودة  وتحظــــر 
وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشــــقيه)

حمــــل الســــلاح،

الأردن ينظم معرضا 
رياديا للأسلحة والمعدات 

العسكرية والأمنية، يعد من 
أكبر المعارض في العالم

حب السلاح لا يفرق بين كبير وصغير



 لنــدن -اضطرت صحف محلية عربية 
كثيرة إلى التوقف عن الصدور بالنسخة 
الورقيـــة بعد تأزم الظروف السياســـية 
والاقتصادية وانعكاســـاتها على الدخل 
الإعلانـــي والاشـــتراكات والبيـــع. وفي 
لبنان مثلا تســـبب الانهيـــار المالي الذي 
كان متوقعـــا منذ فتـــرة طويلة، في محو 
العائـــدات التـــي كانـــت تبقـــي صحفا 

لبنانية على قيد الحياة.
وخلال شـــهر فبراير الجاري، أوقفت 
الصحيفـــة الوحيـــدة الصـــادرة باللغة 
الإنجليزيـــة ”ذا دايلـــي ســـتار“، إصدار 

نسختها المطبوعة.
مؤسســـات  شـــهدت  مصـــر  وفـــي 
صحافيـــة مجـــزرة وظائـــف. واضطرت 
بعـــض الصحـــف إلـــى تقليـــص عـــدد 

العاملين إلى النصف.
وفـــي بعض الـــدول العربية الأخرى 
امتنعت عـــدة من صحف محلية عن دفع 
رواتـــب موظفيها أو خفّضتها بنســـبة 

كبيرة.
تواجـــه الصحـــف العربيـــة نفـــس 
التحديـــات والضغـــوط التـــي تواجهها 
الصحـــف فـــي الـــدول الغربيـــة، ومنها 
التقليديـــة  الإعـــلان  وســـائل  انهيـــار 
والتخلي عن المنصات القديمة والهجرة 
إلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
لا تدفـــع أمـــوالا، وبـــات قطـــاع صناعة 
الصحافـــة الورقية برمته يواجه صراعا 
من أجل البقاء. وكانت الصحف المحلية 
بمنأى عن هذه التحولات في الســـنوات 

الماضية لكن الأمر تغير جذريا.
ولطالما وضعت الصحف المحلية رغم 
أنهـــا بيئـــة إعلامية مختلفـــة تماما عن 
البيئـــة التي تهيمن على صناعة الأخبار 
في العالم في ســـلة واحدة مع كل أنواع 

الصحف.
 ويشـــكل هذا النـــوع 97 في المئة من 
صناعة الصحـــف. ويصفه الخبراء بأنه   

”الأغلبية الصامتة“.

الصغيـــرة،  المجتمعـــات  وفـــي 
تعتبـــر هـــذه الصحـــف غالبـــا المصدر 
المحلـــي الوحيد للمعلومـــات، كما يقول 
كريســـتوفر علي الأســـتاذ المســـاعد في 
جامعة فرجينيا. وهي تســـاوي ”غوغل 
محلـــي“، تجـــد بها كل شـــيء بـــدءا من 
أرقـــام الهواتف إلى آخـــر الأخبار، حتى 
أن نصـــف الموظفين في الصحف المحلية 
الذين استطلعت آراؤهم كانوا يشعرون 
بالأمـــان في وظائفهم وكانـــوا متفائلين 
بشـــأن مســـتقبل الصحف المحلية. لكن 

هذا لم يطل طويلا.

خيانة الأمانة

في خضـــم الحديـــث عـــن فايروس 
كورونا والأحـــداث السياســـية الكبيرة 
التي تعصف بالعالم، لم يكن من المتوقع 
أن يثيـــر إفلاس ماكلاتشـــي، ثاني أكبر 
سلســـلة صحـــف أميركيـــة، الكثيـــر من 
الاهتمام. في إشـــارة جديدة على تعمق 

أزمة الناشرين المحليين.
وماكلاتشي هو ناشـــر مجلة ميامي 
هيرالد، وشـــارلوت أوبزرفر، وكانساس 
سيتي ســـتار، وصحف أخرى في جميع 
أنحـــاء الولايـــات المتحدة. يعـــود أصل 
شـــركة الصحيفة إلى عام 1857 مع بداية 
ورقـــة من أربع صفحات في ســـكرامنتو 
بكاليفورنيا، والتـــي أصبحت في نهاية 

المطاف ”ذا سكرامنتو بي“.
ويأتـــي إشـــهار إفـــلاس المجموعـــة 
رغم اســـتمرار الصحف الصـــادرة عنها 
في تحقيق إنجـــازات صحافيـــة مهمة، 
حيث كانت صحيفة ميامي هيرالد وراء 
تفجير فضيحة تـــورط ملياردير أميركي 

في الاستغلال الجنسي للأطفال.
أن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وذكـــرت 
ماكلاتشـــي والصحف  الثلاثين المحلية 
التابعة لها ســـتواصل العمـــل كالمعتاد 

أثناء فترة الحماية من الإفلاس. 

كســـر الأمـــر القاعدة التـــي تقول إن 
صناعة الصحف المحلية لا تزال تكافح.

وتذكر الجميع تنبّؤ المحرر التنفيذي 
لصحيفـــة نيويـــورك تايمز ديـــن باكيت 
الذي قـــال إن ”معظـــم الصحف المحلية 
ســـوف تمـــوت فـــي الســـنوات الخمس 

المقبلة“.
ووفقـــا لتقريـــر حديـــث صـــادر عن 
مؤسســـة بين أميركا PEN America، تم 
إغلاق ما يقرب من 20 في المئة من جميع 

الصحف الأميركية منذ عام 2004. 

لا يختلف الأمر عربيا وإن كان بصفة 
أقـــل. وتوجهت أصابع الاتهام طبعا إلى 

الإنترنت.
بشـــكل عـــام، يُعتقـــد أن الصحـــف 
المحليـــة كانـــت أفضـــل حالا من ســـوق 
الصحافـــة المريضة ككل. قـــد كان الكثير 
من الناس يعتقدون أن الصحف المحلية 
لا تزال تبلو بلاء حســـنا. واعتقد 71 في 
المئـــة من البالغين فـــي الولايات المتحدة 
مثلا أن منافـــذ الأخبار المحلية الخاصة 
بهم ”ســـليمة“ من الناحيـــة المالية، وفقا 
لاســـتطلاع أجرته مؤسســـة بيو 2018. 
ولكن أكدت الأبحـــاث أن 14 في المئة من 
المستخدمين فقط دفعوا ثمن الولوج إلى 
خدمـــة الأخبار في الصحف المحلية على 

الأنترنت.
والســـبب وراء عدم قـــدرة الصحف 
المحليـــة علـــى تحصيـــل رســـوم كافية 
لاســـتمرارها هو ”خيانة الأمانة“، مثلما 
يصفهـــا العاملون فيها حيـــث يكفي أن 
يشترك شخص واحد في صحيفة محلية 
حتى يحصل الباقون على الرقم السري 
لاشـــتراكه ويدخلـــون مجانـــا لتصفـــح 

أخبارهم.
ولا يخفي الأمر نجاح صحف محلية 
كثيرة في توظيـــف التطور التكنولوجي 

لإنشاء مواقع إلكترونية تحتوي أزمتها، 
وتواجه من خلالها احتداد المنافسة.

في المقابـــل ظلت الصحـــف العربية 
تنظر إلى المواقع الإلكترونية باعتبارها 
”ترفـــا“ زائدا  للنســـخة الورقية دون أي 
رؤيـــة اســـتراتيجية. يضاف إلـــى ذلك 
طبيعـــة الواقـــع السياســـي المعقد الذي 
يعيشـــه العالم العربي بعـــد أن فرضت 
السلطات السياسية حصارا على شبكة 
المفروض  الحصـــار  يُضاهي  الإنترنـــت 
علـــى بعض الصحف الورقية لســـنوات 
عـــدة. وكنتيجـــة لذلك لم تنجح ســـوى 
الصحف التي تتلقى تمويلا مباشرا من 

الأنظمة لنقل وجهة نظرها في البقاء.

آلية البقاء

يثـــور جدل كبيـــر بشـــأن التحديات 
التي تواجهها الصحافة المطبوعة بشكل 
عام، حيث سحبت الأدوات التكنولوجية 
الجديـــدة البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام 
الصحف الورقية، أيا كانت المناطق التي 

كانت تغطيها.
لكن التحـــول إلـــى الأدوات التقنية، 
ليـــس العامـــل الوحيد الـــذي يؤثر على 
انتشـــار ومبيعات الصحف سواء كانت 

محلية أو إقليميـــة. وإن كانت للوكالات 
والصحف الإقليميـــة ميزة التواصل مع 
السياســـيين وصناع القرار بشكل أكبر، 
فإن للصحف المحليـــة ميزة أخرى وهي 
الالتصـــاق بالمجتمـــع والعمـــل من قلب 
الحدث، فإذا ما بنت قدرا من الثقة بينها 
وبين قرائها، فسيكون لها جمهور أكبر.

ويقـــول أوســـتن بيوتنـــرو الرئيس 
التنفيذي لشركة لوس أنجلس تايمز ”إن 
خفض التكاليف وحده ليس طريقا للبقاء 
على قيد الحياة في مواجهة الانخفاض 
المستمر في الإيرادات الطباعة والمنافسة 
الرقمية الشرســـة، يجب تطوير مصادر 

اخرى للإيرادات“.
ويـــرى بيوتنـــرو أن الصحف عليها 
الإقـــرار بـــأن قوتها تكمن فـــي المحتوى 
عالي الجودة الـــذي يضعه الصحافيون 
من الطـــراز العالمي، ”هذا هو مســـتقبل 
عاليـــة  صحافـــة  المحليـــة،  الصحافـــة 
الجودة، تشرك المجتمع، تصل إلى القراء 

المهتمين في كل مكان“.
ويقـــول خبـــراء إنه لا يمكـــن التنبؤ 
بمســـتقبل الصحافـــة المطبوعـــة ككتلة 
الصحـــف  مســـتقبل  وكذلـــك  واحـــدة، 
المحلية، لكن الكل أمـــام نفس التحديات 

تقريبا.
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الفكرة المفترضة وإن لم تكن مثالية 
تقول إن الصحافي عندما يتقلد 

منصبا حكوميا عاليا فإنه سيكون أقرب 
الناس إلى الزملاء السابقين، سيقف مع 

الصحافيين للدفاع عن مواقفهم، كما 
سيكون مخلصا حيال الإيمان بحرية 

تبادل المعلومات وفق ديمقراطية حرة 
من الأفكار.

ذلك ما يفترض أن يحدث لكنه 
في الواقع يكاد يمثل خيبة في أرقى 

النماذج الديمقراطية العالمية، أما في 
عالمنا العربي فسيختبئ الصحافي 

السابق وراء كرسيه الحكومي الجديد 
ويقطع صلته بزملاء الأمس، تنام لديه 

الفكرة القائلة بأن الصحافي يسمع 
بأكثر من أذن ويرى بأكثر من عين 

ويمشي بأكثر من قدم، لأنه ببساطة 
سيتحول إلى مسؤول حكومي في دول 
عربية لا تشجع على المشي السياسي 

الصحي!!
من السهولة بمكان أن يدرج القراء 

أمثلة على ذلك الواقع في العالم العربي، 
كما يحتفظ الزملاء الصحافيون 

بتجارب من المفيد عرضها من أجل 
فكرة المجتمع الحر وديمقراطية تبادل 

المعلومات.
تسنى لي أن أكون في نشاط 

سياسي مع عدد من الصحافيين في 
دولة عربية، وبينما نقف في حلقات 

بانتظار بدء الفعالية، تقدم منا مسؤول 
حكومي يتقلد منصبا قياديا في تلك 
الدولة وبادر بتحيّتنا والحديث عن 

واقع بلده السياسي، ولأن الصحافي 
مطلوب منه بشكل دائم أن يستثمر 
المكان الذي فيه، كانت فرصتي في 

إطلاق الأسئلة التي رحب بها المسؤول 
وتفاعل معها، وبالفعل أجاب على ما 
يمكن أن اعتبره الموضوع الأكثر طلبا 

في وسائل الإعلام آنذاك.
كنت سعيدا حينها أن أظفر 

بقصتي الصحافية التي لم يصل إليها 
غيري، لكن الذي حدث أن زميلا سابقا 

ومستشارا إعلاميا للمسؤول الحكومي 
اتصل بي بعد ساعات من الحديث، 
وأخبرني أن كل ما قيل ليس للنشر!

المسؤولية الأخلاقية تدفعني إلى 
الالتزام بما طلبه الصحافي السابق 

والمستشار الحكومي اليوم، إلا أنني لا 
أشك أن مشاعر الخيبة التي انتابتني 

بعدها يمكن أن تنتابه أيضا لو كان 

في مكاني، فما الذي يدفعه لمغادرة 
”صحافيته“ لمجرد أنه أصبح في موقع 

حكومي مسؤول؟ الصحافي بالنسبة 
للحكومات كائن ضار بشكل دائم، 

بينما هو الأكثر نفعا للجمهور من أجل 
إيصال حقيقة ما يحدث.

ذلك ليس مقتصرا على واقعنا 
الإعلامي العربي، أن أمثلة ما يحدث في 

البيت الأبيض لا يثير الاستغراب في 
زمن دونالد ترامب، هناك فكرة مستمرة 

ومتصاعدة يقودها ترامب لشيطنة 
الصحافة.

فصارت اللغة التي يستخدمها 
الحكام الاستبداديون ورجال الدين 

المتشددون حول الصحافة مستوحاة من 
اللغة التي جاء بها الرئيس الأميركي.

أن يعترف كبار الصحافيين 
الأميركيين بأن البيت الأبيض يمالي 

المراسلين من أجل مصلحة ما، فإن 
الاختلال في القيم الصحافية قد امتد 

إلى كبرى الديمقراطيات المعروفة 
بصحافتها الحرة وبحرية تداول 

المعلومات.
مثل هذا الكلام أيضا تناوله آدم 

بولتون المحرر السياسي السابق لشبكة 
سكاي نيوز، عندما طالب المستشار 

الإعلامي لرئيس أي حكومة بعدم إقصاء 
الصحافيين والعمل على مساعدتهم في 
الحصول على المعلومة الدقيقة، رافضا 

أن تكون مهمة المستشار الإعلامي 
لرئيس الحكومة هي إملاء الأخبار على 

الصحافيين.
بوريس جونسون نفسه صحافي 
سابق يجلس اليوم في أعلى كرسي 

حكومي في 10 داوينغ ستريت، يعامل 
الصحافيين بازدراء وتفرقة غير 

مسبوقة. فهو يستخدم مصورا خاصا 
به ويستغني عن مصوري وسائل 

الإعلام المستقلة.

ويفضل عادة الإجابة على الأسئلة 
التي تصله من الجمهور على أسئلة 

الصحافيين الأكثر أهمية والتي غالبا ما 
تكون محرجة ومطلوبة من قبل الرأي 

العام.
هناك ضجة متصاعدة في أروقة 

”فيلت ستريت“ بعد استبعاد الصحافة 
المضادة لسياسة الحكومة البريطانية، 
من الأنشطة التي يقوم بها جونسون، 
الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهامه 

باستنساخ أساليب الرئيس الأميركي 
في استبعاد الصحافيين الذين لا 

يروقون له. بل وصل الحال بمنع وزراء 
ومستشارين في حكومته من الظهور 

ببرامج إخبارية في هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ وقنوات 

بريطانية أخرى. الأمر الذي دفع صحيفة 
الغارديان إلى اتهام كبير مستشاري 

جونسون ببناء شبكة من الجواسيس 
لمعرفة ما إذا كان أي فرد من إدارة 

رئيس الوزراء يرتبط بعلاقات ودية مع 
الصحافيين يمكن من خلالها تسريب 

الأخبار.
سبق وأن عبر نيك روبنسون كبير 
مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“ السابق في مقر 10 داوينغ 
ستريت عن مخاوفه بالقول ”لقد كان 

هناك دائما توتر بين الصحافيين 
والسياسيين بحكم رغبتهم في السيطرة 
على وسائل الإعلام وإخضاع المراسلين 

لخطابهم السياسي“.
ليتخيل القارئ العربي بأننا نتحدث 
عن المثال البريطاني الديمقراطي الأول 
في العالم، ورئيس الوزراء بوريس هو 

صحافي سابق، تدرج في عمله بأكثر 
من مطبوعة، قبل أن يصل إلى مرحلة 
السياسي الإشكالي. ويفضل معاملة 

الصحافيين بكل هذا الازدراء، فكيف هو 
الحال في الأوساط السياسية العربية.

بالأمس وجهت أمل كلوني، المبعوثة 
الخاصة لحكومة المملكة المتحدة لحرية 

الإعلام، انتقاداتها لدونالد ترامب 
متهمة إياه بأنه يحبط كل خططها 

الطموحة لمكافحة قمع وسائل الإعلام 
على مستوى العالم، في المقابل لم 

تتطرق أمل لوضع الصحافة في بلدها 
بريطانيا!!

وتساءلت كلوني ”إذا أصبح قادة 
العالم أكثر اتحادا وأكثر ابتكارا في 

إيجاد طرق لإسكات الصحافة، ألا 
ينبغي لنا نحن باعتبارنا المدافعين عن 

الصحافة أن نفعل الشيء نفسه“. من 
دون أن تجد من يسألها إن كان بوريس 

جونسون معنيا بمثل هذا الكلام!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

فقدان الصحف المحلية خسارة لا يمكن للمجتمعات تحملها
مصير الصحافة المحلية مرهون بجودة مميزة ووصولها الى القراء في كل مكان

لا يمكن التنبؤ بمســــــتقبل الصحافة المطبوعة ككتلة واحدة، وكذلك مستقبل 
ــــــا، بالتأكيد  الصحــــــف المحلية، لكــــــن الجميع أمــــــام التحديات ذاتها تقريب
سيتمكن بعضها من التغلب على ما يواجهها وكسب انتشار أوسع وقاعدة 

جماهيرية أكبر.

عندما يجلس الصحافي على الكرسي الحكومي

«ذا دايلي ستار» آخر ضحايا مجزرة الصحف العربية

تتساءل أمل كلوني إذا أصبح 

قادة العالم أكثر ابتكارا في 

إيجاد طرق لإسكات الصحافة، 

ألا ينبغي لنا نحن باعتبارنا 

المدافعين عن الصحافة أن 

نفعل الشيء نفسه!

الصحف المحلية ملتصقة  

كثيرا بالمجتمعات 

الصغيرة،  تعتبر غالبا 

المصدر المحلي الوحيد 

للمعلومات، وهي تساوي 

«غوغل محلي»، تجد فيها 

كل شيء بدءا من أرقام 

الهواتف إلى آخر الأخبار 

المحلية والعالمية

+



 بيروت - ســـخر لبنانيـــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي من تصريحات وزير 
الصحة العامّة حمد حســـن الذي قال في 
مؤتمـــر صحافي أعلن فيه اكتشـــاف أول 
حالة إصابـــة بفايروس كورونا في لبنان 
”لا داعي للهلع“. ودشن مغردون هاشتاغ 
آخـــر  إلـــى  إضافـــة  #هيا_بنا_نهلـــع 

بعنـــوان #ســـنموت_بعد_قليل تصدر 
الترند على تويتر في لبنان.

يذكـــر أن المصابة بفايـــروس كورونا 
هي ســـيّدة كانت على مـــتن الطائرة آتية 
مـــن مدينة قم إلى مطار بيـــروت الدولي. 
وقـــد نقل الصليـــب الأحمر الســـيدة إلى 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث 
وُضعت فـــي إحدى غـــرف الحجر الأربع 

المجُهّزة بالتقنيات اللازمة.
وقال مغرد تعليقا على كلام الوزير:

واتهم مغــــردون المســــؤولين بترويج 
الجدل والكذب في تصريحاتهم.

وكان وزيــــر الصحة اللبناني تلكأ في 
الإجابة عن سؤال حول وجود جثتين على 
مــــتن الطائــــرة القادمة من إيــــران. وكتب 

مغرد:

وتحت شعار #كلّو_إلا_أحاسيس_
خامنئي انتقد مغردون وزير الصحة الذي 
قال ”لن نأخذ أي إجراء بخصوص إيقاف 
الرحــــلات القادمــــة مــــن دول معينــــة قبل 
استشــــارة رئيــــس الحكومــــة“، مؤكدا أن 

الموضوع حساس جدا. وسخرت مغردة:

وعلــــى تويتر تســــاءل مغــــردون ”ألا 
يكفي البلاوي التــــي تصدرها إلينا إيران 

حتى كورونا جاء من إيران“!
وعبر مغردون عن غضبهم بعد تداول 
أخبار تفيد أن الســــلطات الإيرانية كانت 

على علــــم بإصابــــة الســــيدة بالفايروس 
ورغم ذلك سمحت لها بالسفر.

وكتبت إعلامية:

ونــــادى مغــــردون بعــــزل المســــافرين 
القادمين من مدينة قم الإيرانية.

وقال مغرد:

واعتبرت الإعلامية نوال بري:

وسخرت إعلامية أخرى:

وكتب مغرد آخر:

وطالــــب لبنانيون بإيقــــاف الرحلات 
الجوية إلى إيران.
وقالت ناشطة:

وسخر مغرد:

إلكترونيــــة  حســــابات  أن  ويذكــــر 
نشــــطت للدفاع عن إيران ورفضت إيقاف 
حركة الطيران بين لبنــــان وإيران. ورمت 
بالخيانة  لبنانيــــين  مغردين  الحســــابات 
والعمالة وهما تهمتان لكل من تســــول له 

نفسه الخروج عن القطيع.
وعمدت بعض الحســــابات إلى إقحام 
دول خليجية في الموضوع. وادعى حساب 
أن عــــدد المصابين بفايــــروس كورونا في 

السعودية أكثر من 327 حالة. 
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وكانــــت 
”واس“ نقلــــت عن مركز القيــــادة والتحكم 
فــــي وزارة الصحــــة الســــعودية ”طمأنته 
الجميع أنه لم يتم حتى الآن تســــجيل أي 
حالة إصابــــة بفايــــروس كورونا الجديد 
في المملكــــة، حيث يتم تطبيــــق إجراءات 

احترازية ووقائية مشدّدة“.

واتهم لبنانيون ميليشيات حزب الله 
الإلكترونية بالدخول على خط الهاشــــتاغ 
”للتسبيح بحمد إيران“. وخسر حزب الله 
توصيفه من فصيل المقاومة إلى ميليشيا 
قاتلــــة عابرة للحدود، شــــأنه شــــأن بقية 
التنظيمات المســــلحة التي ترهب شعوب 

المنطقة وتفتك بها.
وفــــي ســــياق آخــــر، تذكــــر لبنانيون 
يعيشــــونها  التــــي  الاقتصاديــــة  الأزمــــة 
والتي تعتبر الأســــوأ منذ عقود، ساخرين 
مــــن أن فايــــروس كورونــــا ليــــس أســــوأ 
كوابيســــهم. وتجتاح البــــلاد احتجاجات 
ضــــد الفســــاد والطائفيــــة منــــذ أكتوبــــر 

الماضي.
وكتب مغرد:

وتساءل معلق:

 #كورونا_في_الأجواء

أونلاين
السبت 2020/02/22
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أبرز تغريدات العرب

ياني

officialyanni

في شيء مسجل باسمك بيت سيارة 
أرض أي شي ولا مثلي بس شريحة 

الهاتف؟

taghlubiraq

”سنّيا كنت أو شيعيا، عربيّا أو كرديّا 

لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بالخوف 
على هذا البلد“ أطوار بهجت من 

على مشارف مدينة سامراء العراقية، 
حيث قُتِلت 22 فبراير 2006، سلامٌ 

على أطوار.

Abdelkrim_34

ليس المطلوب أن يكون في جيبك 
مصحف… ولكن المطلوب أن تكون في 

أخلاقك آية، جمعة طيبة للجميع.

aliwahida
الجيش الوطني والقبائل الليبية: 

العمود الفقري للبلاد.. الأعضاء 
الآخرون يتصرفون كما يريدون 

ويبترون بعضهم البعض كما 
يشاؤون.. الجسم باق طالما أن 

الهيكل صامد، ثابت وقوي.. #ليبيا

amal_arebi

GHERIEB1968

Reemmedhhat1

سأل الحب الصداقة: ما قيمة وجودك 
في الدنيا ما دمت أنا موجودا؟ 
فأجابت الصداقة: خلقت لأصنع 

الابتسـامة حينما تترك أنت الدموع.

بعد إعلان انقراضه.. ظهر الضبع 
المخطط بتلال قرية جزائرية، لكن 

تمكن أحد الصيادين الشجعان من 
إعادته إلى الانقراض مجدداً.

تابعوا

ون على وزير الصحة: #هيا_بنا_نهلع
ّ

لبنانيون يرد
مغردون: {المعمم} كورونا وصل إلى لبنان آتيا من إيران

ــــــار الإعلان عــــــن تســــــجيل أول  أث
ــــــروس كورونا في  حالة إصابة بفاي
لبنان لســــــيدة قادمة من إيران جدلا 
ــــــى مواقــــــع التواصل  وســــــخرية عل

الاجتماعي.

 واشــنطن - يختبـــر موقع تويتر ميزة 
جديـــدة، إذا مـــا تم تنفيذهـــا، فســـتبرز 
بشـــكل ملحـــوظ التغريـــدات المضللة من 
السياسيين والشخصيات العامة الأخرى.
باللونين  شـــارات  الميـــزة  وتضيـــف 
الأحمر والبرتقالي إلـــى التغريدات التي 
تعتبرها الشـــركة ”مضللة بشكل ضار“، 
تليهـــا معلومـــات مـــن مدققـــي حقائـــق 
وصحافيـــين. وتعطـــي الميـــزة معلومات 

دقيقة بقدر أهمية التغريدة الأصلية.
وأكد متحدث باســـم تويتر أن الميزة 
لسياســـة  هـــي ”تكـــرار واحـــد محتمل“ 
جديـــدة لمكافحة المعلومات الخاطئة التي 
تخطط الشركة لتنفيذها في الخامس من 
مارس، وهو نفس اليوم الذي يسري فيه 
الحظر الـــذي تم الإعلان عنه مؤخرا على 

مقاطع فيديو التزييف العميق.
مقاطـــع  الإعـــلان  هـــذا  ويســـتهدف 
الفيديـــو التـــي يتم تعديلهـــا ببرمجيات 
من شـــأنها خداع المشـــاهد، حيث تعمل 
تلك المقاطع في بعض الحالات على نشـــر 

محتويات مزيفة عن سياسيين.
”المعلومـــات  المتحـــدث  وأضـــاف 
الخاطئـــة هـــي قضية حرجة وســـنختبر 

العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها“.
ويقـــول تويتر إنه يعمـــل على أدوات 
لوقف انتشار المعلومات المضللة منذ عام 

.2017

تويتر يكشف 

كذب سياسيين
بنت مكة تقسم السعوديين إلكترونيا

أميـــر  وجـــه  مكــة (الســعودية) -   
منطقـــة مكـــة خالـــد الفيصـــل بإيقـــاف 
المســـؤولين عن إنتاج أغنية ”بنت مكة“، 
التي أثارت جدلا عبر وســـائل التواصل 
وســـط  الســـعودية،  فـــي  الاجتماعـــي 
اتهامـــات للأغنيـــة بـ“الإســـاءة“ لأهالي

مكة.
وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة 

مكة على تويتر:

وأثــــار فيديــــو كليــــب نُشــــر علــــى 
منصــــة يوتيــــوب جــــدلا واســــعا في 

السعودية.
ونشــــرت قنــــاة Asayel Slay عبــــر 
يوتيــــوب فــــي 13 فبرايــــر أغنيــــة راب 
تضمنت  تحمل عنــــوان ”بنــــت مكــــة“ 

مدحا لفتيات مكة.
”أنــــا  الأغنيــــة  كلمــــات  وتقــــول 
بنــــت مكة.. أصيلة وعشــــانها تشــــقى 

(تتعب). وقت الشــــدة ما نتكى (لا تكثر 
متطلباتنا). يشــــد بي الظهر، تلاقيني 
على الدكة (مقعــــد مرتفع).. فل وكادي 

الشعر مسقى“.
وبحسب ما ذكرته مواقع سعودية، 
صــــورت الأغنية على طريقــــة الفيديو 
كليــــب. وفي مطلعهــــا، تظهــــر مغنية 
محجبة فــــي مقهى معظــــم العاملين فيه 

من النساء.
ورد مغردون على تويتر بهاشــــتاغ 

#لستن_بنات_مكة.

وكشف بعض المغردين عن جنسية 
الفتاة التي تقوم بدور فتاة ســــعودية 
تعيش في مكة؛ إذ اتضح أن الفتاة غير 
سعودية وتحمل جنسية أفريقية، إلى 
جانب أن طاقم العمل يضم جنســــيات 
مختلفــــة غير ســــعودية، وهــــو ما عده 

بعضهم إســــاءة لقيم ومبادئ المجتمع 
السعودي.

وقد يواجه المسؤولون عن الكليب 
قضايا عدة منها عدم وجود تصريح 

رسمي لعمل الفيديو 
كليب، والإساءة لعادات 

وتقاليد المجتمع، 
والبحث عن نظامية 

المقيمين الذين 
ظهروا في الكليب، 
كما سيطبق بحق 
المتورطين قانون 

الذوق العام، 
بالإضافة 

إلى 
التحقيق 

مع 
الجهات 

التجارية 
التي جرى 
من خلالها 

تصوير 
الفيديو.

ويشــــار 
إلى أن 
جميع 

ما ينشــــر 
في قنوات 
التواصل 

فــــي  المرئــــي  والإعــــلام  الاجتماعــــي 
الســــعودية، يجب أن يكــــون بتصريح 

رسمي من الجهات الرسمية.
وقال ناشط:

الرفض  ورغم 
لكليـــب  الواســـع 
أن  إلا  مكـــة“،  ”بنـــت 
بعض المغردين أثنوا على 
للمغنيـــة،  المميـــز  الأداء 
الذي  الهجوم  إن  وقالوا 

تتعرض له لـــدواع عنصرية، ولو كانت 
فتاة سعودية لرحب الجميع بها.

ودشـــن مغردون هاشـــتاغ بعنوان 
#بنت_مكة_تمثلني.

وقال حساب:

المعلقـــين  مـــن  الكثيـــر  ويؤمـــن 
أسســـت  الإنترنت  بـــأن  الســـعوديين 
لجيـــل جديد فـــي الســـعودية لا يقبل 
الوصاية، وله شـــعاراته وأساليبه في 
التعبير عن ذاته بطـــرق مختلفة عمن 

سبقه.
الحكومية  المؤسســـات  يدعون  لذا 
إلى ”بذل المزيد من الجهود لردم الهوة 
بينها وبين الشـــباب، بدلا من اللجوء 
إلى آليات قمعيـــة لتطويقهم، وفرض 
نمـــط حيـــاة قـــديم عليهـــم“، على حد 

وصفهم.

@no_sm10

تتقاطــــــع في موضــــــوع توقيف بنت 
مكة عوامــــــل اضطهاد عديدة، أولها 
كونهــــــا امرأة، ســــــمراء وربما تكون 
ــــــارت عليهــــــا كافة  ــــــة. فث ــــــر قبيلي غي
ــــــى التمييز  النعــــــرات، اســــــتنادا عل
تجــــــاه النوع والعــــــرق والفئة. وحين 
ــــــع  جمي واحــــــد،  صــــــوت  يصــــــادر 
الأصوات ســــــتلقى نفــــــس المصير، 
ــــــا. #بنت_ ــــــك صوتهــــــا صوتن لذل

مكة_تمثلني.

@altamimi14

#لستن_بنات_مكة.
ــــــأن بعضهم غير  وصلتني معلومة ب
المعلومة،  صدقــــــت  ولو  ســــــعوديين، 
ومع احترامي لكل الجنسيات، أقول 

بصراحة (ودون عنصرية):
_ ية د لســــــعو _ا ية هو #

خط_أحمر. 
ما نقبل أي شــــــخص 
ــــــر ســــــعودي)  (غي
يمثل هوية وثقافة 

السعودية. 
ــــــة والثقافة  الهوي
لكل  خاص  كنز 
بلد وشعب، ولا 
أن  لأحد  يحق 
نفسه  ينســــــب 

له.

@5Icg7puvIZo0zfS

#لستن_بنات_مكة
وضع حد لهذه الإســــــاءات المقصودة 
والمبرمجــــــة لأشــــــرف بقــــــاع الأرض 
ــــــم بالنواح والاســــــتنكار والقهر  لا يت

والهاشتاغات. 
ــــــات  الفتي مشــــــغلي  أن  وأعتقــــــد 
ــــــى  الراقصــــــات يضحكــــــون الآن عل
قهركم وربما الكليب الثاني ســــــيكون 

على سطح الكعبة.. من يعلم؟

@makkahregion

أمير مكة خالد الفيصل يوجه بإيقاف 
ــــــو أغنية  المســــــؤولين عــــــن إنتاج فيدي
الراب (بنت مكة) الذي يسيء لعادات 
وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية 
ــــــد أبنائهــــــا الرفيعــــــة… تضمن  وتقالي
ــــــه ســــــموه إحالتهــــــم للجهــــــات  توجي
وتطبيق  معهــــــم  للتحقيق  المختصــــــة 
العقوبات بحقهم.#لســــــتن_بنات_

مكة.

@MohamadSeif5
هذا وقد شــــــرفنا المبعــــــوث من إيران 
المعمم كورونا طبيعي لبنان وســــــوريا 
والعراق يشــــــاركو إيران بمآســــــيها 
ــــــف واحد #ســــــنموت_ ــــــوا حل كون

بعد_قليل.

@hawraa87
وانقطع  موســــــمية  ــــــزا  أنفلون ــــــا  نحن
الفحص واحتكروا الدواء، كيف هلق 
#سنموت_بعد_ بكورونا؟  (الآن) 

قليل #كورونا_في_الأجواء.

@Aboalirida2017
لمن يعتقد أن النيزك بات قريبا تمهل 
ــــــا والجراد  الفقــــــر والقحــــــط وكورون
والحرب كلها ستأتي قبل ذلك… فإذا 
بقيت حيا ترقّب النيزك #مساؤكم_

تفاؤل #سنموت_بعد_قليل.

@RimaLBCI
أنباء غير رســــــمية مــــــن داخل إيران 
تقول إن أعــــــداد الإصابات بفايروس 
ــــــن عنه  ــــــر المعل ــــــا تفــــــوق بكثي كورون
رســــــميا. العــــــراق قرر إغــــــلاق كل 
منافذه الحدودية مع إيران.. الكويت 

@mhdsafa666
ــــــة الله  ــــــا انتقلنا من مرحل ــــــدو أنن يب
يســــــترنا إلى مرحلة الله رح ياخدنا 

#سنموت_بعد_قليل.

@NadineKfoury
ــــــي قرّبت…  ــــــران يعن ــــــا في إي كورون
نظرا للتبادل التجاري والميليشياوي 
والفايروســــــي قريبا #لبنان #كورونا 
#الصــــــين  ــــــت  #الكوي #العــــــراق 

#فايروس.

@berrynawal
كورونا في لبنان.. والناس يلي كانوا 

@Ali_Hamdoun
بعد شــــــيوع الأخبار عــــــن تزايد عدد 
ــــــا وبعد أن  ــــــات بفايروس كورون الوفي
أقفلت إيران المدارس والجامعات في 
ــــــة قم لحصر تفشــــــي الفايروس،  مدين
على الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة 
اتخاذ كل مــــــا يلزم من عزل زوار تلك 
المدينة فترة حضانة الفايروس ووقف 
كل الرحلات برا وجوا من وإلى لبنان.

@SaraAssaf
يعني حسب وزير الصحة، إيران كان 
ــــــر إنو المدام معهــــــا كورونا،  معها خب
وبدل ما تحجر عليها وتطببها، بعتتها 
ــــــارة ٣٠ بـ٣ أمتار عــــــم تتنفس مع  بطي
شــــــي ٢٠٠ شخص معتّرين (مساكين) 
ومش دريانين (لا يعرفون) بالموضوع، 
طبعا ما تم الحجر عليهم عند وصولهم 
إلى بيروت وهنّه حاليا عم يســــــرحوا 

ويمرحوا عادي بلبنان؟ إيه عال.

@ChristelleNehm4
خدوا وقتكن ما في شــــــي مهم أصلا 
ــــــران وأهم  أرواحنا على حســــــاب إي
ــــــه وإيران ما  شــــــي مصالح حزب الل
تتأثر بشي بلا طعمه … #كورونا

@Achraf_ma
عقدة لســــــان وزير الصحة عند نفيه 
وجود جثتين على متن الطائرة الآتية 
ــــــران، ذكّرتني بعقدة لســــــان  مــــــن إي
وزير المال الســــــابق عندمــــــا نفى أن 
يكــــــون موكبه هو مَن أطلق النار أثناء 
ــــــن. كَذِب ودَجل  هروبه من المتظاهري

السياسيين في لبنان! 

@4zahri
ــــــع) مثل جملة  ــــــة (لا داعي للهل جمل
(الليرة مستقرة وبخير) الاثنان كذب 
ما تصدقوهم لما تسمعوهم. #هيا_
بنا_نهلع #سنموت_بعد_قليل.

بالطيارة مع المريض راحوا ع بيوتهن 
ــــــى منازلهم) بعد الكشــــــف  (ذهبوا إل
عليهن بالمطار علما إنو العوارض فيهم 
تبين بعد ١٠ إلى ١٥ يوم.. المصيبة مش 
ــــــا المصيبة إنو اجــــــا ع مزرعة  بكورون

مش عبلد.

أوقفــــــت كلّ رحلاتها مــــــن وإلى إيران. 
ــــــرات آتية  ــــــذي يســــــتقبل طائ ــــــان ال لبن
مباشــــــرة من إيران من دون العبور عبر 

بلد ثالث ماذا سيفعل؟

يب ك ا ن ون المسؤو يواج وقد
ضايا عدة منها عدم وجود تصريح 

سمي لعمل الفيديو
يب، والإساءة لعادات 

قاليد المجتمع، 
لبحث عن نظامية

قيمين الذين 
هروا في الكليب،
سيطبق بحق ا
تورطين قانون 
وق العام،
لإضافة
ى

حقيق 

لجهات 
جارية 

جرى  ي
خلالها  ن
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شــــار 

ى أن 
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رس ا ت الجه من رسمي
وقال ناشط:

الو
”بنـــت 
بعض المغر
المم الأداء 
إن وقالوا

tamimi14

#لستن_بنات_مكة
ــــــأن وصلتني معلومة ب
صد ولو  ســــــعوديين، 
ومع احترامي لكل الج
بصراحة (ودون عنص
ل _ا ية هو #
خط_أ
ما نقبل
(غيـ
يمث
الس
ال
ك



 لنــدن - ”تســــتطيع ابنــــة ابنــــي التي 
بالكاد بلغت العمر 3 ســــنوات اســــتخدام 
هاتفي الذكــــي الذي اشــــتريته للتوّ حتى 
أتواصل مع ابنتــــي المقيمة في الخارج.. 
الأمر الذي جعلني مصدوما“. يقول سالم 
(74 عامــــا) الذي لا يعرف كيف يتعامل مع 
شاشة آيفون الجديدة التي تعمل باللمس 
وهــــو المتعود علــــى هاتفــــه القديم الذي 

يعمل بالأزرار.
يضيف ســــالم ”ما هذا الجيل؟“ ويكاد 
يجزم بــــأن الطفلة الصغيــــرة تعرف كيف 
تتعامــــل مــــع الهاتــــف الذكــــي أفضل من 
ابنــــه (35 عاما) الذي قضى معظم طفولته 
يتسلق الأشــــجار لنصب فخاخ للعصافير 
علــــى أغصانها. عقد ســــالم دون أن يدري 
مقارنــــة بين طفولة ابنه وطفولة ابنة ابنه 

اليوم.
جميــــع النــــاس اليــــوم خاصــــة على 
يتحدثون  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقع 
عن ذكريات الطفولــــة، ويصر أغلبهم على 
أن حياتهــــم كانــــت أجمل رغم بســــاطتها 

وتختلف كثيرا عن حياة أطفال اليوم.
وقــــد أثبــــت العلــــم أن الحنيــــن إلــــى 
هــــذا الماضي له أصل علمي، إذ اكتشــــف 
في  العلماء هذا الشــــعور ”النوستالجي“ 
الدمــــاغ بعد اســــتخدام التصوير بالرنين 
المغناطيســــي. وأثبتــــوا أن الحنين إلى 
الماضــــي، من خــــلال اســــترجاع ذكريات 
وأوقــــات مميــــزة، أمر مهم جــــدا للصحة 
العقلية للإنســــان. وقالت دراسة أنجزتها 
جامعة ”ســــاري“ البريطانيــــة، إن الحنين 
إلى الماضي يعطي شحنة إيجابية لدماغ 

الإنسان على اعتبار أنه يحرك عواطفه.

عندما كنت صغيرا

”عندمــــا كنــــت صغيرا، كنــــا نلعب في 
كل وقــــت تقريبــــا، نلعب مــــع أصدقائنا، 
داخل وخــــارج المنازل، نحمل في جيوبنا 

شطائر سريعة معدة منزليا، نصنع 
بأيدينا وسائل الترفيه الخاصة 

بنــــا. آباؤنا بالــــكاد نراهم من 
نتجول  الليل.  حتى  الصباح 
ونذهب كما نحب، كان لدينا 
الكثير مــــن المغامرات، ولنا 
مخزون كبير من الســــعادة“. 

يكون هذا توصيف أي شخص 
يزيد عمره عــــن 30 عاما لطفولته 

علــــى الأغلــــب. يعتبــــر هؤلاء أنفســــهم 
”الجيل الذهبي“.

كانت المتعة حقيقية رغم أن الموارد 
التــــي توافــــرت لهــــذه الأجيــــال كانــــت 

محدودة جدا.
أما أطفــــال اليــــوم فيقضــــون معظم 
أوقاتهم داخل المنــــازل مع البالغين، بدلا 
من قضاء الوقت مع أقرانهم في الحدائق، 
ولا ينزلون إلى الشــــارع لاكتشافه، ينقلهم 
آباؤهم بالســــيارات عوضا عن الســــير أو 
ركوب الدراجات، ويشــــاركون في أنشطة 
معدة مسبقا لســــاعات طويلة في اليوم، 
كمــــا أنهم يتعاملون بشــــكل مســــتمر مع 
شاشــــات الهواتف المحمولة أو الأجهزة 
اللوحيــــة والتلفزيــــون. ويعتقــــد كثيرون 
أن أطفــــال اليــــوم يمجدون أنفســــهم ولا 
يرضون بالقليل، ولا يتكيفون مع الظروف 

المحيطــــة، ويصرخــــون عاليا للشــــكوى 
وليــــس للضحــــك إذ باعتقادهــــم أن هــــذا 

الأسلوب يمهّد لتلبية رغباتهم.
لم تطــــرأ هذه التغيــــرات الجذرية في 
الطفولة فجأة إذ كانــــت نتيجة اتجاهات 
اجتماعيــــة وديموغرافيــــة متعــــددة، مثل 
التوســــع الحضري، وتغير بناء الأســــرة، 
وانخراط النساء في سوق العمل، وتحول 
نقاط التركيز في سياسات الدول، وتطور 

التكنولوجيا الرقمية.
لقد تحسنت حياة الطفولة بالفعل في 
الوقت الحالــــي. إذ قلت معدلات الوفيات، 
وتناقص عــــدد الأطفال المعرضين للجوع 
أو الإهمــــال، وصاروا يلقون اهتماما أكبر 
من الآبــــاء، حتــــى أن الحكومــــات تعتني 
بالأطفال الذين ينشــــأون في أسر محدودة 
الدخل. وأصبــــح المراهقون أقل جموحا، 
وينهــــي أغلبهم دراســــتهم فــــي الثانوية 
ويلتحقــــون بالتعليــــم العالــــي. وكانــــت 
منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنمية 

قد أجرت اســــتفتاء عــــام 2015 طلبت فيه 
موا  مــــن الأطفال البالغيــــن 15 عاما أن يُقيِّ
درجة رضاهم عن حياتهم على مقياس من 
صفر إلى عشــــرة، وكان متوسط النتيجة 
7.3 تقريبــــا. كان الأولاد أكثر ســــعادة في 
الاســــتفتاء من البنات. واختــــار الأطفال 
المنحدرون من عائلات ثرية درجات أعلى 

من الباقين.
رضا الأطفــــال المنحدرين من عائلات 
ثريــــة عــــن حياتهــــم ليــــس مفاجئــــا. لأنَّ 
العائلات الثرية، تســــتثمر الوقت والجهد 
والمــــال لتتأكــــد أنَّ الأطفــــال ســــيحققون 

نجاحا أفضل مما حققه الآباء.
أمــــا الآباء فــــي الطبقــــة العاملة، فهم 
يفتقــــرون إلى المقومــــات اللازمة لتوفير 
حيــــاة مماثلة لأبنائهــــم. ونتيجــــة لهذا، 
تتوقــــع مجلــــة إيكونوميســــت الأميركية 
اتساع الفارق الاجتماعي بمرور الأجيال.

يعيش أطفال اليوم في مدن متحضرة 
حيــــث تتوافــــر فــــرص العمــــل والتعليم 
هــــم في المقابل  والثقافــــة والرفاهية. لكنَّ
يعيشــــون في زحام مستمر، بلا مساحات 
خضــــراء، وســــط معــــدل تلــــوث مرتفــــع، 
وشــــعور متواصل بالعيــــش مع مجموعة 

من الغرباء.
أما داخل المنازل، فقد تغير كل شــــيء 
إلى حد كبيــــر. أصبحت العائلات أصغر، 
وتنجب النســــاء في عمــــر أكبر من الجيل 
الــــذي ســــبقهن، وتنتشــــر الأســــر التي لا 
تنجــــب عــــددا كبيرا من الأطفــــال في دول 

متعددة.
كما أن الأســــر نفســــها أصبحت غير 
مســــتقرة. إذ قــــل معدل الزواج، وانتشــــر 

الطلاق إلى حد كبير.
ويرى خبراء أنَّ خروج النســــاء للعمل 
كان أحــــد العوامــــل المؤثــــرة فــــي تغير 
الطفولة خلال العقود الأخيرة. إذ ارتفعت 
نسبة النساء العاملات في البلدان العربية 
إلــــى 40 في المئة. وترجــــح إحصاءات أن 
النســــبة أعلــــى بكثير لأن النســــاء يعملن 
أكثر في القطاعات غيــــر المهيكلة وتصل 
نسبتهن إلى 70 في المئة من العاملين في 

تلك القطاعات.
وعليــــه، تضطــــر أغلــــب النســــاء إلى 
العــــودة إلى أعمالهن بعــــد الوضع وترك 
الطفل في ســــن مبكرة، ملقيــــات مهمة 
الاعتنــــاء بالطفل أثناء عملهن إلى 

شخص خارج المنزل.

ألعاب الماضي والحاضر

”كانــــت ترتســــم علامــــات 
حينما  وجوهنــــا،  علــــى  الفرح 
كنا نشاهد كيف تثبت الكرة التي 
صنعناهــــا مــــن الخيطان.  ثــــم نروح 
نركلها بحيوية محاولين تسديد الأهداف 
وكأننا في مباراة لكرة القدم.. كانت أياما 

جميلة“  يقول أحمد (35 عاما).
يذكر دليــــل أصدرته إحدى الحكومات 
لمســــاعدة الوالديــــن على اختيــــار اللُّعَب 
الملائمــــة، إن ”اللَّعِب هو نشــــاط طبيعي 
يقــــوم به كل طفــــل.  فهو يســــاعد الأطفال 
على التعلّم والنمو من الناحية الجسدية،  

الفكرية،  والاجتماعية“. 
عَــــب في  وطبعــــا،  تعــــود شــــعبية اللُّ
المقام الأول إلى كونها مسلية جدا.  ولكن 
الجدير بالملاحظة أن هذه اللُّعَب لها دور 
مهم في نمو الأطفــــال.  فعندما يدفع الولد 
عربة يلهــــو بها،  يقوّي عضلات جســــمه.  
وحين ينط فوق الحبل،  يحسّن الانسجام 
الوظيفي لعضلاته.  وعندما يركب الدراجة 

أو يقــــف على قــــدم واحدة ليــــركل الكرة،  
يتعلــــم المحافظــــة علــــى توازنــــه.  وحين 
يرســــم الصور أو يبني القطع الخشــــبية 
أو البلاســــتيكية،  يتعلم كيــــف يتحكم في 

حركاته بدقة. 
كمــــا تتطور مهــــارات الولــــد اللغوية 
حيــــن يغني خلال اللَّعِب.  فقــــد يقوم بذلك 
أثنــــاء النــــط فوق الحبــــل أو أثنــــاء لعبة 
المطــــاردة.  وحيــــن يلهــــو الولــــد بالقطع 
الخشــــبية أو البلاســــتيكية،  يتبع قوانين 
ب أجزاء أحجية  وإرشــــادات لعبة ما،  يركِّ
الصور المربكة،  يمثّل القصص،  أو يرتدي 
أزيــــاء معيّنة مدعيا أنه شــــخص ما،  فإن 
ذلك كله يحفّز أيضــــا إمكانياته التفكيرية 
وقدراته على الإبداع.  وينطبق الأمر عينه 
على عزف آلة موســــيقية أو القيام ببعض 

الأعمال الفنية أو اليدوية. 
يقــــول الدكتور بــــروس دنْكن بيري 
”يتفهــــم الطفــــل الآخريــــن مــــن حولــــه 
ويصبــــح أكثــــر تعاطفا وأقــــل أنانية.  

فعندما يلعــــب الأطفال مــــع رفاقهم،  
يتعلمــــون مجموعــــة مــــن القواعــــد 

  ، الاجتماعية
في  فيصبــــح 
مقدورهم مثلا 
فــــي  التحكــــم 

وضبط  تصرفاتهم 
التــــي  الاســــتياء  مشــــاعر 

تنتابهم في محيط اجتماعي“. 
أما ألعاب اليوم فهي تروّج 

اللُّعَب بطريقة تفكير مجتمع عنيف 
متحرر من كل القوانين والقيود.  

صحيح أن هذا الوصف لا ينطبق 
على كل اللُّعَب،  ولكن بات شائعا 

اليوم أن نجد في الأسواق 
عددا اقل من اللُّعَب التقليدية 

وكمّا كبيرا من ”اللُّعَب الغريبة 
المفتولة العضلات العدائية“،  

على حدّ تعبير صحيفة لا 
هورنادا المكسيكية. وقد اقتبست 

هذه الصحيفة كلمات باتريسيا 
إيرليخ،  مدرّسة وباحثة في 

جامعة سوشيميلكو المستقلة.  
قالت باتريسيا إن العديد من 

اللُّعَب في الأسواق تروّج 
طريقة تفكير طامحة إلى

 الســــيطرة وتقوم علــــى العنف والعدائية 
والقوة والإخضاع والتخويف.  ويؤكد

 أيضا الاتحاد الوطني للاختصاصيين 
في علم النفس بالولايات المتحدة أن اللهو 
بلُعَب تشــــجع على العنف ”يمكن أن يكون 
له أثر سلبي في تعلّم الأولاد ونموهم،  كما 

قد تنتج عنه عواقب وخيمة“. 
وتفيــــد إحصاءات أن معظــــم الأطفال 
في ســــن 15 عاما أو أقل يمتلكون هواتف 
محمولــــة، ويقضون عدة ســــاعات يوميا 

على الإنترنت.
وينتــــاب العائلات قلقٌ مــــن أن يؤدي 
إفراطهم في اســــتخدام التكنولوجيا إلى 
الإدمان والأمــــراض العقلية، وأن يمنعهم 
قضــــاء الوقت ثابتين أمام الشاشــــات من 
ممارسة الرياضة ويتســــبب في بدانتهم. 
هــــذا بالإضافــــة إلــــى أنَّ العالــــم 
الرقمــــي يحمل معــــه مخاطر 
جديــــدة، منهــــا التنمر عبر 
الإنترنت، وتبادل الرســــائل 

الجنسية.
وتذكر الدراسات 
أن ألعــــاب الفيديــــو 
تــــر  لكمبيو ا و
العنيفــــة يمكــــن 
أن تدفع الأولاد إلى 
بعدائية  التصــــرف 
وقــــد تــــودي بهــــم 
لذلك  الجنوح.   إلى 
يجب على كل شخص 
مســــؤول عن طفل أن 
يفكر مليّا عند شــــراء 
اللُّعَب ليختار ما هو 

مناسب. 
وتشير الدراسات 
الحديثة إلى أن 
الأطفال الشغوفين 
بلعبة البلاي ستيشن 
يصابون بتشنجات 
عصبية تدل على 
توغل سمة العنف 
والتوتر الشديد في 
أوصالهم ودمائهم، 
وقد يصل الأمر إلى 
أمراض الصرع 
الدماغي، فماذا 

يتوقــــع مــــن طفل قابــــع في إحــــدى زوايا 
الغرفة وعيناه متعلقتان بشاشة صغيرة، 
تمضي ببريق متنوع مــــن الألوان البراقة 
والمتحركة، ويداه تمســــكان بإحكام على 
جهــــاز صغير ترتجــــف أصابعهما إثر كل 
رجفة مــــن رجفاته، وتتحرك بعصبية على 
أزرار بألوان وأحجام مختلفة كلما ســــكن، 
وأذنــــاه صاغيتــــان لأصــــوات وصرخات 
وفرقعــــات إلكترونية تخفــــت حينا وتعلو 
أحيانا أخرى ليستولي على من أمامه، فلا 
يرى ولا يسمع ولا يعي ممّا حوله إلا هي.

ورغــــم ذلــــك تلفــــت بعض الدراســــات 
إلــــى أن أطفال اليوم يبــــدون أكثر نضجا 
وذكاء مــــن الأطفــــال قديمــــا، فالطفل الذي 
عمــــره اليوم أربع ســــنوات، يســــاوي في 
نضجه الذهني طفلا عمره 8 ســــنوات من 
الجيل السابق. وهو ما ينفيه علماء حيث 
يؤكــــدون أن البيئــــة التي تحيــــط بالطفل 
ل ذكاءه، ولا مجال للمقارنة  هي التي تشــــكِّ
بين طفل الزمن الســــابق، وطفل اليوم، لأنّ 

البيئات تختلف.
ويجمــــع خبــــراء أن المــــواد المقدمة 
للطفل العربي اليوم تعاني ترهلا وحشوا 
غير مبرر بما يقدم للكبار من إنتاج فائض 
بما لا يجدي نفعا و بما يضر الذوق العام 
و يتســــبب في تدني الإخلاقيات والسلوك 

والآداب العامة.
الرســــومات  حول  بعضهــــم  ويقــــارن 
المتحركــــة بين الماضــــي والحاضر مثلا، 
فقد كانت الرسوم المتحركة مفيدة وهادفة 
لغــــرس الصفــــات الإيجابيــــة التي حفرت 
ووضعــــت بصمتهــــا في نحت شــــخصية 

جيل التسعينات.
ويتهمــــون برامــــج الكرتــــون اليــــوم 
بتعليم الطفل الكســــل والخمــــول، إضافة 

إلى أنها تنفره من الدراسة. 

ــــــا في عمرك.. كانت الأيام حلوة“ عبارة تتردد كثيرا مؤكدة أن الطفولة  ”وأن
ــــــوم اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل 30 عاما. ولم تطرأ هذه التغيرات  الي
الجذرية في الطفولة فجأة إذ كانت نتيجة اتجاهات اجتماعية وديموغرافية 

متعددة.
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عندما كنا صغارا، كنا نلعب في كل وقت تقريبا

جيل رقمي

حياة الأطفال تحسنت، 

إذ قلت معدلات الوفيات، 

وتناقص عدد المعرضين 

للجوع، وصاروا يلقون 

اهتماما أكبر
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كتور بــــروس دنْكن بيري 
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ـل الآخريــــن مــــن حولــــه
ـر تعاطفا وأقــــل أنانية.  

 الأطفال مــــع رفاقهم، 
موعــــة مــــن القواعــــد

ضبط 
التــــي ــــتياء 

حيط اجتماعي“.
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المتعة قديما كانت 

حقيقية رغم أن الموارد 

التي توافرت لتلك الأجيال 

محدودة جدا

إيجابية لدماغ  ة
حرك عواطفه.
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خص 
لطفولته

ؤلاء أنفســــهم 

رغم أن الموارد 
لأجيــــال كانــــت

يقضــــون معظم
مع البالغين، بدلا 
هم في الحدائق، 
لاكتشافه، ينقلهم 
ضا عن الســــير أو 
أنشطة  ركون في
طويلة في اليوم، 
كل مســــتمر مع 
مولة أو الأجهزة

ويعتقــــد كثيرون 
ون أنفســــهم ولا 
فون مع الظروف 

نسبة النساء
40 في 0إلــــى
النســــبة أعل
أكثر في القط
نسبتهن إلى
تلك القطاعات
وعليــــه،
العــــودة إلى
الطفل في
الاعت
ش

الف
كنا ن
صنعناه
نركلها بحيو
وكأننا في م
جميلة“  يقول
دلي يذكر
لمســــاعدة ال
ي ر ي

الملائمــــة، إ
يقــــوم به كل
على التعلّم و

م

الفكرية،  والا
وطبعــــا
و ري

المقام الأول
بالملا الجدير
ول م

مهم في نمو
عربة يلهــــو
وحين ينط ف
الوظيفي لعض
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 ســتوكهولم - كشفت دراسة موسعة 
عــــن أنــــه ليســــت هنــــاك طبيعــــة جينية 
للعائــــلات، تجعل إنجاب الذكور أو الإناث 
هــــو الغالــــب بين هــــذه العائــــلات، بل إن 

جنس المولود يتحدد صدفة، إجمالا.
وأكــــدت الدراســــة التــــي شــــارك فيها 
باحثــــون من الســــويد وأســــتراليا ودول 
أخرى، ونشرت نتائجها في العدد الحالي 
التابعــــة  ب“  ”بروســــيدنجز  مجلــــة  مــــن 
للأكاديميــــة الملكيــــة فــــي بريطانيــــا، أن 
الطبيعــــة الجينيــــة للأســــر لا تلعب دورا 
فــــي إنجاب الإنــــاث أو الذكــــور. كما أنهم 
لم يعثــــروا على وجود علاقــــة بين جنس 
المولــــود الأول وجنس المولــــود الثاني، 
غير أنهم أشــــاروا فــــي الوقت ذاته إلى أن 
عدد الذكور أكثر على مســــتوى العالم من 

عدد الإناث.
وقــــال الباحثــــون ســــاد الاعتقــــاد في 
السابق بأن مستويات هرمونات الوالدين 
في وقت الحمل كانت مهمة لتحديد جنس 
الجنين إلا أن نتائج الدراسة تستبعد هذه 

الاحتمالات.
وأشــــارت الدراسة إلى بعض التقارير 
الصــــادرة في العام الماضي من علماء في 
اليابــــان وجدت أن تغيــــر المناخ يمكن أن 
يؤثر على تحديد جنــــس المواليد الجدد، 
مــــع احتمال أن يولد المزيد من الذكور مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
وأفــــادت أن وراثة المولــــود من والده 
الصبغــــي X أو الصبغــــي Y، هــــو الــــذي 
يحــــدد فــــي النهايــــة مــــا إذا كان المولود 
أن  البحــــوث  وكشــــفت  أنثــــى،  أم  ذكــــرا 
 Yو X اندماج الكروموســــومين الجنسيين
في نواة اللاقحة يعطــــي جنينا ذكرا، أما 
الكروموســــومان X وX فيقودان إلى جنين 
أنثى. واستند معدو الدراسة تحت إشراف 
رالف كويا هالكولا من معهد كارولينســــكا 
بمدينة ســــولنا، إلى قاعدة بيانات جميع 
سكان السويد منذ عام 1932، ثم ركزوا

على دراســــة بيانــــات أكثر مــــن 3.54 
مليون شخص وأبنائهم الذين بلغ عددهم 

نحو 4.75 مليون طفل.
وقــــال المختصون إن وقــــوع اختلال 
فــــي بروتين يدعــــى ”SOX9“ الموجود في 

الصبغي الذكري Y، يؤدي إلى اضطرابات 
في نمو الخصيتين لدى الجنين.

ووجــــد فريق علمي مــــن معهد مردوخ 
الأســــترالي لبحــــوث الأطفــــال، أن الجين 
”SRY“ الموجود في الكروموســــوم الذكور 

.SOX9 يؤثر على نحو كبير في البروتين Y
علــــى  المشــــرف  الباحــــث  وأوضــــح 
الدراســــة أندريو ســــانكلير، أنــــه ”حينما 
تقل نســــبة البروتيــــن SOX9 في الصبغي 
الذكري، فإن الجنين ينمو لديه مبيض بدلا 
من الخصيتين“، رغم وجود الكروموسوم 
المميز للذكور. أمــــا حين يتواجد بروتين 
 ،Y بنســــبة كافية في الكروموســــوم SOX9
فإن تطور الجنس يتــــم على نحو طبيعي 
وتكبــــر الخصيتــــان بشــــكل عــــادي لدى 

الجنين.
وفســــر علماء في وقت ســــابق تحديد 
جنــــس المولــــود بالكثيــــر مــــن العوامل 
من بينهــــا عمــــر الوالدين أثنــــاء العلاقة 
الحميمية، ودرجة التوتر التي يمران بها، 
منبهين إلــــى أن الأزواج الذين يعيشــــون 
فترات الحروب والنزاعــــات يكونون أكثر 

عرضة لإنجاب الذكور.
هذا وتوصلت دراســــة ســــابقة إلى أن 
الإجهاد يؤثر علــــى جنس الجنين، منبهة 

إلى أي حدّ يمكن أن يؤثر الإجهاد النفسي 
والبدني على صحــــة الأم وجنس الجنين 

ووقت الولادة.
وركــــزت الدراســــة على آثــــار الإجهاد 
والضغــــط العصبــــي على الحمــــل، حيث 
ارتبــــط الإجهــــاد بزيــــادة خطــــر الــــولادة 
الاضطرابات  معــــدلات  وارتفاع  المبكــــرة 

الجسدية والعقلية.

ــــل العلماء مؤشــــرات مختلفة من  وحلَّ
الإجهاد من خلال سلسلة من الاستبيانات 
واليوميات والتقييمــــات البدنية اليومية 
لـ187 امرأة حامــــلا يتمتعن بصحة جيدة 
لتحديــــد كيــــف يمكن أن تؤثر مســــتويات 
الإجهاد لدى الأمهات على جنس المولود.

وأنجبت المجموعة من النساء اللاتي 
تعرضــــن للإجهاد إما نفســــيا وإما بدنيا 

بنســــبة إجمالية 33 في المئــــة منهن، في 
نهاية الأمر، فتيات أكثر من الفتيان.

وأوضحــــت الدكتورة كاتريــــن مونك، 
قائدة فريق الدراســــة ”الذكور أكثر عرضة 
للتأثر بالعوامل السلبية ما قبل الولادة“، 
كمــــا أظهرت الدراســــة أن الكــــوارث تغير 

توازن جنس المواليد أيضا.
وأضافت ”لاحــــظ باحثون آخرون هذا 
النمط بعــــد الاضطرابات الاجتماعية مثل 
هجمات 11 ســــبتمبر في نيويورك، والتي 
انخفــــض بعدها العدد النســــبي للمواليد 
الذكور. من المرجح أن يكون هذا الإجهاد 

لدى النساء ذا طبيعة طويلة الأمد.
وقــــال الباحثون يبدو الأمــــر منطقيا، 
لأنــــه من المرجح أن يســــبب حــــدث مؤلم 
مثل هجمات 11 ســــبتمبر إجهادا نفســــيا 
بعد وقــــت طويل من تلاشــــي آثــــار نوبة 
الذعــــر التي عادة ما تحدث في لحظة هذه 
الأحداث، ولفتوا إلى أنه بالنســــبة للنساء 
اللاتي كــــنَّ يحاولن الحمــــل أو يفكرن في 
محاولــــة الحمل خلال ذلــــك الوقت، فربما 
كان للإجهــــاد النفســــي الناتج عن الحدث 

تأثير كبير على أجناس مواليدهن.
وكشــــفت الدراسة أن الأحداث العنيفة 
والأزمــــات  والكــــوارث  الحــــروب  مثــــل 

الاقتصادية تنعكس علــــى معدلات الذكور 
والإناث في البلدان.

وأشــــاروا إلى أنــــه لعامــــل الحرارة، 
تأثيــــر في تحديد جنــــس الجنين، لكن في 

مرحلة تكونه الأولى، لا قبل أشهر عدة.
كما ربــــط بعــــض العلمــــاء الفرق في 
الغذائيــــة  بالعــــادات  الــــولادات  جنــــس 
المتبعــــة، بالإضافــــة إلى عوامــــل أخرى، 
تفيــــد بأن جنس المولــــود مرتبط بتوقيت 
ممارســــة العلاقة الحميمية بين الزوجين، 
قبل حدوث الإباضة لدى المرأة أو بعدها، 
ففي الحالة الثانيــــة غالبا ما يكون جنس 

المولود ذكرا.
وأكــــدت دراســــة أن الكروموســــومات 
ليســــت المســــؤولة الوحيدة عــــن تحديد 
جنــــس الجنيــــن، مشــــيرة إلــــى أن تفاعلا 
كيميائيــــا يؤثر على الجينات ونمو عضو 

تناسلي مهم لدى الذكور.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن معرفة من 
المســــؤول علــــى تحديــــد جنــــس الجنين 
هاجس يدور في أذهان الكثيرين، مشددين 
علــــى أن نوع الجنين لا يتدخل فيه أي من 
الوالدين، فكل الأزواج لديهم فرصة بنسبة 
50 في المئــــة لإنجاب ذكــــر و50 في المئة 

أخرى لإنجاب أنثى.

ترســــــخ اعتقاد شائع بين الناس بأن 
جينات الآباء لهــــــا تأثير على جنس 
أبنائهم، كما روجت دراسات سابقة 
ــــــى أن الآباء الذين يعيشــــــون في  إل
رغد من العيش، على ســــــبيل المثال، 
يكونون أقــــــرب لإنجاب الذكور، وأن 
يكونون  وســــــامة  الأكثر  الأشخاص 
أقرب لإنجاب الإناث، إلا أن دراسة 
حديثة دحضت هذه الاعتقادات حيث 
كشــــــفت عن أن تحديد جنس المولود 

هو محض الصدفة في العموم.

جينات الأسرة لا تحدّد جنس المواليد ذكورا أو إناثا
دراسة حديثة تدحض الاعتقادات السائدة حول تحديد جنس الجنين

اعتقادات واهية

تغير المناخ يمكن أن يؤثر 
على تحديد جنس المواليد 
الجدد، مع احتمال أن يولد 

المزيد من الذكور مع ارتفاع 
درجات الحرارة

 تعد المســـام الكبيرة مشـــكلة شائعة 
تفســـد جمال البشـــرة. فماهي أسبابها؟ 

وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابـــة عن هذه الأســـئلة أوضحت 
مجلـــة ”بريجيـــت“ الألمانية أن مشـــكلة 
المســـام الكبيرة تؤرق البشـــرة الدهنية 
والمختلطـــة فـــي المقام الأول، مشـــيرة 
إلى أنها تحدث بســـبب زيادة الإفرازات 
الدهنية؛ حيث تـــؤدي الإفرازات الدهنية 

وارتخـــاء  المســـام  انســـداد  إلـــى 
أنسجتها، ومن ثم اتساعها.

ومن العوامـــل، التي تحفز 
الإفـــرازات  إنتـــاج  زيـــادة 
الدهنيـــة ومـــن ثـــم اتســـاع 
المســـام، التدخيـــن وشـــرب 
الشـــمس  وأشـــعة  الخمـــر 

والتوتر النفسي.
ويمكن مواجهة 

المسام الكبيرة من خلال 
تنظيف البشرة جيدا 

لتخليصها من 
الإفرازات 

الدهنية 
وبقايا 

المكياج، 
وذلك 

باستخدام ما 
يعرف ”بماء 

الميســـيلار“، الـــذي يعمل علـــى تنظيف 
المسام على نحو عميق.

كمـــا ينبغي أيضا تطبيق ماســـك من 
”الطين الطبي“ من وقـــت لآخر؛ حيث إنه 

يقوم بتنظيف المسام بشكل عميق.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعـــد حمام 
البخـــار ســـلاحا فعالا لمحاربة المســـام 
الكبيـــرة؛ حيـــث يعمل بخـــار الماء على 
تنظيف المســـام من الأوساخ 
الدهنيـــة  والإفـــرازات 

بشكل مثالي.
ومن ناحية أخرى، 
يمكن إخفاء المسام 
الكبيرة بواسطة 
المكياج؛ حيث 
تعمل كريمات 
الأساس من نوع 
BB أو CC على 

إخفاء المسام 
الكبيرة 
من دون أن 
تتسبب في 
انسدادها.

مسام بشرتك واسعة
.. إليك الحل

جمال

لا يوجد تعبير أكثر وضوحا عن 
مشاعر الحقد والمقت من ارتكاب 

جريمة قتل شخص قد يستحق هذا 
الفعل المكثف بالكراهية كما يراه 
القاتل، مع ذلك، فإن لحظة ارتكاب 

الجريمة إذا ما توفرت فيها عين شاهدة 
تراقب عن كثب تفاصيل فعل القتل، 
فإنها نادرا ما تلمح أي تعابير وجه 
تشي بهذا الحقد على ملامح القاتل.

القاتل ربما يرتكب جريمته عن سابق 
إصرار وتصميم من دون أن يستخدم 
عضلة واحدة من عضلات وجهه، ولا 
حتى تعبير اشمئزاز واحد مع توافر 

جميع أسباب الكراهية من وجهة نظره 
لإنهاء حياة خصمه الذي يمقته.

ليست كل ابتسامة تعبر عن سعادة 
صاحبها وليس كل سعيد مبتسما 
بالضرورة؛ فمن يشعر بالسعادة لا 

يشغل نفسه كثيرا بالتفكير في طريقة 
للتعبير عنها، عدا أن هناك ابتسامة 

شاحبة باردة يرسمها صاحبها عنوة 
على ملامحه عندما يشعر بالتعاسة 

أو الحزن، هذه التي تفصح عن صمت 
المشاعر وهي ملامح وجه جامدة لا 

توحي بشيء لكنها من أكثر التعابير 
سكونا التي يمكن أن نصادف أصحابها 
في أروقة المستشفيات، خاصة مرضى 

الحالات المستعصية أو التي لا أمل في 

الشفاء منها. لكن، تبقى هناك إشارات 
نفسية معينة قد تظهر على ملامح 

مفترضة في ذهن شخص ما، إشارات 
يمكنه من خلالها استشفاف مشاعر 

الآخرين التي تكون في معظمها سلبية 
تكشف عن مزاج أو رد فعل أو ربما 

احتجاج عن سلوك صدر عنه وأزعج 
الآخر أو سبب له جرحا نفسيا.

يزعم بعض المعلمين بأنهم 
يستطيعون قراءة ملامح التلميذ الذي 
يبدي اهتماما حقيقيا بما يقولون في 

الدرس فقط لأنه يعمد إلى هزّ رأسه 
بالإيجاب مع كل كلمة يرددها المعلم، 
كما يدّعي بعض أصحاب صالونات 

الحلاقة بأن الزبون راض عن الخدمة 

التي يقدمونها لمجرد أنه لم يقطب 
حاجبيه أو يزم شفتيه كدليل امتعاض، 
كل هذا يتم بناء على ابتسامة محايدة 

يرسمها البعض عنوة على وجوههم 
للتخلص من موقف مزعج وغير مريح.

تعابير الوجه إشارات غير موثوقة 
لمشاعرنا الداخلية وربما تكون إنذارا 

كاذبا، هذا تحذير صريح لعلماء في 
جامعة ولاية أوهايو الأميركية، بحثوا 

كثيرا في لغة الجسد وملامح الوجه 
التي تتغير بحسب اتجاه العضلات 

والظروف.
أشرف هؤلاء، مؤخرا، على دراسة 

قاموا خلالها بتحليل حركات العضلات 
في الوجه كما يرونها في الواقع والتي 

ترتبط في العادة بشعور إنساني معين، 
ثم قارنوها فعليا بالمشاعر الحقيقية 

للشخص المشارك في الاختبار في تلك 
اللحظات بالذات بعد استجوابه لفظيا، 
فتأكد لهم بأنها متضاربة تماما مع ما 
كانت تعبّر عنه ملامح الوجه التي لم 
تكشف بصدق عن المشاعر الحقيقية 

لصاحبها، ببساطة لا يمكننا الاعتماد 
على تعابير الوجه بصورة مطلقة كما 

لا يمكننا الكشف عن الانفعال من خلال 
مفاصل الوجه وحدها، على العكس 

من ذلك، ربما يكمن خطر ما خلف قناع 
مزيف يضعه البعض على وجوههم 

ليجنبهم التصريح بمشاعرهم الحقيقية، 
في حين تسهم بعض عمليات تجميل 

الوجه في التعتيم على حقيقة المشاعر 
تماما، حيث تمنع متانة شدّ العضلات 

المحيطة بالفم، على سبيل المثال، 
صاحبتها من رسم أي تعبير كان في 

المطلق؛ لا خير ولا شر!
النتائج التي عرضت في الاجتماع 

السنوي للجمعية الأميركية لتقدم 
العلوم، أشارت إلى خطورة اعتماد 

هذا المنطق الساذج في تفسير سلوك 
الناس، خاصة في مدن كبيرة ومأهولة 

بالسكان مثل لندن ونيويورك، حيث 
تنتشر في شوارعها أعداد كبيرة من 

كاميرات المراقبة التي سيصبح عملها 
غير مجد إذا ما اكتفت برصد تعبيرات 
وجوه المارة والغرباء الذين يقتحمون 

المباني السكنية بقصد السرقة، من دون 
أن يتخلوا عن براءة ملامحهم.

نهى الصراف
كاتبة عراقية

إنذار كاذب

 لندن - كشــــفت دراسة حديثة أن الكذب 
عنــــد الأطفــــال انتشــــر خــــلال الســــنوات 
الأخيرة بصــــورة مقلقــــة وأن أكثر من 73 
فــــي المئة من الأطفال ما بين ســــن الثالثة 

والحادية عشرة يعانون من الكذب.
وأكــــدت الدراســــة أن بعــــض الآبــــاء 
والأمهــــات يتعاملون بأســــلوب خاطئ مع 
ظاهرة كــــذب أطفالهم، فبعضهــــم يعتبره 
كذبــــا أبيض والبعض الآخر يرى أن طفله 
لا يعرف معنــــى الكذب، فــــي حين ينزعج 
بعــــض الآبــــاء والأمهــــات ويلجــــأون إلى 
تهديد الطفل وتعنيفــــه وحرمانه وضربه 

إذا ما استمر في ذلك.
وعارضت الدراســــة كل هذه الأساليب 
في التعامل مع كذب الأطفال مشــــيرة إلى 
أنهــــا لا تتفق مع أســــس التربية الحديثة 
ولا تصلــــح لعــــلاج الكذب عنــــد الأطفال، 
واعتبــــرت أن معظم الأطفــــال الكذابين قد 
اســــتقوا هذا الســــلوك من داخل الأســــرة 
أولا والمدرسة والأصدقاء ثانيا. وأوصت 
الأسرة بضرورة مراجعة أسلوب تعاملها 
مــــع أطفالها وتحري الصــــدق في الأقوال 
والأفعــــال حتى تخــــرج للمجتمــــع أجيالا 

صادقة.
مــــن جهتهــــم اعتبر علمــــاء النفس أن 
الكذب ظاهرة يجب التعامل معها من قبل 
الآباء بصورة جدّية ومســــؤولية مباشرة، 
ودعــــوا الآباء إلى عدم ترك أبنائهم عرضة 
لهــــا ولمضارها وأخطارهــــا الاجتماعية، 
والتي تعود عليهم  بالمضرة والخسران، 
خصوصا إذا أصبحت جزءا من ســــلوكهم 

وعادة متأصلة في أقوالهم وأفعالهم.
وأرجــــع علماء النفس ظاهرة تفشــــي 
الكذب عند الأطفال إلــــى غياب القدوة في 
حياتهم حيــــث يجدون أغلــــب من حولهم 
يكذبون، ومن ثم يستهينون بقيمة الصدق، 
معتبريــــن أن ذلك يعد مؤشــــرا خطيرا لأن 
الأسرة بذلك قد تفقد أهم أدوارها وهي أن 
تكون البيئة الجيدة التي تخرج للمجتمع 
أفرادا أسوياء. كما اعتبروا أن عدم وجود 
خلفية ذهنية إيجابيــــة مؤثرة؛ بمعنى أن 
الطفل لــــم يتــــم توجيهه توجيهــــا ذهنيا 
مناسبا تجاه مخاطر الكذب، سبب في ذلك 

إضافة إلى خوفه من العقوبة.
ويرى الخبــــراء أن خطــــورة الكذب لا 
تقتصر على أنها مجرد صفة سيئة سوف 
تلتصــــق بالطفل بل إنهــــا أول خطوة في 
طريق الانحراف، واعتبروا أن ردع الطفل 
عــــن هذا الســــلوك واجب حتمــــي على كل 

أسرة ولا يجب التقصير فيه.
وأكــــد الخبراء أن الآبــــاء الذين يربون 
أطفالهم ويعودونهم على الكذب يرتكبون 
في حقهم وفي حــــق المجتمع كله جريمة 
كبرى، واعتبروا أن الطفل الذي ينشــــأ في 
وسط لا يتحرز فيه من الكذب لا يملك إلا أن 
ينشــــأ كذابا كشأن الذين اقتدى بهم ونشأ 
بينهــــم، وهو مــــا من شــــأنه أن يؤدي إلى 
الغش والخيانة والاستهانة بحقوق غيره، 

وبالواجبات التي يجب عليه أداؤها.

غياب القدوة 
في حياة الأطفال 

يدفعهم إلى الكذب

ي لإ ي ي ي
وارتخـــاء المســـام  انســـداد  إلـــى 

أنسجتها، ومن ثم اتساعها.
ومن العوامـــل، التي تحفز 
الإفـــرازات  إنتـــاج  زيـــادة
الدهنيـــة ومـــن ثـــم اتســـاع 
المســـام، التدخيـــن وشـــرب 
الشـــمس وأشـــعة  الخمـــر 

والتوتر النفسي.
ويمكن مواجهة 

المسام الكبيرة من خلال
تنظيف البشرة جيدا

لتخليصها من 
الإفرازات
الدهنية 
وبقايا 
المكياج،

وذلك 
باستخدام ما 
”بماء  يعرف

خ م ي
الدهنيـــة والإفـــرازات 

بشكل مثالي.
ومن ناحية أخرى،
يمكن إخفاء المسام
الكبيرة بواسطة
المكياج؛ حيث
تعمل كريمات
الأساس من نوع
C أو CC على BB

إخفاء المسام
الكبيرة
من دون أن
تتسبب في
انسدادها.

ليس كل سعيد مبتسما
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 الريــاض – يدخـــل الهـــلال الســـعودي 
اختبارا صعبا الســـبت عندما يســـتقبل 
اتحاد جـــدة، فيما يواجـــه الرائد ضيفه 
التعـــاون، فـــي حـــين يلتقـــي النصر مع 
مضيفه الحزم وذلـــك ضمن المرحلة الـ19 
من دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 

للمحترفين.
ويتصـــدر الهـــلال وصيـــف البطـــل، 
الترتيـــب بـ41 نقطة، وبفـــارق 3 نقاط عن 

النصر حامل اللقب في الموسم الماضي.
ورغم التباعد الشـــديد فـــي الترتيب 
بـــين الفريقـــين إلا أنَّ مباريـــات القطبين 
السعوديين دائما تحفل بالإثارة والندية 

الشديدة.

ومـــا يزيد من حماســـة هـــذه المباراة 
الدفعة التي حصل عليها الاتحاد بالتأهل 
إلـــى نصف نهائي كأس محمد الســـادس 
على حســـاب أولمبيك آسفي المغربي، كما 
أنَّ الهـــلال حقق فوزين فـــي دوري أبطال 

آسيا تصدر بهما مجموعته.
مسلطة  الاتحاديين  أنظار  وســـتكون 
علـــى البرازيلـــي فابيـــو كاريلـــي المدرب 
الجديـــد عندمـــا يســـتهل مشـــواره مـــع 

الفريق.
وتولـــى كاريلـــي المســـؤولية الاثنين 
الماضي بعد رحيل المدرب الهولندي هينك 
تـــين كات الذي قاد الفريـــق للفوز مرتين 
فقط في تســـع مباريات منـــذ تعيينه في 

نوفمبر.
وعانـــى الاتحـــاد في آخر موســـمين 
واكتفى بالمركز العاشر في العام الماضي، 

بعدما كان تاسعا في موسم 2017 – 2018.
وقال كاريلي، الذي سبق له خوض تجربة 
مع الوحدة في 2018، في مؤتمر صحافي 
”كنت على علم بأوضاع النادي والعقبات 
التـــي تعرض لهـــا مؤخرا، ســـنركز على 
تحقيـــق أهدافنـــا بدعم الجميـــع ونعلم 

صعوبة المباريات المتبقية“.
ويحتـــل الاتحاد المركز الــــ13 بين 16 

فريقا، إذ يملك 19 نقطة من 18 مباراة.
وأضـــاف كاريلي ”أهدافنـــا الآن هي 
تحســـين مكاننـــا فـــي الـــدوري المحلـــي 
والتركيز على مباراتي الشـــباب في كأس 
العرب للأندية الأبطـــال، إذ أنها البطولة 
الوحيدة المتبقية لنا هذا الموســـم. عملي 
الأساسي سيكون الإعداد للموسم الجديد 
وتحديد أهدافي لجني الثمار في الموسم 

المقبل“.
ويراهـــن الاتحاديون علـــى قدرة هذا 
المدرب لتغيير وضعيـــة الفريق والعودة 
به إلى السكة الصحيحة التي عرفت عنه 

طيلة سنوات.
وعلـــق المدير الفني علـــى ذلك بالقول 
”علينـــا التركيز في كل مبـــاراة على حدة، 
والأهـــم الآن مواجهـــة الهـــلال ومحاولة 
إعادة الاتحاد إلى المكانة التي يستحقها 

وهي المراكز الأولى في جدول الترتيب“.
ولم يفز الاتحاد سوى مرتين في آخر 
عشـــر مباريات، وتعادل في أربع وخسر 

في مثلها.
وربمـــا كان كاريلـــي يـــود أن يفتتح 
مشواره بأي مباراة أخرى سوى مواجهة 
الهلال بطل آســـيا، والذي يســـير بخطى 

واثقة في الدوري ودوري الأبطال.
وفـــي 18 مباراة هذا الموســـم انتصر 
الهـــلال 12 مرة وتعـــادل في خمس مرات 
ولم يخسر ســـوى مرة واحدة كانت أمام 
النصر حامل اللقـــب. وفي دوري الأبطال 
يتقاســـم الهلال صدارة المجموعة الثانية 

مع باختاكور، بعد فوز كل منهما في أول 
مباراتين.

ولم يخســـر الهلال أمـــام الاتحاد في 
الـــدوري منـــذ أكتوبـــر 2018، ومنـــذ ذلك 
الحين انتصر الهلال فـــي أربع مباريات، 
مـــن بينها ثلاث مواجهات بنتيجة 3 – 1، 

وتعادلا مرتين.
الـــذي  الوحيـــد  ليـــس  والاتحـــاد 
أقـــال مدربـــه، إذ بادر الأهلـــي هو الآخر 
إلـــى التخلي عـــن خدمات السويســـري 
كريســـتيان غروس لتضـــع إدارة الفريق 
ثقتها في مازن بهكلي الذي أســـندت إليه 

مهمة تولي تدريب الفريق بصفة مؤقتة.
وفي لقاء ثان يتحـــول النصر لملاقاة 
الحزم صاحب المركز العاشـــر والمنتشي 
بفـــوزه في آخر مباراتين، لكن الكفة تميل 
لصالـــح الفريق الأصفر الـــذي ينتظر أن 
يدخـــل هذا اللقاء رافعا شـــعار الانتصار 
وانتظـــار خدمة قـــد يقدمها لـــه الاتحاد 
بإســـقاط الهـــلال فـــي فـــخ الهزيمـــة أو 

التعادل.
ويمتلـــك النصر العديـــد من اللاعبين 
القادرين على صنع الفارق هذا الموســـم، 
وســـاهموا في تتويـــج الفريق الموســـم 
الماضـــي باللقب. ومن بين هـــؤلاء النجم 
المغربـــي نورالديـــن أمرابط الـــذي أبدى 
ســـعادته الكبيرة بأنه متواجد للعب في 

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقـــال أمرابـــط ”في بعـــض الأحيان 
نذهـــب إلى مدينة أخـــرى ونجد جماهير 
النصـــر فـــي انتظارنا في المطـــار أو في 
الفنـــدق، وأحيانا أخرى تكـــون جماهير 
النصر أكثـــر من جماهير الفريق صاحب 

الأرض“.
الدوري  المغربـــي  الدولـــي  ووصـــف 
الســـعودي بالأقوى في قارة آسيا مشيدا 

بالأجواء الجماهيرية بشكل خاص.
يذكر أن المرحلة التاســـعة من الدوري 
الســـعودي كانـــت قد انطلقـــت الخميس 
بإجـــراء مباراتـــين جمعـــت الأولـــى بين 
الأول  فيهـــا  وحقـــق  وضمـــك  الشـــباب 
انتصـــارا ثمينـــا 3 – 2، فـــي حـــين فـــاز 
الفيحاء على مضيفه الوحدة 2 – 0. وأكد 
البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف 

الوحدة أن خســـارة فريقـــه أمام الفيحاء 
مؤلمـــة وصعبـــة للغاية. وقال أنســـيلمو 
في تصريحـــات بعد اللقاء ”بـــكل تأكيد، 
خسارة مؤلمة وصعبة، كانت لدينا الرغبة 

فـــي الفوز مـــن أجل الصعـــود إلى المركز 
الثالـــث“. وأضـــاف ”يجب علينـــا العمل 
الكبير والاســـتعداد كما يجـــب لمباراتنا 
نتعـــرض  لا  حتـــى  بالـــدوري  القادمـــة 

لمفاجآت مخيّبـــة“. ورفع الفيحاء رصيده 
إلـــى 24 نقطة فـــي المركز التاســـع، فيما 
تجمد رصيـــد الوحدة عنـــد 33 نقطة في 

المركز الرابع.

 القاهــرة – حقق الزمالك المصري لقب 
الســـوبر على حســـاب غريمه الأهلي بعد 
اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتســـم 
فيهـــا الحـــظ للفريـــق الأبيـــض ولمدربه 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون بصفـــة 
خاصة بعدما حصد لقبي ســـوبر، محليا 

وقاريا، ليؤكد تعاقده مع الألقاب.
وجـــاءت مبـــاراة الســـوبر المصـــري 
متوقعـــة بشـــكل كبيـــر اســـتمرارا لأداء 
الأهلي والزمالك في المواجهات الســـابقة 
حيث خـــاض كل فريـــق المبـــاراة بنفس 

طريقته وأسلوبه.
واللقب هو الثاني للفريق المصري في 
ظرف أسبوعين بعدما حقق لقب السوبر 
الأفريقي على حســـاب الترجي التونسي 
الأســـبوع الماضي في الدوحـــة وانتصر 

عليه بثلاثية مقابل هدف.
ويـــرى محللـــون أن الزمالـــك مديـــن 
بهذيـــن اللقبـــين لمديره الفني الفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون الذي تولـــى المقاليد 
الفنيـــة للفريق منـــذ فترة قصيـــرة لكنه 
عرف كيف يجهّز لاعبيه نفســـيا لموقعتي 

السوبر ويكسب الرهان.

سعادة كبيرة

أبدى الفرنســـي كارتيرون ســـعادته 
الســـوبر  كأس  بلقـــب  فريقـــه  بتتويـــج 
المصـــري. وقـــال الفرنســـي فـــي المؤتمر 
الصحافي بعد اللقـــاء ”تمركزنا الدفاعي 
كان جيـــدا في الشـــوط الأول، لكن لم يكن 
جيـــدا في المنطقة الأمامية وعالجنا الأمر 

في الشوط الثاني“.
اللاعبـــين  ”خبـــرات  وأضـــاف 
ستحول التتويج ببطولتي السوبر 
الأفريقـــي والمصـــري إلـــى طاقـــة 
إيجابية بسبب المباريات الصعبة 
للفريق خلال الفترة المقبلة على 
كافـــة المســـتويات، ولم نتمكن 
من الاحتفال ببطولة السوبر 
الأفريقي بسبب ضيق الوقت 

قبل لقاء الأهلي“.
نخطـــط  ”لـــم  وأوضـــح 

اللقـــاء  بدايـــة  منـــذ  للدفـــاع 
الترجيـــح،  لـــركلات  والاحتـــكام 

أجبرنـــا علـــى الدفاع في الشـــوط 
الأول لأن الأهلـــي كان أخطـــر وبدنيا 

أكثر جاهزية، لذلـــك حاولنا غلق مفاتيح 
لعـــب خطورته والتركيز علـــى الهجمات 

المرتدة“.
وخـــاض كارتيـــرون اللقـــاء بوتيرته 
المعهودة مع الأبيض وواقعيته في اللعب 
وترك الاســـتحواذ للأهلـــي واعتمد على 
الكرات المرتدة والطولية لمصطفى محمد، 

ليخرج باللقاء حتى ركلات الجزاء.
وســـاعده في ذلك رينيـــه فايلر مدرب 
الأهلـــي الـــذي فشـــل هـــو ولاعبـــوه في 
استغلال الســـيطرة على مجريات اللعب 

معظم أوقات اللقاء.
نجـــح كارتيرون خلال أغلـــب فترات 
اللقـــاء في منع الأهلي مـــن الوصول إلى 

مرمـــى أبوجبل باســـتثناء بعض الكرات 
التـــي افتقـــد هجـــوم الأحمـــر للدقة في 
ترجمتهـــا وكان موفقا بقـــدر كبير في أن 
تخرج المبـــاراة بالســـيناريو الذي أراده 

منذ البداية.
علـــى  أساســـا  الفرنســـي  واعتمـــد 
مصطفـــى محمد في الكـــرات العالية مع 
اســـتغلال ســـرعات بـــن شـــرقي وزيزو 
على الأطراف وأوبامـــا من العمق، خلف 

دفاعات الأهلي المتقدمة.

سيناريو مدروس

لم تغير تبديـــلات كارتيرون كثيرا في 
نســـق لعـــب الزمالك، فقـــد كان يهدف منذ 
البداية إلى التأمين والتســـجيل من كرات 
مرتـــدة أو الذهاب إلـــى ركلات الترجيح، 
وتحقـــق لـــه مـــا أراد، فأشـــرك أوناجـــم 
وعبدالله جمعة وشـــيكابالا بدلا من زيزو 
وأوباما ومصطفى محمد، وكلها تغييرات 
اســـتهدف منهـــا زيادة الكثافة في وســـط 

الملعب وتجميد اللعب بقدر كبير.
وعلى الجهة الأخرى لاح فشـــل المدير 
الفنـــي للأهلي واضحـــا، ولـــم ينجح في 
فرض أسلوبه المعتاد على الزمالك واكتفى 
بالسيطرة السلبية فضلا عن سوء مستوى 

رباعي الهجوم في اللقاء.
وفسّـــر متابعـــون أزمة فريـــق الأهلي 
في اللقاء، رغم أنه انتهى بتعادل ســـلبي، 
بكونها تكمن أساســـا في الخط الهجومي 
إضافة إلى عدم قدرة لاعبي خط الوسط 
وظهورهـــم  اللعـــب  تطويـــر  علـــى 

الباهت في الكثير من الفترات.
وعلـــق هانـــي رمـــزي نجـــم 
الأهلـــي الســـابق علـــى مبـــاراة 
الســـوبر، في رســـالة وجهها عبر 
صفحتـــه على فيســـبوك هنأ فيهـــا فريق 
الزمالك، قائـــلا ”ألف مبروك نادي الزمالك 

كأس السوبر“. 
وقال رمزي ”بعيدا عـــن أداء الفريقين 
والمدربـــين، وخاصـــة أداء فايلر المحير في 
التشكيل والتغييرات، لفت نظري الأول رد 
فعـــل عبدالله جمعة تجاه جماهير 
النـــادي الأهلي غير اللائق بالمرة، 
والثاني إصرار لاعبي الأهلي على 
عدم وضـــع الميداليات أيضا غير 

لائق بالمرة“.

كلاسيكو الهلال والاتحاد الأبرز في جولة الدوري السعودي
النصر يواجه الحزم وعينه على لقاء المتصدر.. والرائد يتربّص بالتعاون

يفتح الدوري الســــــعودي الباب أمام جولة اســــــتثنائية يلتقي فيها قطبا كرة 
القدم الهلال والاتحاد في كلاسيكو يشهد له بطابع الإثارة والتشويق، فيما 
يخوض النصر الوصيف لقاءه أمام الحزم وعينه على ســــــقوط المتصدر أو 

تعثره ليقلص الفارق الذي يفصله عنه.

ديربي الإثارة

كارتيرون يعبّد طريق الزمالك نحو الألقاب
 دبــي – بفـــارق هائـــل بلـــغ ٢٠ ثانية 

أبابيل  الإثيوبية  العـــداءة  حطمت 
يشـــانه الرقم القياســـي العالمي 
لسباق نصف الماراثون الجمعة 
عندما فازت بالســـباق في إمارة 

رأس الخيمة فـــي الإمارات، فيما 
كان التفـــوق مـــن نصيـــب الكيني 

كيبيوت كاندي لفئة الرجال.
وقبل الجميع عبرت العداءة 

الإثيوبية خط النهاية 
مسجلة ساعة واحدة 

وأربع دقائق و٣١ ثانية 
لتتفوق على الرقم 
القياسي السابق 

والبالغ ساعة واحدة 
وأربع دقائق و٥١ ثانية 
والذي سجلته الكينية 

جوسيلين جيبكوسجي 
في بلنسية الإسبانية 

ســـنة ٢٠١٧. وظلّ الزمن السابق ليشانه، 
واحـــدة  ســـاعة  والبالـــغ 
و٤٦  دقائق  وخمـــس 
ثانيـــة، أفضـــل زمن 
على مستوى إثيوبيا 
طوال خمسة أشهر ما 

بين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
واحتلت الكينية 
روزماري وانجيرو المركز 
الثالث مسجلة ساعة 
واحدة وخمس دقائق 
و٣٤ ثانية.

وسجلت 
الكينية الأخرى 
بريجيد كوسجي 
الجمعة زمنا أفضل 
من الزمن الذي سجلته 
جيبكوسجي في ٢٠١٧، حيث 
قطعت نصف ماراثون رأس 

الخيمة في ســـاعة واحـــدة وأربع دقائق 
و٤٩ ثانيـــة لتحتل المركـــز الثاني، وتلتها 
مواطنتها روزمـــاري وأنجيرو في المركز 
الثالـــث بفـــارق دقيقـــة واحـــدة وثـــلاث 

ثوان.
وقالـــت يشـــانه، التـــي تفوقـــت على 
أفضـــل رقم شـــخصي لها بفـــارق دقيقة 
واحـــدة و١٥ ثانية، ”لم أكـــن أتخيل أنني 

سأحقق هذه النتيجة“.
كانـــدي  كيبيـــوت  الكينـــي  وأحـــرز 
نصف الماراثـــون لفئة الرجـــال بزمن ٥٨ 
دقيقـــة و٥٨ ثانية، وبفـــارق ١٨ ثانية أمام 
مواطنه ألكسندر موتيسو و٤٩ ثانية أمام 
الإثيوبي مول واســـيهون صاحب المركز 

الثالث.
ويحمـــل الزمـــن القياســـي العالمـــي 
لنصف ماراثون الرجـــال الكيني جيفري 
كيبسانج، وقد حققه العام الماضي حينما 

سجل ٥٨ دقيقة وثانية واحدة.

الإثيوبية أبابيل تحطم رقما قياسيا في الماراثون

الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبة الوقف على بونجاح
 الدوحــة – كشـــف الســـد القطري أن 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاقب هدافه 
الجزائري بغداد بونجاح لمدة شـــهرين، 
وذلـــك على خلفيـــة هجومـــه على حكم 
مباراة الســـد والهلال فـــي ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وجاء في الحســـاب الرســـمي للسد 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
أن ”الآسيوي قرر إيقاف بغداد بونجاح 
لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي 

العـــين الإماراتي في الجولتـــين الثالثة 
والرابعة من دوري أبطال آسيا“.

ويعـــد إيقاف بغـــداد ضربة للســـد 
الـــذي يعانـــي مـــن غيابات فـــي الفترة 
الأخيرة ويشـــكو أيضا مـــن الإيقافات، 
حيث تعـــرض 3 من نجومه للإصابة في 
الفترة الأخيرة وآخرهم حسن الهيدوس 
أبـــرز مهاجمي الفريق لإصابته بكســـر 
بسيط أمام سيباهان الإيراني بالدوحة 
الثلاثـــاء الماضـــي، إلى جانـــب إصابة 

لاعبي الوســـط ســـالم الهاجـــري وعلي 
أســـد. كما يفتقد الســـد أيضـــا الظهير 
الأيســـر عبدالكريم حســـن أفضل لاعب 
في آســـيا 2018 لإيقافه 5 أشهر بقرار من 
لجنة الانضباط الآسيوي في 22 أكتوبر 
الماضي بسبب طرده أيضا خلال مباراة 
الهـــلال فـــي الدوحـــة. ويتصدر الســـد 
مجموعته الرابعة بدوري أبطال آســـيا 
برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيباهان 

وتعادله مع النصر السعودي.

 كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآســـيوي 
الجمعـــة أن الصين ســـتخوض مباراتها 
مـــع ضيفتهـــا المالديف ضمـــن تصفيات 
مونديال 2022 في كـــرة القدم في تايلاند 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان ”بسبب تفشي 
فايـــروس كورونا، لم تكـــن الصين قادرة 
على الاســـتضافة، وســـتخوض مباراتها 
البيتية ضد المالديف يوم 26 مارس 2020 

في أرينا تشانغ في بوريرام بتايلاند“.
وتابع البيان ”وافق اتحاد غوام لكرة 
القـــدم أيضا على أن تقام مباراته البيتية 
ضـــد الصين فـــي 31 مارس علـــى الملعب 

نفسه“.
وتحتل الصـــين، حيـــث أصيب نحو 
75 ألـــف شـــخص وقتـــل منهـــم أكثر من 
2200 بسبب الفايروس، المركز الثاني في 
مجموعتها الأولى بسبع نقاط بالتساوي 
مـــع الفلبـــين الثالثة وبفـــارق 8 نقاط عن 
ســـوريا التي تحلق في الصـــدارة، لكنها 

لعبت مباريات أقل.
أنـــه  القـــاري  الاتحـــاد  أعلـــن  كمـــا 
”بعد التشـــاور مـــع الاتحاديـــن الصيني 

والأســـترالي“ ســـتقام مبـــاراة منتخـــب 
الصـــين البيتيـــة مـــع كوريـــا الجنوبية 
ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات 
الألعـــاب  لـــدورة  للســـيدات  الآســـيوية 
الأولمبية 2020 في طوكيـــو، والمقررة يوم 

11 مارس في سيدني.
وكانت الصين خاضت مباريات الدور 
الثالث على الملعب ذاته. ويتأهل الفائزان 
إلى الدور الحاســـم من أجل المشاركة في 

الأولمبياد إلى جانب اليابان المضيفة.
وفـــي ســـياق متصـــل ألغـــت كوريا 
الشـــمالية الجمعة ماراثـــون بيونغ يانغ، 
أحد أبـــرز أحداثها الرياضية الســـنوية، 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا. وقالت 

الرائدة،  شـــركة ”يونغ بايونيرز تـــورز“ 
والتي تتخذ من العاصمة الصينية بكين 
مقرا لها، على موقعها الرســـمي ”تلقيت 
على  تأكيدا من شـــركائنا في السفريات“ 

أن الحدث المقرر في أبريل قد ألغي.
وتابعـــت أن هـــذه الخطـــوة اتخذت 
”بســـبب إغلاق الحدود الكورية الشمالية 
راهنـــا لتفادي تفشـــي انتشـــار فايروس 

كوفيد19-“.
ويقـــام الســـباق في أبريل فـــي إطار 
الاحتفال بذكرى ميلاد المؤســـس كيم إيل 
ســـونغ في عـــام 1912، ويجـــذب أجانب 
فضوليين تواقين إلى الركض في شوارع 

المدينة الخاضعة لسيطرة محكمة.
وشـــارك نحو ألف عـــداء غربي العام 
الماضي حيـــث دفعوا رســـوما تصل إلى 

150 دولارا أميركيا، بحسب المنظمين.
وفرضت كوريا الشمالية على نفسها 
عزلـــة للحماية من تفشـــي الفايروس في 
الصـــين المجـــاورة. وعلقت بيونـــغ يانغ 
القطـــارات،  وخدمـــات  جويـــة  رحـــلات 
وحظرت السياحة وفرضت حجرا صحيا 

لمدة ثلاثين يوما على الأجانب المقيمين.

كورونا ينقل مباريات من الصين إلى تايلاند

كوريا الشمالية ألغت 
الجمعة ماراثون بيونغ يانغ، 
أحد أبرز أحداثها الرياضية 

السنوية، بسبب تفشي 
كورونا

٢٠ ثانية  بلـــغ هائـــل
أبابيل  ثيوبية 
ســـي العالمي
ون الجمعة 
ق في إمارة
لإمارات، فيما

صيـــب الكيني 
الرجال.

رت العداءة 
ة 
ة 
نية

نية
ية 
جي
ة

٢٠١٧. وظل الزمن الس ســـنة
سـ والبالـــغ 
وخمـــس
ثانيـــة
على مس
طوال خ
٢٠١٨ بين
وا
روزماري و
الثالث
واحدة

ال
بري
الجمع
من الزمن
جيبكوسجي ف
قطعت نصف

الزمالك المتوج بلقبين مدين 
لكارتيرون الذي عرف كيف 

يجهز لاعبيه نفسيا لموقعتي 
السوبر ويكسب الرهان

الدوري السعودي 
الأقوى في آسيا وأجواء 

جماهيره مثالية

نورالدين أمرابط

ن ســـعادته
الســـوبر س 
فـــي المؤتمر
زنا الدفاعي
 لكن لم يكن
عالجنا الأمر

عبـــين 
سوبر
طاقـــة
عبة 
لى
ن 

ء
ـــح، 
شـــوط

ر وبدنيا

بالسيط
رباعي ا
وفسّ
في اللقا
بكونها
إضا
ع

ـــ
ك،
س
ل
ـــ
ي
ف

صفحتــ
الزمالك
كأس الس
وقا
والمدربــ
التشكي



رياضة
السبت 2020/02/22

23السنة 42 العدد 11625

 لنــدن – يشـــهد الصـــراع علـــى المركز 
الرابـــع، الأخير المؤهـــل إلى دوري أبطال 
أوروبـــا، مواجهـــة ســـاخنة الســـبت في 
الـــدوري الإنجليـــزي لكرة القـــدم، عندما 
يلتقي الجاران تشيلســـي وتوتنهام على 
ملعـــب ”ســـتامفورد بريدج“ فـــي افتتاح 

المرحلة السابعة والعشرين.
واعـــدة  مبـــاراة  المرحلـــة  وتشـــهد 
أخرى بين ليستر ســـيتي الثالث وضيفه 
مانشســـتر ســـيتي الوصيف، فيما يأمل 
ليفربـــول المتصـــدر في تخطـــي مضيفه 
وست هام المهدد بالهبوط الاثنين، ليقطع 

خطوة جديدة نحو لقب ضمنه منطقيا.
وبعـــد اســـتراحة العطلة الشـــتوية، 
تســـتعيد أنديـــة البريميرليـــغ طاقتهـــا 
الكاملة، حيث يبـــدو الصراع على المركز 
الرابع قويا في ظل تنافس تشيلســـي (41 
نقطة) وتوتنهام (40) وشـــيفيلد يونايتد 

(39) ومانشستر يونايتد (38).
ويصطدم البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب توتنهام بفريقه الســـابق تشيلسي 
الذي دربـــه على فترتين وقـــاده إلى لقب 

الدوري ثلاث مرات.
ويمـــر تشيلســـي، صاحـــب البدايـــة 
القوية مع مدربـــه الجديد فرانك لامبارد، 
بفتـــرة صعبة لم يحرز فيهـــا أي فوز في 
أربـــع مباريـــات، آخرهـــا خســـارته أمام 

مانشستر يونايتد 0 – 2 على أرضه.
وفي ظل عجزه عن ترجمة استحواذه 
إلـــى انتصـــارات، أشـــارت تقاريـــر إلى 
إمكانية التخلي عن لامبارد، نجم وســـط 
الفريق ســـابقا، في حال فشله في تأهيل 
الفريـــق إلـــى دوري الأبطـــال. كمـــا أثار 
قرار لامبارد بوضع حارســـه الأساســـي 
الإســـباني كيبـــا اريســـابالاغا على دكة 
البـــدلاء امتعاض إدارة النادي، بحســـب 
تقارير، بعد أن جعل منه تشيلســـي أغلى 

حارس في العالم قبل أقل من سنتين.
لكـــن توتنهـــام، ورغم فـــوزه في آخر 
علـــى  واحـــدة  بينهـــا  مباريـــات  ثـــلاث 
مانشســـتر ســـيتي القـــوي، يجـــر أذيال 

الخيبة بعد ســـقوطه الأربعاء على أرضه 
أمـــام لايبزيغ الألماني 0 – 1 في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودفع توتنهام في الآونة الأخيرة ثمن 
إصابة نجمـــي هجومه هـــداف مونديال 
2018 هاري كين والكوري الجنوبي سون 

هيونغ مين.
وقال مورينيو ”نحن في موقف صعب 
جدا. ما يقلقني أن هذا الوضع سيستمر 

حتى نهاية الموسم“.
وأضـــاف ”لو كان بمقـــدوري لانتقلت 
إلـــى الأول من يوليو مع كين، (الفرنســـي 
لـــوكاس،  ســـون،  سيســـوكو،  موســـى) 
(الأرجنتينـــي إريـــك) لاميـــلا، بيرغفاين. 
لكننا في 19 فبراير ويجب أن نقاتل حتى 

النهاية“.

وفي ظـــل نقص الخيارات أمام مدرب 
ريـــال مدريد الإســـباني وإنتـــر الإيطالي 
ومانشســـتر يونايتد ســـابقا، يقع العبء 
الهجومـــي على البرازيلـــي لوكاس مورا 
والهولندي ستيفن بيرغفاين وديلي آلي.

توبـــي  البلجيكـــي  المدافـــع  وأبـــدى 
ألدرفيريلد اقتناعـــه بإمكانية أن يتخطى 
فريق شـــمال لندن أزمتـــه قائلا ”يجب أن 
يتحمل النـــاس مســـؤولياتهم. يجب أن 

نتوصل كفريق إلى حل لهذا الأمر“.
وقـــال ألدرفيريلـــد ”لدينا أشـــخاص 
بنوعيات مختلفة فـــي خط المقدمة. يجب 
أن نكـــون مقتنعـــين بأنهم قـــادرون على 

تسجيل الأهداف“.
ولا يبدو أرســـنال وإيفرتون بعيدين 
عـــن المنافســـة علـــى المراكـــز الأوروبية، 
رغم احتلال الفريقـــين العريقين المركزين 

التاسع والعاشر قبل لقائهما الأحد.

وقـــد يكـــون الصـــراع علـــى المركـــز 
الخامـــس هامـــا هذا الموســـم، فـــي حال 
فشـــل مانشســـتر ســـيتي في اســـتئناف 
قرار اســـتبعاده ســـنتين عن المســـابقات 
الأوروبية بســـبب مخالفته قواعد اللعب 

المالي النظيف.
ويبتعـــد إيفرتـــون أربـــع نقـــاط عن 
توتنهام الخامس بعد نجاحه في خوض 
خمـــس مباريـــات دون خســـارة وفوزين 

تواليا على واتفورد وكريستال بالاس.
وانتشـــل المـــدرب الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي فريـــق مدينة ليفربـــول بعد 
حلوله بدلا من البرتغالي ماركو ســـيلفا، 
لكنه لم يتوصل بعـــد إلى مقارعة الأندية 

الكبرى.
وســـيكون الفوز على أرض أرســـنال 
فريـــق  أن  وخصوصـــا  قويـــا،  مؤشـــرا 
”المدفعجيـــة“ خـــارج من فـــوز كبير على 
نيوكاسل 4 – 0 في الدوري وعائد من فوز 
متأخر علـــى أرض أولمبياكوس اليوناني 
1 – 0 الخميـــس في ذهـــاب دور الـ32 من 

الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ولم يتعرض فريق المدرب الإســـباني 
ميـــكل أرتيتا الذي حل بـــدلا من مواطنه 
المقال أوناي إيمري، لأي خسارة في آخر 
ست مباريات في الدوري، ويقف على بعد 
نقطتين فقط من إيفرتون وولفرهامبتون 

الثامن.
ويخوض مانشســـتر ســـيتي، حامل 
اللقب في آخر موســـمين، مباراته الثانية 
بعد القرار الصادم بإبعاده عن المسابقات 

الأوروبية لسنتين.
فبعد تخطيه وســـت هام الأربعاء في 
مباراة مؤجلة بهدفي الإســـباني رودري 
والبلجيكـــي النجم كيفن دي بروين، يحل 
على ليســـتر ســـيتي الـــذي يتخلف عنه 

بأربع نقاط.
وفي ظل انعدام آمال ســـيتي منطقيا 
في إنزال ليفربول عن عرشه، سيكون عقل 
فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في 
مواجهة ريال مدريد الإســـباني الأسبوع 
المقبل منصبـــا على لقـــب دوري الأبطال 
الذي تلهث وراءه إدارة النادي الإماراتية.
وفيمـــا أصبـــح تمرير الوقـــت مهمة 
اعتياديـــة قبـــل تتويجـــه الأول في ثلاثة 
عقود، يزور ليفربـــول المتصدر بفارق 22 

نقطة عن سيتي وست هام الاثنين.

 برشلونة – يعيش فريق برشلونة على 
وقـــع أجواء متوترة داخـــل إدارته الفنية 
قبل موعد الكلاســـيكو المرتقب مع غريمه 
ومتصدر الدوري ريال مدريد خلال نهاية 

الأسبوع المقبل.
وكانت الأجواء قد هدأت نسبيا، لكنها 
سرعان ما عادت لتتفجّر من جديد بعدما 
أعلـــن رئيس نادي برشـــلونة جوســـيب 
ماريا بارتوميو الثلاثاء الماضي عن فسخ 
العقد مع شركة للعلاقات العامة على إثر 
تقارير أقـــرت بأنها اســـتُخدِمت لتوجيه 
انتقادات للاعبين حاليين وســـابقين عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهو ما 
ينفيه بشـــدة بطل الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
وقـــال بارتوميـــو خلال حفـــل توزيع 
جوائز صحافية ”هـــذا الصباح، أعطيت 
مع  شـــخصيا توجيهات لإنهاء التعاقد“ 

شركة ”آي 3 فنتشورز“.

انتقاد مباشر

انتقد ميســـي ما قام بـــه فريقه وعلق 
على الأمر قائـــلا إنه ”من الغريب“ دخول 
النادي في مشاكل بسبب شركة للعلاقات 

العامة.
وقال ميســـي في مقابلـــة مع صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية ”الحقيقة 
هي أنني أرى أنه مـــن الغريب أن يحدث 
شـــيء كهـــذا. ولكنهـــم قالوا أيضـــا إنه 
سيكون هناك دليل. يجب أن ننتظر لنرى 
مـــا إذا كان ذلك صحيحـــا أم لا. لا يمكننا 
قول أكثر من ذلك، لنر ما سيحصل. تبدو 

مسألة غريبة“.
أبيـــدال،  إيريـــك  كان  جانبـــه  ومـــن 
المدير التقني لبرشـــلونة، قد لفت الأنظار 
إلـــى توابع الأزمة التي مـــا زالت تضرب 
الفريـــق ودفعت إلـــى توتر الأجـــواء في 
”كامب نو“ وذلك خلال المؤتمر الصحافي 
لتقديم مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة 

الجديد.
وتجنّـــب أبيـــدال الوقـــوع فـــي فـــخ 
التصريحـــات المنفلتـــة واكتفـــى بالقول 
لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإســـبانية 
”في الفترة الأخيرة تعلمت أشـــياء كثيرة، 
أهمها أن القضايـــا الداخلية للنادي يتم 
حلهـــا في الداخـــل، وليس أمام وســـائل 

الإعلام“.

ويعيش برشـــلونة علـــى وقع أزمات 
تلفّ الإدارة الفنية بعد إقالة المدير الفني 
الســـابق إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي 

سيتين بديلا عنه.
ويقـــر محللـــون ومتابعـــون للفريق 
الكتالونـــي بـــأن الأزمـــة أعمق مـــن ذلك 
وتتعلـــق بمـــدى تقبـــل بعـــض اللاعبين 
للمدرب الجديد، بينهم ميسي الذي أبدى 

عدم رضاه عن سيتين منذ البداية.
وتزايـــدت حدة الضغـــوط على المدير 
الفني منذ تعيينه بعـــد معضلة الإصابة 
التـــي ضربت أكثـــر من لاعـــب والأخطر 
أنها حرمت الفريـــق الكتالوني من نجمه 

المتألق لويس سواريز إلى آخر الموسم.
وبعد أن كان برشـــلونة يمني النفس 
بأن يكـــون عثمان ديمبيلي خير بديل عن 
سواريز تبددت أحلامه إثر إصابة الأخير 
والتي أبعدته هو الآخر إلى آخر المواسم، 
ليجد الفريق نفســـه مضطرا إلى البحث 

عن بديل.
وفـــي فصل جديـــد عن عمـــق الأزمة 
التـــي تضرب العمـــلاق الكتالوني توجّه 
ميســـي إلى فريقه الخميس، مطالبا إياه 
بالتحســـن إذا أراد أن يفـــوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
ويملك النجـــم الأرجنتيني، الذي فاز 
باللقـــب لآخر مرة مع ناديـــه الحالي عام 
2015، رغبة كبيرة فـــي الفوز باللقب مرة 
أخرى بعد أن خســـر الموسمين الماضيين 
أمـــام كل من روما وليفربـــول. ورغم ذلك، 
فإن ميســـي يرى أن برشـــلونة ليس قويا 

بالشـــكل الكافـــي للوصول إلـــى المباراة 
النهائية لنسخة الموســـم الجاري والتي 

ستقام في العاصمة التركية إسطنبول.

اعتراف لاذع

”مونـــدو  لصحيفـــة  ميســـي  قـــال 
ديبورتيفـــو“ الكتالونيـــة ”إذا كنـــا نريد 
الفوز بـــدوري الأبطال، فيجـــب علينا أن 
نتطـــور بشـــكل أفضـــل“. وأضـــاف ”في 
الوقـــت الحالي لن نتمكن مـــن الفوز بها 
بهذا الأداء، يجب أن نكون أكثر اتســـاقا 
فـــي أســـلوب لعبنا، وأن نفهم الأســـلوب 
الجديـــد الذي نقوم به فـــي تدريباتنا في 
أسرع وقت ممكن، ويجب علينا ألا نرتكب 
الأخطاء الســـاذجة التـــي نرتكبها طوال 
العـــام“. وتابع ”لـــن نفعل مـــا حدث في 
الماضي ضد روما وليفربول، حيث بدونا 

كأننا انفصلنا عن المباراة“.
ويرغب ميســـي فـــي عـــودة الجناج 
البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا إلـــى ملعب 
”كامـــب نو“ بعـــد أن غـــادر الفريـــق إلى 
باريس ســـان جرمـــان في صيـــف 2017، 
وعلق على الأمـــر بالقول ”له رغبة جارفة 

في العودة إلى برشلونة“.
وقـــال النجم الأرجنتينـــي إن مغادرة 
نيمـــار ”أزعجته كثيـــرا، وحاولنا إقناعه 
بعـــدم الذهـــاب، لكن فـــي النهايـــة نريد 
جميعـــا أن نحقـــق الفـــوز ولدينا أفضل 
اللاعبين، إنه يرغب حقا في العودة ولقد 

أظهر دائما ندمه على الرحيل“.

حوار استثنائي

أصابع الاتهام

موقعة سيتي وليستر تشد 
الأنظار إلى الدوري الإنجليزي

مواجهة ساخنة بين تشيلسي وتوتنهام على المركز الرابع

يستأنف الدوري الإنجليزي جولة جديدة من المنافسات يشتد فيها الصراع 
على المركز الرابع المؤهل إلى مســــــابقة دوري أبطال أوروبا الموســــــم القادم 
بين تشيلســــــي وتوتنهام في موقعة أولى، فيما ســــــتكون الأنظار مركزة على 

المواجهة الأبرز بين مانشستر سيتي ومضيفه ليستر سيتي.

ثالوث المقدمة يشعل الصراع على صدارة الدوري الإيطالي
 رومــا – تشـــتعل حدة المنافســـة على 
صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بين 
ثالوث المقدمة يوفنتوس ولاتسيو وإنتر 
ميـــلان بشـــكل غيـــر مســـبوق، أقله في 
المواســـم الثمانية الماضية التي شهدت 

هيمنة مطلقة لـ“السيدة العجوز“.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 
57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو 
الـــذي قفز إلى الوصافـــة مكان إنتر بعد 
 ،1 فوزه عليـــه في المرحلـــة الماضية 2 – 

فبات يتخلف عنه بنقطتين.
مباريات  الثلاثـــة  الفـــرق  وتخوض 
سهلة نسبيا ضمن المرحلة الـ25، كونها 
ستكون في مواجهة مع أندية تتخبط في 
نتائجها السيئة ومتأخرة في الترتيب. 

وســـتكون المواجهـــة الأســـهل نســـبيا 
ليوفنتـــوس الـــذي يحل الســـبت ضيفا 
على ســـبال القابع في أســـفل الترتيب، 
في حين ســـيكون الأحد موعـــدا لمباراة 
لاتســـيو في ضيافة جنوى الثامن عشر، 

وإنتر مضيف سمبدوريا السابع عشر.
ويتربـــص كل ضلع في هـــذا المثلث 
بالآخريـــن على أمل تعرضهما لســـقطة 
غير منتظرة، ما يفتح له الباب للجلوس 

على عرش البطولة.
ويأمل لاتســـيو فـــي أن يكـــون أول 
المســـتفيدين مـــن هـــذا الصـــراع، كون 
المرحلة الـ26 ستشـــهد قمة يوفنتوس – 
إنتـــر في أليانز ســـتاديوم. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى إنتر الذي تنتظره مواجهة 

صعبة فـــي المربع الذهبـــي للكأس ضد 
مضيفه نابولي. وبدوره يمني يوفنتوس 
نفسه بأن يكون الخلل الدفاعي الحاصل 
فـــي صفوفه قـــد تمت معالجتـــه بعودة 
قائده جورجيو كييليني، بعد إصابة في 
الرباط الصليبي تعرض لها في المرحلة 
الأولى في أغســـطس الماضـــي ما أبعده 
عن الملاعب مذ ذلك الحين، بعد خضوعه 

لعملية جراحية.
وفي المقابل يضع لاتســـيو آماله في 
نجمه متصدر ترتيب الهدافين تشـــيرو 
إيموبيلـــي في قيادة الفريـــق نحو لقب 
غائـــب عن خزائنـــه منذ عشـــرين عاما، 
في موســـم 1999 – 2000 عند فوزه بلقبه 

الثاني في ”سيري أ“.

توتر إداري يلف برشلونة قبل الكلاسيكو

الإيطالـــي  المـــدرب  شـــدد   – باريــس   
ماسيميليانو أليغري على أن حلم العودة 
إلـــى عالـــم التدريـــب يراوده، وســـيعمل 
جاهـــدا مـــن أجل تحقيـــق هـــذا الهدف 

اعتبارا من الصيف القادم.
وقال أليغري، الـــذي قرر الابتعاد عن 
التدريـــب منذ تركـــه الإدارة الفنية لفريق 
يوفنتـــوس نهاية الموســـم الماضي، ”في 
ســـبتمبر يجب أن أعود إلى التدريب رغم 
أنني اعتدت كثيرا علـــى العطلة ولم أعد 

أعمل بعد. لذلك تتعين عليّ العودة“.
وفي معرض رده على ســـؤال عما إذا 
كان مســـؤولو نادي باريس سان جرمان 
الفرنســـي في مقدمتهـــم المدير الرياضي 
البرازيلي ليوناردو، تواصلوا معه بهدف 
التعاقد معه الموســـم المقبل خلفا للألماني 
تومـــاس توخيل الذي ينتهـــي عقده عام 
2021، أكد أليغري (52 عاما) ”لا. أولا لأنه 
لا يوجد شـــيء. ثانيا، لأنه ســـيكون عدم 
احترام للآخرين. اليـــوم، أنا في باريس، 

مدينـــة رائعـــة، لتقديم كتابـــي، وخاصة 
حكايتي وتجاربي“.

وأضـــاف أثنـــاء وجوده فـــي باريس 
للترويج لكتابه ”الفوز، إنه بســـيط جدا“ 
(إصـــدارات مارابـــو) ”أنـــا لا أتحدث عن 
مســـتقبلي لأن مســـتقبلي غيـــر معروف 

بالنسبة إلي“.
وتابـــع ”ما زلت أســـتغل عطلتي. كم 
يتبقى من العطلة؟ ثلاثة أشهر؟ إذن ثلاثة 
أشهر أخرى من الإجازة، فترة جيدة. في 

سبتمبر، يجب أن أعود“.
وتهرب أليغري مبتســـما من الإجابة 
عـــن ســـؤال حـــول إمكانيـــة تدريبه أحد 
أندية الـــدوري الإنجليزي، وقـــال ”أتعلم 
اللغة الإنجليزية، لكنني أتعلمها من أجل 
ثقافتي الشـــخصية! لأنني عندما أسافر 

إلى الخارج لا أستطيع التواصل!“.
وكان وكيـــل أعمالـــه قـــد أكـــد هـــذا 
الأســـبوع أن مـــدرب يوفنتوس الســـابق 
 (2014  –  2010) وميـــلان   (2019  –  2014)

يريد مواصلة مســـيرته التدريبية خارج 
إيطاليا.

وقـــال ”إنهـــا أمنية، لكن فـــي الوقت 
الحالـــي لا توجـــد اتفاقـــات مـــع الأندية 

الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية“.

المناســـب  الوقت  ”ننتظـــر  وأضـــاف 
لتقييـــم العـــروض: هنـــاك فرق ســـتقرر 
تغيير المديرين أو الاستمرار مع مدربيها 

الحاليين“.
وقـــاد أليغـــري يوفنتوس إلـــى لقب 
الدوري الإيطالي في المواســـم الخمســـة 
الأخيـــرة وإلى المباراة النهائية لمســـابقة 

دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

حلم العودة إلى التدريب يراود أليغري

 لــوس أنجلــس – تابع ميلووكي باكس 
فرض ســـطوته على ديترويت بيســـتونز 
وذلك بعد أن فاز عليه 11 فوزا متتاليا 126 
– 106 بفضل 33 نقطة و16 متابعة لعملاقه 

اليونانـــي يانيـــس أنتيتوكونمبو ضمن 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضـــاف كريـــس ميدلتـــون 28 نقطة 
و8 متابعـــات فـــي ســـلة فريقه الســـابق 
ليحقـــق ميلووكي باكـــس صاحب أفضل 
ســـجل في الـــدوري حاليـــا (47 انتصارا 
مقابل 8 هزائم) فوزه الخامس عشـــر في 

مبارياته الـ17 الأخيرة.
وبالتالـــي حقق باكس فـــوزه الثالث 
هذا الموســـم علـــى بيســـتونز، علما وأنه 
أخرجه من الدور الأول في ”البلاي أوف“ 

بفوز نظيف الموسم الماضي.
ويلتقي الفريقان مجددا في ديترويت 

في 23 مارس المقبل.
وحســـم ميلووكـــي النتيجة بنســـبة 
كبيرة في نهاية الشوط الأول عندما تقدم 
على منافســـه بفارق 29 نقطـــة (70 – 41) 
بينها 19 نقطـــة و12 متابعة و3 تمريرات 
حاســـمة ليانيـــس الـــذي غاب عـــن آخر 

مباراتين لفريقه. وفي المقابل سجل تراي 
يانـــغ، أحد لاعبـــي مباراة ”أول ســـتار“، 
رقما قياســـيا شـــخصيا مـــن النقاط بلغ 

50 ليقـــود فريقـــه أتلانتا 
للفوز  هوكـــس 

علـــى ميامي هيت 
.114 – 129

وبات يانغ رابع 
أصغر لاعب 

يسجل 50 نقطة 
بعد ليبروس 

جيمس وديفين 
بوكر وبراندون 

جينينغز.
وسبق ليانغ أن 

سجل 49 نقطة مرتين، 
لكنه نجح في تسجيل 

من رمية حرة قبل نهاية 
المباراة بثانيتين ليحطم 
رقمه القياسي. كما أنها 
المرة الأولى التي يسجل 
فيها أحد لاعبي هوكس 

50 نقطة منذ نوفمبر 2011.

أما أفضل مسجل في صفوف ميامي 
هيت فكان بـــام اديبايو مع 28 نقطة و19 
متابعة، علما وأن فريقه خسر خمسا من 

المباريات الست الأخيرة.
إمبيد  جويـــل  الكاميرونـــي  وتألـــق 
في صفوف فيلادلفيا ســـفنتي سيكسرز 
وقـــاده إلى الفـــوز علـــى بروكلين نتس 
112 – 104 بعـــد التمديـــد بتســـجيله 39 

نقطة مع 16 متابعة.
وساهم النجمان جيمس 
هاردن وراسل وستبروك 
بنسبة كبيرة في فوز 
فريق هيوستن 
روكتس على غولدن 
ستايت ووريرز 
135 – 105، فسجل 
الأول 29 نقطة 
والثاني 21 نقطة 
وأضاف كل منهما 
10 تمريرات حاسمة. 
لكن وستبروك طرد في 
الربع الأخير لتوجيهه 
كوعا إلى داميون لي.

باكس ما زال يفرض سطوته على بيستونز

يجب أن أعود إلى 
التدريب رغم أنني 

اعتدت العطلة

ماسيميليانو أليغري

لدينا أشخاص بنوعيات 
مختلفة وقادرون على 

تسجيل الأهداف

توبي ألدرفيريلد

ت 

بع 

أن
رتين،
سجيل

ل نهاية 
ليحطم
ما أنها 
 يسجل
هوكس 

مبر 2011.

الكامي وتألـــق 
في صفوف فيلادل
إلى الفـــو وقـــاده
104 بعـــد ال – 112
16 م نقطة مع
وس
ها



 بينمـــا همـــت صغيرته بتشـــجيع 
النـــادي الـــذي يحبه نصحهـــا برفق 
وتعني  (بـــلاش)،  شـــديدين  وتعقـــل 
رفضه لتشجيعها ناديا اعتاد الهزائم 
والإخفاقـــات والإحباطـــات. يبدو أن 
هذا الصديـــق تراجع عـــن نصيحته 
لطفلتـــه بعدم تشـــجيع فريق الزمالك 
المصـــري لكـــرة القدم، بعـــد أن تمكن 
مـــن الفـــوز ببطولتي كأس الســـوبر 
الأفريقي والمصري قبـــل أيام، بحجة 
أنـــه عـــاد إلى طريـــق الانتصـــارات، 
ونســـي في لحظـــة نشـــوة مؤقتة أو 
انفعال معنوي مأساته الشخصية مع 

تقبل الهزائم السابقة.
تهكـــم جمهـــور الأهلـــي الغـــريم 
التقليدي على الفوز المفاجئ للزمالك، 
ورآه استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها. 
وساق الكثير من التشبيهات الطريفة 
التـــي تقلل من أهميتـــه. فقال أحدهم 
إن الزمالك يشـــبه الطالب الذي رسب 
11 عامـــا في الثانوية العامة، وعندما 
اجتازها بركلات الحـــظ الترجيحية، 
أفرط في الفرحـــة، متجاهلا أن زميله 
ومنافســـه تجاوز هذه العقبة من أول 
مرة وأنهى دراسته الجامعية في كلية 
الطب بامتياز، فهل يتســـاوى التلميذ 

مع الطبيب المعلم؟
ظهـــرت المبالغـــة فـــي الانفعـــال 
المتناقضـــة  والمشـــاعر  والتعصـــب 
والجمهور  اللاعبـــين  لـــدى  بوضوح 
وإدارة النادي بعد الفوز على الأهلي 
في أبوظبي مســـاء الخميـــس. وهو 
نوع جديد من التشـــجيع المعلن ينقل 
الميلودرامـــا المعروفـــة فـــي الأعمـــال 
والجمهور  الرياضة.  إلى  المســـرحية 
على قلتـــه، مقارنـــة بالأهلي صاحب 
صياحه  يشـــير  الكاسحة،  الشـــعبية 
وضجيجه وحركاته إلـــى أنه أصبح 

كثيفا، وصوته لن يسكت بعد اليوم.
همـــس صديقي فـــي أذني بعد أن 
تجاوز صدمة الفوز، أنه يخشـــى من 
فضيحة جديـــدة لفريقه تبدد أحلامه 
وطفلته، فخلال الأيام المقبلة سيلاقي 
الزمالك فريق الترجي التونسي ذهابا 
وإيابا في بطولة أفريقيا، والأهلي في 

البطولة المحلية.
يملـــك الزمالـــك تراثا مـــن الغناء 
عـــن النادي والفريق بل والمشـــجعين 
أنفســـهم. ويؤمـــن جمهـــوره بـــروح 
الفانلـــة البيضاء بخطـــين حمر التي 
متنـــا  وصـــارت  الفريـــق،  يرتديهـــا 
للأغنية الشهيرة (زملكاوي أنا) كرمز 

للعزة والكرامة والمبالغة أيضا.
ثمة ولع شـــديد بتأليـــف الأغاني 
التي تحمـــل كلمـــات رنانة، ســـاوى 
بعضها بين التمسك بتشجيع الزمالك 
والتمسك بالهوية الوطنية، في حالة 
ميلودرامية جديدة لم تشهدها ملاعب 
عربيـــة وعالمية. أخرجـــت قطاعا من 
جمهـــور الزمالك المثقف والنوعي عن 

رصانته المعهودة.
للفنان  الأغنيـــات  إحـــدى  تقـــول 
عزيـــز الشـــافعي، ”الفانلـــة البيضاء 
بخطـــين حمر أنا أفضـــل أحبها طول 
العمر“، وعددت بعض الأغنيات أشهر 
مشجعي الفريق من المطربين والأدباء 
والمثقفين والعلماء، في إشـــارة تعزز 
فكـــرة النخبـــة التي تشـــجع الزمالك 

وتقف خلفه برغم الهزائم.
يحلـــو للمشـــجعين التفـــنن فـــي 
البحث عـــن الكلمـــات والأمثلة التي 
ولاعبيـــه  النـــادي  أن  إلـــى  تشـــير 
وجمهـــوره عملـــة أو فاكهـــة نـــادرة، 
لتعويض انخفاض مشـــجعيه، وعلى 
اعتبار أن الوصف الشهير ”يا زمالك 
يا مدرســـة لعـــب وفن وهندســـة“، لا 
تعنيه الخسارة والعدد قدر ما يعنيه 

الأداء الجميل.
أما منافسه الأهلي فهو يشبه في 
نظر جمهور الزمالك، الحزب الوطني 
الحاكـــم ســـابقا الـــذي كان يضم في 
والمتسلقين  الموهبة  عديمي  عضويته 
ويفـــوز  و”الغوغـــاء“،  والبســـطاء 
بالواسطة ومجاملات الحكام، والعدد 
الكبير من مشـــجعيه لا يدل على قوة 
أو زعامـــة بل هو مثل غثاء الســـيل. 
وهـــو حكم قاس للغاية لأن مشـــجعي 
الأهلي وفنونـــه الكروية وأداء لاعبيه 
الحماســـي أســـهموا فـــي أن يصبح 
نادي القرن في أفريقيا وليس غريمه 

الميلودرامي.
واختتـــم بمزحـــة زملـــكاوي لـــم 
يصـــدق أن فريقـــه فاز علـــى الأهلي 
أخيرا، قال لزوجته ”أخشى أن أشاهد 

اعادة المباراة فنخسر“.

صباح العرب

الزمالك حالة 
ميلودرامية

 شنغهاي(الصين) – عاد أفراد فرقة باليه 
شـــنغهاي، إلى عملهم بعد عطلة الســــنة 
القمرية الجديدة التي تم تمديدها بســــبب 
فايــــروس كورونــــا، لكــــن واجــــه بعضهم 
صعوبة في التنفس أثناء التدريب بسبب 

ارتداء الكمامات.
وقال وو هو شينغ، الراقص الرئيسي 
فــــي الفرقــــة، ”هــــذه أول مرة فــــي حياتي 
أتــــدرب مرتديــــا كمامة.. أعتقــــد أنني في 
حاجة لتحســــين لياقتي لأننــــي بعد بضع 

حركات وجدت نفسي أتنفس بصعوبة“.
وذكــــر وو أنه يســــتطيع التدرب على 
نحو طبيعي لمدة ســــاعة كل مرة لكنه شعر 
بصعوبة في التنفس بعد 20 دقيقة فحسب 

من التدريب مرتديا كمامة.
وتحــــث مدينة شــــنغهاي، مثل ســــائر 
أنحــــاء الصين، الســــكان علــــى البقاء في 

منازلهم بســــبب تفشــــي الفايــــروس الذي 
أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

لكن شــــين لي لي، مديــــرة إحدى أرقى 
فرق الرقص الصينية التي تأسســـت في 
1979، تقــــول إن الحجر الصحــــي الذاتي 
لمدة 14 يوما الذي ألزمت ســــلطات المدينة 
السكان بتطبيقه قد يكون تسبب في تأخر 
الراقصين عن مواعيد التدريب اســــتعدادا 

لعروض شهر أبريل إن كانت ستقام.
كمــــا تواجــــه الفرقة نقصا فــــي العدد 
نظــــرا لعدم قــــدرة بعــــض الراقصين على 
العودة من مسقط رأســــهم بعد عطلة عيد 
الربيع في ظل القيود المشــــددة على السفر 

لاحتواء الفايروس.
وتضـــررت الفرقة بشـــدة مثـــل بقية 
قطاعات الاقتصاد الصيني بسبب تفشي 

الفايروس.

 باركشير (بريطانيا) – أغرقت العاصفة 
دينيـــس التي حلـــت علـــى بريطانيا في 
عطلة نهاية الأســـبوع مصحوبة بأمطار 
غزيـــرة وريـــاح قاربت ســـرعتها 150 كلم 
فـــي الســـاعة، مناطق عـــدة فـــي البلاد، 
شملت المنطقة التي يقع فيها قصر الممثل 
الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية 

اللبنانية أمل كلوني.
نشـــرتها  التـــي  الصـــور  ووفـــق 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تضرر 
المنزل الصيفـــي لكلونـــي الواقع على 

جزيرة مطلة على نهر التايمز في مقاطعة 
باركشير (جنوب شـــرق إنجلترا)، بشدة 
مـــن المياه، حيـــث غرق كل مـــن الحديقة 

وملعب التنس تماما.
البريطانية،  الإعلام  وسائل  وبحسب 
دفعت أسرة كلوني ما يقرب من 14 مليون 
يـــورو، أي ما يعادل 15.5 مليون دولار في 
هذا العقار المســـجل ضمن قائمة المباني 

التراثية المحمية ببلدة سونينغ.
ووفق ما أوردت وكالة البيئة، أظهرت 
صـــور جوية مقـــدار الضـــرر الذي لحق 

القصـــر الذي يعـــود تاريخه إلـــى القرن 
الــــ17، جـــراء الفيضانـــات الناجمة عن 
العاصفة دينيس التي ســـجلت بســـببها 
إنجلتـــرا رقما قياســـيا لـ“أكبـــر عدد من 
الإنذارات والتحذيرات مـــن الفيضانات، 

لم تشهد البلاد مثله سابقا“.
تعرضـــت  القصـــر  حديقـــة  وكانـــت 
للفيضانـــات في عـــام 2016، وقـــد انتقل 
نجم هوليوود وزوجته إلى المنزل المنعزل 
مع توأمهمـــا، بعد عمليـــة تجديد مكثفة 

استمرت أكثر من السنة ونصف السنة.

  دكار – التقــــى نجــــوم مهرجان 
”أفريقيا للضحك“ مــــع جمهور دكار 
على خشبة المســــرح الوطني ”دانيال 
سورانو“، في إطار النسخة الثالثة من 

هذه التظاهرة الفكاهية.
وانطلقــــت فعاليــــات هــــذا المهرجان 
الأول مــــن نوعه للفكاهــــة بمدينة الدار 
البيضاء في إطار جولة ستجوب عددا 
من المدن المغربية منها طنجة والرباط 

والعواصم الأفريقيــــة: كوتونو بالبنين ثم 
دكار بالسنغال وأبيدجان بكوت ديفوار.

وشــــكلت محطة العاصمة الســــنغالية 
الفكاهــــة  وعشــــاق  لهــــواة  فرصــــة  دكار 
والضحك، لقضاء أوقات ممتعة والترويح 
عــــن النفــــس والتفاعــــل مــــع الكوميديين 
المشــــاركين فــــي هــــذه التظاهــــرة الفنيــــة 
الأفريقية، وذلك من خلال عروض كشــــفت 
عن مدى قدرة الفنان الأفريقي على رســــم 

البســــمة علــــى وجــــه الجمهــــور الحاضر 
الشغوف بهذا الفن.

وأضحى هــــذا الحدث الفنــــي موعدا 
سنويا لجمهور عريض متعطش لاكتشاف 

العروض الجديدة لفكاهيين أفارقة.
وأكــــد القائمــــون علــــى المهرجــــان أن 
تنظيــــم هــــذه الــــدورة يأتي بعــــد النجاح 
الذي شهدته الدورات السابقة والترحيب 

الكبير من قبل الجمهور.

أرقى فرق الرقص الصينية 
أرغمها كورونا على الكمامات

قصر أمل وجورج كلوني بين ضحايا دينيس

«أفريقيا للضحك» مهرجان يجمع عشاق الفكاهة

 أبوظبــي – يجلــــس عيــــد القبيســــي 
مع صقريــــه وقد غطــــى قناعــــان جلديان 
أعينهما للحفاظ على هدوئهما، في صالة 
انتظــــار بمستشــــفى مخصــــص للصقور 
قــــرب العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبي، في 
انتظار دورهما للخضوع لفحص روتيني 

استعدادا لرحلة صيد إلى أذربيجان.
”هــــذه  عامــــا)  القبيســــي (26  وقــــال 
هوايتي منــــذ العــــام 2007“. وبعد انتهاء 
فتــــرة الانتظــــار فــــي قاعــــة الاســــتقبال 
الصقــــران  ســــيخضع  المستشــــفى،  فــــي 
لفحوصات دم من أجل استكمال معاملات 

رحلة الصيد“.
وتعد هذه المنشــــأة فــــي أبوظبي أكبر 
مستشــــفى تم تخصيصــــه للصقــــور فــــي 
العالم، وهو وجهــــة للكثير من مربي هذه 

الطيور من كل أنحاء منطقة الخليج.
إلى  بالإضافــــة  المستشــــفى  ويجــــري 
الفحوصــــات الاعتياديــــة وتقليم المخالب، 
عمليــــات جراحية معقــــدة ويوفر برنامجا 
تدريبيــــا لطلاب الطب البيطــــري من أكثر 

من 40 دولة للتعرف على طب الطيور.
مديــــرة  مولــــر،  مارغيــــت  وقالــــت 
للغاية  المعقــــدة  ”العمليــــات  المستشــــفى، 
قد تشــــمل قوائم أو أجنحة مكســــورة، أو 
عندما يتعرض الصقر لحادث كبير للغاية 

يتسبب بإصابات كبرى“.
وتشــــكل الصقور في الإمــــارات رمزا 
وطنيا وتقليدا محببا. ويعالج مستشــــفى 
أبوظبــــي للصقــــور حوالــــي 11 ألف صقر 
ســــنويا، وهو عدد تضاعف في السنوات 

العشر الأخيرة.
وتعــــد هذه الطيــــور الجارحة الثمينة 
رفيقة صيد في تقليد يعرف محليا باســــم 
”القنص“، إلا أن فــــرص رحلات الصيد في 
الإمــــارات محدودة للغاية حيث لا يســــمح 

بالصيد إلا في محميات معينة.

محطــــة  المستشــــفى  يعتبــــر  ولهــــذا 
أساســــية للكثيــــر من الطيور قبل الســــفر 
إلــــى وجهات صيــــد معروفة مثــــل المغرب 

وباكستان وكازاخستان.
ويمتلــــك المستشــــفى برنامجا خاصا 
به ومرافــــق لتربية الصقــــور التي يمكن 

شراؤها.
وأدرجــــت الصقــــارة في العــــام 2010 
في قائمة اليونســــكو للتراث الثقافي غير 

المادي للبشرية.
وأكــــدت مولر ”لــــدى الصقــــور مكانة 
خاصــــة للغاية فــــي قلــــوب الإماراتيين“، 
موضحــــة أن الإمــــارات ”لا تعتبر الصقور 

طيورا، بل أطفالا للبدو لأن الصقور كانت 
تستخدم تاريخيا في صيد اللحوم، ما كان 
يسمح لعائلات البدو بالاستمرار في هذه 

الحياة الصحراوية القاسية للغاية“.
وأشــــارت إلى أن أكثر الصقور رواجا 
وجمالا وأغلاهــــا ثمنا هي الإنــــاث منها. 
ويمكــــن لأنثــــى الصقر أن تحمل فريســــة 
تصل إلى خمســــة أضعاف وزنها. وبينت 
أن ”الأنثى في العادة أكبر من الذكر بنحو 
الثلث، وأكثر قوة“، مؤكدة أن ســــعر أنثى 

الصقر قد يصل إلى 100 ألف يورو. 
وقال الصقار ســــالم المنصوري، وهو 
مــــن أبوظبــــي، إن الصقور ليســــت مجرد 

هوايــــة مكلفــــة، بــــل تعــــد رمــــزا للتقاليد 
والثقافة الإماراتية.

أن  عامــــا)  المنصــــوري (30  وأضــــاف 
”الصقــــور كانت تســــتخدم للصيد، ويمكن 
القول إنها كانت الطريقة الوحيدة للصيد 
من أجل الاســــتمرار خصوصا عند السفر 

لمسافات طويلة قبل مئات السنين“.
وتابــــع ”لقــــد ورثنا ذلك مــــن أجدادنا 
وآبائنا الذين قاموا بتعليمنا، والآن نحن 

سنعلم الجيل المقبل“.
الإماراتيــــين  للصقاريــــن  ويســــمح 
بامتــــلاك هــــذه الطيور الجارحــــة الثمينة 
التي تمت تربيتها في الأســــر فقط. ويجب 

أن تصدر جوازات سفر خاصة بها تتوافق 
مــــع معاهدة التجــــارة العالميــــة لأصناف 
الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض 

(سايتس).
وتسمح شركات الطيران الرئيسية في 
الإمارات فقط لكلاب الإرشاد بالتواجد في 
مقصورات طائراتها، لكن الصقور تحظى 
باســــتثناءات. وتجيــــز طيــــران ”الاتحاد“ 
ومقرها فــــي أبوظبــــي بوجــــود الصقور 
في مقصورة الركاب أو كأمتعة مســــجلة، 
بينما تسمح شركة طيران الإمارات بسفر 
الصقــــور بجانب أصحابهــــا إلى وجهات 

معينة في باكستان.

زيارة  ــــــى  عل الإماراتيون  يحــــــرص 
مستشــــــفى مخصص للصقور في 
أبوظبي قبل رحلات صيدهم، حتى 
الثمينة  الجارحة  طيورهــــــم  تخضع 
للفحوص اللازمة ضمانا لسلامتها 
ــــــك حفاظا على تقليد  وصحتها، وذل

الصقارة.

الإماراتيون يحملون صقورهم إلى المستشفى قبل الصيد

السبت 2020/02/22 
السنة 42 العدد 11625

محمد أبوالفضل

سلامة الصقر تأتي في المقام الأول

 بارك
دينيـــس
عطلة ن
غزيـــرة
فـــي ال
شملت
الأميرك
اللبن
و
صح
المنز

”

عل
سور
هذه ال
و
الأو
الب
من

، إلا أن فــــرص رحلات الصيد في  ص
رات محدودة للغاية حيث لا يســــمح 

د إلا في محميات معينة.

لــــدى الصقــــور مكانة وأكــــدت مولر
خاصــــة للغاية فــــي قلــــوب الإماراتيين“،
”لا تعتبر الصقور ”موضحــــة أن الإمــــارات

الصقر
وقا
مــــن أب

طرحت الفنانة السورية 
رويدا عطية أغنيتها 

الجديدة « حدا تاني » عبر 
قناتها الرسمية على 

يوتيوب، والأغنية من 
كلمات علي المولى 

وألحان فضل 
سليمان.
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